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فق للغات العروية مخصانس العريم 


ا أن من رالود ذَوَالسَّلامُ عَل تبه أبي القاسم مُحَمَّدِ وَآلهٍ 
وص مكو نايل بو اناعد 


ير 
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لَقِيَتَ موَضْوَعَة ننه للك عند البَاحِّنَ وَالدَاسيْنَ الحَرّبِ اهْتَامَأَوَايعَافي 
توا لت 0 مُصَطَلّح فة فقه اللغة («روه1م|/ةم) ف الدَّر سٍ اللغويٌ الشديك 
لاسا مع بداياتٍ القرنٍ العشرين» ل ا 
التخصّصيّة في الجامعات العَرَييّةه ومن هنا شرع الباحثونَ العربُ بتحديدٍ ماهيّة هذا 
المصطلح والنظر في موضوعاته اللغوية لاسا بعد التدائج الإيجابية التي حققتها 
الدراسآتٌ اللغويةٌ الحديئة عن صعيدٍ البحث اللساقٌ النظريّ والتطبيقيٌ معتمدينَ 
ماود عن الدرض اللغويٌ القديم من مصنَّفاتٍ لغويةٍ نَم باهيّةِ هذا المصطلح 
وموضوعاته اللغوية. 

ولنييت في هذا الموضوع؛ وكتب فيه عددٌّمن اللغويينَ و الأكاديميينَ؛ 0 
حولّه العديدُ من الإشكالياتٍ النظرية والتطبيقية» لاسيًا دلالةُ الممطلح وعلا 
بعلم اللغق وعلم الفنولوجياء رمرشفوفات أخن لي 


0 


التراث الذينَ زعمُوا أن القدماء ومن صَّتَ تحت هذا الموضوع لريقصدُوا قصداًإِلَ 
هذا المصطلح باهييِه العلمية وجعلُوا ذلكَ عيبا ونقصاً تجعل إصلاحَه وإعادة النظرٍ 
فيه ضرورةً ملحةً ومهمةً أساسيةً لمعرفته ومعرفة خصائص اللغة العرَييّة. 
وها للطار سيك إن البرزرسو معاي نه للد الخررم وكر يدها لاد 
لغوية أكاديفة مطايقة لفرداتٍ مناهج أقسام اللغة العَرَيِّة في الجامعاتٍ العراقية 
وحسب مقترحاتٍ اللجنة العلمية يديت المناهج العلمية لذا جاء عدوا 
كتاينا هذا على النحو الآتي: انه لنياف موري رعسم ل ة» لأن البحتٌ 
في الخصائص اللغوية لابدّ لهُ من الركون إِلَّ أصويا التي ترشحتٌ يا ومعرفة 
هذه الأصول تقاض تقتضي البحث في الخصائص اللغوية للغاتٍ العروبية والمقاربة بينها 
وك جاه عانق له ة الوب 

هذا الكتابٌ استقراءٌ لجهدٍ مَنصنّفَ من الفْدَمَاءِوَالحدئينَ في موضوعة فقه 
اللغة أو ما كانَيبْحَتْ في ححَصَائِصٍ الدُمَةٍ العرييّة وَقَضَايَامَاء وَمَا قَصَلَْا فّهِإِلَا 
شعب موضوعاته الْحََرغة يها وشح ما كان غلفا في موضهه منهاء والموائمة 
بينَ موضوعاته بمنهج علمي يق وَالَوضْوْعَاتٍ العِلويّة الْمَرَوَةَِطَلمَةِ الْرَحَلَةٍ 
الرَابعَِءوَمَا يتَاجُهُ الْبَاحِتْ والدَّارِسٌ في قَضَايًا اللَعّة العَرَيية ة وَحَصَائِصِهًا. 


والله من وَرَاءِ القَصَدٍ 


-5 50 
لين 
قراءة في مصطلح فقهاللفة 


يلحظ القارئٌ للتراثِ العريّ اضطراباً في استعمال المصطلحاتٍ اللغويةٍ التي 
تمثلتٌ بموضوعاتها المختلفة» حتئ أوجدّ بعض الدَّارِسِينَ علةً لذلكَء أومُا عدم 
التوافق عن تلك المصطلحاتٍ من قِبَّل اللغويينَ» وثانيها اختلافٌ المذهب والاتجاه 
في التحليل اللغويٌ» والغريبُ في الأمر آنا نجدٌ الذينَ عابُوا عإك القدماء ذلك لا 
ا ل ع ع ل يز 
يقارنون بيتها وبينَ ما هو علمٌ لسانٌ في الدراسات الغربية علَّهُ ياثئلّه في شِيءٍ حتول 
ل د 
مصطلحٌ فقه اللغقى إِذْ حَظِيَ هذا المفهومُ اي 
عنيتٌ به كمصطلح ومنهج ومادقه دون أن يكونّ ثمةٌ اتفاق ع شيءٍ ما تقدمَ من 
دراساتٍ ما خلا أمثلة لا تقطعٌ الطريقٌ عاك إعادة النظرٍ وإبداءٍ الرأي وضبط 
المسائل” لذا أوجعد يعض البابعدية أن مصطلحٌ فقو اللغةٍ أكثرٌ الاصطلاحاتٍ 
إشكالا | كدسلة هد اليل عدلنة,وتعن فق توظهم مقاصة منضناربة؟ آي لج أرينة 


١ يُنَظَرٌ: مدخل إِلّ فقه اللغة» د. امد قدوره:‎ .١ 
1ت : قاموس اللسانيات» عبد السلام المسدي: /01» ومقدمة لدراسة فقه اللغة د .محمد أحمد أبو الفرج‎ 
.717-56 21١ : :15-17ء ومحاضرات في فقه اللغة» د. عصام نور الدين‎ 
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مبعثها اختلافاتٌ مصطلحيةٌ ومنهجيةٌ ومعرفيةٌ» ومبعث هذا الأمر هو محاولةٌ بعض 
الدَّارسِين نبدٌ المعارنٍ القديمة وهجرٌ نظرياتهاء والسعيّ إِلّ ت, ب النظريات الحديفة 
السائدة عل ما فيها من تباي واختلافٍ وعدم التدقيق في استعمال المصطلحات. لذا 
تأي هذه الدراسةٌ للمراجعةٍ والفحص العلميٌ » وإزالةٍ ما بقيّ من غموضي وإشكال 
في طبيعة وماهيّة هذا المصطلح. 


منبوم فقه اللغة باعتبارات معجمية 


3 


لاشكٌ أنَّ لفظة فقه تفصحٌ لواردٍ اللغةٍ عن طريتٍ المعجم العري عن المعاني 
الآنية: 

العلمٌ بالثيء» والفهمٌ له والفطنة فيه. ويقال: فق الرجل فقاهة اه يي 
وفِقه. أي فهمَ فقه". وعن ابن فارس ت407لاه) 10 00 
وكل علم بشيء فهو فقة" والفِقةُ بالكسر العلم بالشىءٍ والفهمٌ له والفطنةٌ» وق 
كَكرْمَ فهو فقي وفاقهّهُ باحثّهُ في العلم, ففْقَهَهُ كنصّره؛ غلب عليه”. 

وقد نقلّ الجاحظٌ لفظةً «فقو؛ التي وردتٌ في ثلاثةٍ نصوص من كتابه البيان 
ولس ندال نك بزعا أورة ناملس مش فى المع الخري روا با قار ل عه 
الذي نقلّه عن كتاب عمرٌ بن الخطاب يه إِلَ أبي موسئ الأشعريّ قالّ: «وقد بلغ 
أمير المؤمنينَ أن ضبّة تدعو: يال ضبّة! وإني والله ما أعلمٌ أن ضبَةٌ ساق اللبها خيراً 
داكي انوا يا مك كتابي هذا فنهكهم عقوبةً حتئ يفرّقوا أنْار 


.١‏ يُنَظَرٌ: لسان العرب لابن منظور: مادة (فقه)”17: 377, والقاموس المحيط: مادة(فقه). 
". يُنَظَرٌ: مجمل اللغة. مادة (فقه): ": ٠/٠‏ 
”. يُنَظَرٌ: لسان العرب: مادة (فقه). 


نفقهوا»” أما النَّسّ الثاني فقد تمل بوصية عبد الملكِ بن صالح ت مها لابن 
له قال: اعد نفك السماء وتخير لها من كل خحلتي أحستّهه فإ احير عاد 
وال لاع الو 1 المقتِ» والتعلل آيةٌ البخلء ومن الفقهِ كتمان المَق50؛ 
والقولُ الثالث في غير موضعها من الدلالةٍ ة قولُ الجاحظٍ في إياس ا 
مفاخر مضرّء ومن متقدّمي القضاقء وكانَ فقية البدنء دقيقٌ المسلكِ في الفطنٍ»” 
وكر مرو للخو الك كمي الف سيم رانو الاسع لانت اللفؤية الى حرجت 
عن المعنون الوضعيٌ للكلمة. ففي النّصّ الأول كان المعنئ: إن لريتتهواء وفي الفاى: 
ون المكنوول لالف 1 فراسته وتأديته ِل الفن بعينيه ويده. 
ومن باب التخصيص يرئ بعض العلماء أن مفهومَ الفقه أخصٌ من العلم. قال 
الراغبٌُ الأصفهاننٌ «رحمه الله» : «الفقةُ هو التوصل إِكَ علم غائبٍ بعلم شاهده فهو 
ارس كر )0 . لذلكَ يقال للفقيه عالوفقية ولا يقال للعالرفقية. وفنذوودت 
لفظةٌ "فقه) في القرآنٍ الكريم عشرينَ مرةٌ تحمل المعاَ التي ذُكرتٌ» فمنّ ذلك: 


قَالَ تَحَالَّ: 
(قَال مَؤُلَاءِ الْقَوَ م لَايَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيثًا) الّساء:./ 
(تَلَوََاتَفَرَمِنَ كُلَ فِرَّةِ مِنّْهُمَ طَاَِة لِيتَمَقَهُوا في الدّينِ» التوبة: ١77‏ 
(يَإد ين كوه لا لتق كنيو ولكة الطتير كتيقل ) الاسراء: 64 
#وَاحلل عَقدَ عَقَدَ عقدَةً مِنْ لِسَان * يَفقَهُوا مَوَيِ» طه:/ا”؟ -/75 
(انظر كيف 7 نُصَرفَ الآَيَاتٍ لَعَلَهُمُ يَفقَهُو 78 5 الانعام: 10 
لهم قَلوبٌ لا يَعَقَء يَفقَهُونَ يبا الاعراف:17/94١‏ 


.١‏ البيان والتبيين للجاحظ: ؟: 751, تح: عبد السلام هارون. 
؟. الَصَدَرُ نفسه: 4: 45. 

“". الَصَدَرُ نفسه: .1١١:١‏ 

4. مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني: 785 ط(١)‏ 
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(بِأبيم قو م ماي مُون الانفال: 60> 


يا 1 00 مهن » التوبة: /١‏ 
( وَطْبِعَ عل فَلُوِمٌ فَهُمٌ لَا يَف يَفقَهُونَ » التوبة:/1/ 
( صَرَف الله قَلُوييُمٌ م بكم قَوَعْ ا يَفْقَهُونَ » التوبة:717١‏ 
( وَجَدَمِنَ دون قَوْمَا لَايَكَادُونَيَفْقَهُونَ قَوّلَا 6 الكهيف:97 
( لاقو إلا يقو» ا 
( دَلِكَ بِأَممْ قَوَمُ هٌ لا يَفَقَهُونَ 4 الحشر ١:‏ 
ل قل لي لاه َوُه النافقون: 
( وَلَكِنّ المحَافقينَ لا يَفْقَهُونَ » المنافقون:٠‏ 
5 56 
الكوراي: 
الكهف:/اه 
القالوا يا شما 0 يت هود: 41 
( كَدمَصَلنَا لكات ِمَوم يَفقَهُو الانعام:44 


وقد غلب استعرال ٠‏ «الفقه» ل 
الدلالة. و تستعمل في غيرٍ علوم الدين بقرينة. وقالّ صاحبٌ اللسان: «وغلبَ علن 
علوم الدينٍ لسيادقه وشرفه وفضله على سائر العلوم ويرئ ابن جني ات 97 اها 
أن الفقة حص به علمٌ الشريعةٍ وعللةُ اعلا وإماراثٌ لوقوع الأحكام من التحليلٍ 
باكر كر يل م المّسرعية العمليةٍ والإفصاح عنها من أدلَيها 
التفصيلية وقيل «هو الإصابةٌ والوقوفٌ عل المعنئ الخفيٌ الذي يتعلقٌ به الحكمُ وهو 
علم ابيط بالرأي والاجتهادٍ ويحتاح فيه إِلّ النظر والتأمل» 0 


0577 :1١7 لسان العرب : مادة فقه‎ . ١ 
الحميد هنداوي).‎ دبع«١١‎ 7-1١١١ :١ يُنْظَرٌ: المخصائص لابن جنى:‎ ١ 
١1775 كتاب التعريفات لعلى بن محمد الجرجانى:‎ .” 


أما تعريفٌُ كلمة «اللغة»: فاللغةٌ مشتقةٌ من لغا يلغوء إذا تكلم فمعناها الكلامُ 
فهذا تعريفها في اللغةٍ. 

انال اراك د نكوي عر احير بام ركز ابو اراح جعي 
في كتابه «المخصائض) اخيت ةا : 


«حدٌ اللغدّ: أصوات ييا كر قوم عن أغراضهم)”" 


وهذا التعريفٌ الذي تناقلّه علماء العرَيِّ عن اختلانٍ تخصّصاتهم د يضارعٌ أحدتٌ 
التعريفات الجليية للغق حيث تر تلك التغويقات أن اللفة: 


أضيوات ف 
ب. وأنَّ وظيفتها التعبي عن الأغراض. 
ت. وها تعيش بينَ قوم يتفاهمون بها. 
ال" وأنَ لكل قوم لغةٌ. 
تود واد اراد التي يدورٌ عليها تعريف اللغةٍ عند جميع من عرفها” 
إن كانت بعضٌ التعريفاتٍ الحديثة للغة تتوسع فتُدخلٌ في اللغة كل وسيلة تفاهم. 
ولا تقتصرٌ على الأصواتٍ فتجعل فيها الإشاراتٍ وتعبيراتٍ الوجهٍ ودقاتٍ الطبول 
وغيرها فإنّ الأشهرٌ هو حصرٌ اللغة في الأصوات المنطوقة لأنَّ غيرها من الوسائل 
دود : وفليلة القيفة: ١‏ 
ويرئ بعضٌ الباحثينَ أن تعريقّها «اللغةً» قد تخطّئ بفعل الدراساتٍ اللغويةٍ 
الحديثة التي قامتٌ عللك أساس أتها فرعٌ من الفلسفة أو علم النفس أوْ عدم 
الأنثروبولوجيا” القولٌ بأئها نظاءٌ من الرموز الصوتية أوّ مجموعة من الصور 


/1/ الَصَدَرُ نفسه:‎ .١ 

”. يُنَظَرٌ: فقه في كتب العربية: (عبدة الراجحي): 56 

". تعني كلمة الأنثروبولوجيا علم دراسة الإنسان لكن مصطاح الأنثروبولوجيا اللغوية يدف إل 
الكشف عن الأصول التاريخية لنشأة اللغة عمومأء» والمجموعات المتشابهة فيها عل وجه الخصوص» 


1١ 


ا سه 1 ا كر 
بس 1 0 كر عن ا نظام من 2 التي : تصدر ُبطريقة إرادية". 


| فق الغة مصطدحاً علميا 


إرنجدٌ في كتبٍ القدماء مدلولاً خاصاً بهذا المصطلح. وإنّما جاءَ هذا المصطلحٌ في 
بعض من صف تحت هذا العنوان رغبةٌ واختياراً لمن أهديّ له هذا المصّف» أن 
صاحبه إريكنٌ يقصد إل بيانٍ ماهيّة هيّةِ اللصطلح كوه إريكن مفرداً بل جاء منسبكاً مع 
مجموعة كلماتٍء ككتاب ابن فارس «الصاحبيٌ في فقهٍ اللغةٍ و سنن العربٍ في 
كلايها» وكتاب أبي سور الثعالبيٌ ت4 ١‏ :هاء (فقة اللغةٍ وسرٌ العرييةا» ويل 
الشروع نيان ومعؤفة الموضوعات الى كاله القنهاء قن فيل فى هذين الكتايك؛ 
نحاولٌ أن ننطلقٌ من الصياغةٍ اللغوية للمصطاح علّنا نقفٌ علئ بعض حدوده 
اللغرية 

فقةٌ اللغة من الناحبة اللغوية هوّ: فهمٌ اللغةٍ والعلمٌ باء وإدراك كنههاء أي 
العلمٌ الذي يعنئ بدراسة قضايا اللغدّء التي كل بالأحعواف اللقرية: 0 
الصرفية» والتراكيب النحوية «الجملء و الأساليب» فضلاً عن المستوئ الدلالي 
الس ل ووه مدن الكل ركيد الفيكها لمر وق بوالصزرماف وار 


ويقارن اللغات بعضها ببعض ليحدد الظواهر اللغوية الشائعة بينها عل وجه العموم» وعلل ضوء 
ذلك يتمكن من فهم العمليات والتطورات التي أدت إل نشأة اللغة وتطورها واختلافها. وكذلك 
يسجل لغات المجتمعات البدائية ليحيلها إِلّ لغات مكتوبة تخضع للتحليل اللفظي ومن ثم يستخرج 
مضمونها الحضاري. 

717-54 يُنْظَرٌ: مقدمة لدراسة فقه اللغة» د. محمد أحمد أبو الفرج:‎ .١ 


1١ 


1 ٍ 0 
والدلالية» وما يطرأ عليها من تغييراتٍ وما ينشأ من لهجاتء وما يثارٌ حول العَرَبِبّةٍ 


من قضاياء وما تواجهه من مشكلات إن غير ذلك نما يجري ويدورٌ في فلكه ما سيأقي 
عند الحديثِ عن موضوعات فقهٍ اللغة. 

ويمكئنا القول ابتداءًَ: هو العلم الذي يعنئ بفهم اللغةٍء ودراسة قضاياها 
وموضوعاتها. أوّ هو دراسةٌ العرب للغتيهم كوتها لغةٌ حي منطوقة متمثلةً في النصٌ 
القرآنٌ وقراءاته وني الحديث النبويٌ وني دراسةٍ كلام الصحابةٍ وني دراسة أشعار 
العرب وخطبهم وأقوالجم وأمثالهم وقد درسوا اللغةّ العَرَيه كوكبا وسيلة لغاية وهيّ 
فهم النصّ القرآنٌ» فهو وجة من وجوه ترسّم علماء العَرَيِّةِ للغتهم". 


.70 في فقه اللغة العربية د. محمد فريد عبدالله:‎ .١ 


فق هاللفةعندالقدماءوالمحدشينَ 
فقه اللغة عند الأوائل «القدماء) 


أطلقٌّ المؤلفونَ العربٌ علئ الاشتغال بالمفرداتٍ اللغوية جمعاً وتأليفاً مصطلحاتٍ 

عدةً أقدمّها مصطلحٌ «اللغةٍ ». لقد وصفت أبو الطيب اللغويٌّ «ت١هلاه)‏ أبا زيدٍ 
الأنصاريّ والأصمعيّ وأبا عبيدة بهذا الوصفيء وقارن بيهم من جانب معرفتهم 
باللغة قالّ: «كان أبو زيدٍ أحفظ الناس للغةء وكان الأصمعيٌ يجب في ثلث اللغدّء 
وكان أبو عبيدةً يحِيبٌ في نصففهاء وكان أبو المهديٌ يجيب فيها كلها" والمقصودٌ هنا 
ا ل نه لو 

نالفاي لحر أو اندر بو بعانت والعتعاين باللغة من اجازت اح لدان 
عَدَّ سيبوية والمبردُ من النحاة بينما عد الأصمعيٌ وأقرائه من اللغوبينَ» وظلٌ استعمال 
كلمةٍ اللغةٍ بهذا المعنئ قروناً عدةٌ» وأصبح اللغويٌ والباحث في مفرداتٍ اللغةٍ جمعاً 
وتصنيفاً وتأليفاً يوصَفٌ بهذا الوصني. فالأصمعيٌ عبد الملكِ بن قريب لغويٌ لأنه 
جمعَ ألفاظ البدو وسجَّلها في رسائل لغوية مصتفةٍ في موضوعاتٍ دلالية» والخليل بن 
أحمدَ الفراهيديٌ لغويٌ كوه أولّ مَن حاول حضصّرٌ الألفاظ العَرَبيِّةِ وتسجيكها ني 
معجوه العينٍ» والأمرٌ ينسحبٌ على ابن دريدٍ صاحب «جمهرة اللغة»» والأزهري في 
اليه وض بهذا نتهو بلدا لعرو لو نعلت 

وفي القرنٍ الرابع الحجريٌّ ظهرٌ عند اللغويّ العربّ أحمدَ بن فارس «ت9465اه) 
ل ا ل ل ل «الماع نعو الل 
وسننٍ العرب في كلامها) »ثم نصادفٌ هذا الاصطلاح بعد ذلك ني عنوانٍ كتاب 
التعالبيّ. «فقه الغ وأسرار العَرَيّة؛ ولكنّا نجدٌ مفهومٌ فقهٍ اللغةٍ مختلفاً عند 
الرجلين. 


١.مراتب‏ النحويينء لأبي الطيب اللغوي: .5١‏ 


1 منهوم ققه اللفة عندَابن فارس 


تبن المطَلعُ عل كتاب ابن فارس «الصاحبيّ في فقهٍ اللغة» أنه ينظرٌ إِلَّ هذا النوع 
ا 
المترق: واأصرقة والتدونة ولدلا والاسارنية هد واسه عدي بدن 
موضوعات كتاب الصاحبيٌ في فقهِ اللغة. 


إن كّابَ القرن الرابع أريلتفتوا إِلّ تقسيم بن الزضوعات بي معدا دقفا جل 
كان يغلبُ على عملهم الاستطرادٌ وعدمٌ لمنهجية لذلكٌ نجدُ في الكتابٍ عدداً من 
الموضوعات عن اللغة وطبيعتها ثم أنّ هناك مسائل عن أصوات اللغة وعنددا من 
الأبواب تمثلت ني الصوت والصَّرفٍ والنحو و البلاغةٍ ومسائل في الدلالة. 
وموضوعات في الأسلوب والاختلافٍ حول نشأة اللغة. 
ومن الموضوعات المهمة في التي صادفتها في كتاب الصاحبيٌ: 
0 اث القزل تعلن لخة الخرب نقيت أم اضطلا © 
3 اختلافٌ لغات العرب: 
أ. في الحركاتٍ كقولنا: انُستعينُ» نستعين» الفتحُ لقريش وأسدٍ, وغيرهما 
بالكسر. 
ت. في الأبدال: «أولعكَ» أولالك». 
ث. في الهمز والتليين: ١امستهزئون»‏ مستهزون إِلّ أخرهمن 
الاختلافات اللهجية. 
*. بابُ القول في اللغةٍ التي نزلٌ بها القرآن. 
5. باب القول في مأخذٍ اللغة. 


0. بابٌ القول في الاحتجاج باللغة العرَيية. 
5. بابُ القول علك لغةٍ العرب هلل لها قياسٌ وهل يُشتَق بعضٌ الكلام من 
بعص 

/. باب مراتب الكلام في وضوحه وأشكاله. 

/. بات القول و الأساء كيت ا 

9. موضوعاتٌ ني الصرفٍ «يدرسٌ كيفية تحول المعنئ بالتصريف إل معنى 

آخر مركو للك فى الافعال بون الأشزاء للد 

كامسا د الكطو لوكين ' 

اا اد لاك «بابٌ: معاني ألفاظ العباراتٍ التى يعبر بها عن الأشياءِ»” 

ا ْ 

1 باب في الشعر. 

بها أننا قد بيَنا موضوعات الكتاب فلا بأسّ علينا من نقل بعض نصوص ابن 
فارس التي شرح فيها بعص الموضوعاتٍ التي تاها في أعلاه. 

قالّ: إن لعلم العرب أصلاً وفرعاً: وأما الفرعٌ؛ فمعرفة الأسماء والصفاتٍ؛ 
كقولنا : جل وفرسٌ» وطويلٌ» وقصيئ هذا الذي يبدأ ب عند التعام ونا الأضة: 
تمويعل مضو اللغة» وأوليتهاء ومنشئهاء ثمّ عل رسو العرب في مخاطباتهاء وما 
طاامو الافندان تحقيقا وعناا وعلَةُ قصد بالأصلٍ ما نفهمٌه من مصطلح فقو اللغة 
لأنّه قالّ فيه| بعدٌ «الناسٌ في ذلك رجلان: رج شغل بالفرع فلا يعرف غيره» وآخرٌ 
جمع الأمرين معأء وهذهٍ هي الرتبة الخُلباء لأن ابعل حطاث القتران والسئة: 
وعليها يُعولٌ أهل النظر والمُتيا؛” فالنظر في الأصل واجبٌ لأنَّ من دونه لا يمكنٌ 


.197-191١ يُنْظَرٌ: الصَّاحبِي:‎ .١ 
١97 ؟.الَصَدَرُ نفسه:‎ 
”9 .الصاحبي:‎ 

.الْصَدَرٌ نفسه: ١9‏ 


أن يهم المرادُ من الخطاب القرآنّ والسنّةٍ فضلاً عن كلام العرب؛ وقد ساق ابن 
فارس جملةً من الأمثلةٍ لبيانٍ ذلك فقال: اطالبُ العلم الخّلويّ يكتفي من الأسهاء 
الطويل باسم الطويل» ولا يضيدٌه أل يعرف الأشقٌّ والأمقّه وإن كان في علم ذلك 
زيادةٌ وفضل» ولو أنه إريعلم تو شع العربٍ في تخاطباتها لعيّ بكثيرٍ من محكم الكتاب 
ادق ولو قي له : هل تتكلمٌ العربٌ في النفي بما لا تتكلمٌ به في الإثباتٍ؟ لر 
يعلمّه. لنقصه ذلكَ في شريعةٍ الأدب عن أهلٍ الأدب, لأنَّ ذلك يُردي ديته أو يجرٌه 
لأثم .كما أنَّ متوس] بالنحو لو سُعَلٌ عن قول القائل: 

ين مسن عبسيةأوسيمةٌ عق هنواتٍكاذبٌمنيقرلها 
«الأصل: لأنك 00 

فتوقف أو فكْرَ أوَ استمهل» لكان أمرٌه ني ذلكَ عند أهل الفضل هيّناء ولكنٌ لو 
قبل لهُمكانً فنك ما أصلّ القسم؟ وكمْ حرقه؟ وما الأحرف الحمسةٌ المشبهة 
بالأفعال التي يكن الاسمٌ بعدّها منصوباً وخبره مرفوعاً؟ فل نبّ! لكِمَ عليه 
أنه إريُشام صناعةً النحو قطء فهذا الفضم بينَ الأمرين 00 
افطل ويام وناو لاه ري ب امو رافق اقرع صر الخد ايان 
امعد ياه عير جر در معدا ب ارا ااا ليقي 
ع لحن اعوديي ف وذلكٌ أن القرآنَ نازلٌ بلغةٍ العرب ورسول الله ٠‏ الل ) 
عرب فمَنْ أراد معرفة ما في كتاب الله تَعال وما في سنَةِ رسوله ج80 اتن كل كلم ار 
نظم عجيبء أريِجدٌ من العلم باللغة بدا لأنَ ذلك غيُ مقدور علييء ولا يكونٌ إلا 
0 .. بل الواجبٌ علمٌ أصول اللغةٍ والسئنٍ التي بأكثرها نز القرآن وجاءت 
السنة 00 وضع معرفة طرائق في التأليفي التي لا تحيدٌ عن سننٍ الاستواء من علم 
اللغةٍ المشفوع بعلم العرَيّة ١علم‏ الإعراب) اكرلة القار فو العنان فر : «وعلم 


.١‏ الَصَدَرُ السَّابق: ٠‏ الم 
؟”.الصاحبى: 55 


اللغةٍ كالواجب عن أهلٍ العلمء لكلا يحيدوا في تأليفهم أو فتياهم عن سننٍ 
الامواء. وهذا يقودنا إل القول إِنَّ ابن فارس لريفرقٌ بين مفهومي فقه اللغةٍ 
وعلم اللغة" هل إن يعن ادقن أشكل شضه بالشريق مين مهمون 
المصطلحين- وجعلٌ معرفتّهما واجباً عن أهل العلم والقتيا بعدما جاءً بجملةٍ من 
أخطاء الإمنام الشافعيّ التي غلّطّه فيها أبو بكر بن داود: 

القولٌ في إيجاب ترتيبٍ أعضاءٍ الوضوء في الوضوء من قوليه تعاك: ( كَاغِنُوا 
وُجُوهَكُم وَأَييكُمْ إِلَ الرَافِقٍ » المائدة:7؛ مع إجماع أهل العَرَيِّةٍ ان العواة 
تقتضي الجممٌ المطلقٌ لا التوالي”. 

والقولٌ في التزويج إذا قالّ الوالي: «زوجتّك فلانة» فقال الزوحُ: «قد قبلتُها». 
قال: إن ذلك ليس بتكاح حتى يقول: «قد تزوجتها». وقالّ: ومعلومٌ أن الكلام إذا 
خرج جوابا فد فُهمَ أن جوابٌ عن سؤال". 

والقول في تسمية «البكر) ؛ التي لاوطأ حائلاًء ونقل ابن فارس عن ابنٍ داوده أنَّ 
لوي : حائلاً إذا كانت حاملا مرة» أوَ يوقم منها حمل فحالتٌ» وكذلك القولٌ 

في «الطاتفة» ١‏ كوتها تدلّ عاك الثلاثة من الأنفس أو أكثر ونقلٌ ابن فارس قولٌ مجاهي 
للق يرك وامعي الرانطل امن هذا امن القرل ون «القروء» هل هيّ للحيض 


+ اللَصَدَرُ نفسه:‎ ١ 

؟. فقد استخدم هذا المصطلح عند بعض اللغويين المتأخرين وكان المقصود منه دراسة الألفاظ مصنفة في 
موضوعات مع بحث دلالاتهاء فالرضي الأسترآبادي يفرق بين علم اللغة وعلم التصريف. 
فموضوع الأول: دراسة الألفاظ والثاني : معرفة القوانين الخاصة ببنية هذه الألفاظ (شرح الكافية: 
المقدمة المؤلف.. أما أبو حيان فيرئ في مصطلح علم اللغة» دراسة مدلول مفردات الكلم» وهو عينه 
عند ابن خلدون. أي بيان الموضوعات اللغوية والمقصود بذلك الدلالات التي وضعت لا المعاني. 
(مقدمة بن خلدون)58؟7١.‏ 

“".الصاحبي: 515 

الَصَدَرُ نفسه: 55- 50. 

ه. يُنْظَرٌ: الصاحبي: 50. 


هه 4 


م للأطهار؟ وينقل عن العرب أتّهم أرادُوا فيها معنئ الأطهار, ثم نقل قول أبي 
إِذْ قالّ: ومن العظيم أنَّ علياً وعمرٌ تكد » قد قالا: والقروٌ: الي فهل يجتر 
عل تجهيله! باللغة»”. 

ويرئ ابن فارس من المعيبٍ على من غلطٌ من جهة اللغةٍ في| يغيرُ به حكمٌ 
الشريعة» فهو يرئ أن الجهل في معرفةٍ وظيفةٍ الواو في آيةٍ الوضوءء وعدم العلم 
والمعرفة بمعنى ودلائل تلك الكلماتٍ التي أوردّناهاء عيباً لغوياً فاحشاً» لأنَ الغلط 
ولي لا روي إن شير الحكم الشترعيٌ الذي ترتت أساساً عا ذلك الأثر 

فابنُ فارس أولُ من استعمكٌ هذا المصطلحٌ بمعناةٌ اللغويٌ وجعل علم اللغةٍ 
مصطلحاً مرادفاً له وهذا متأت من الصلةٍ التي كان يراها بين اللغةٍ والدينٍ عن 
وجه العموم وبينَ اللغة وعلم الفقهِ عن وجهٍ الخصوص”. 
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الاسدا 


منهومفقهالفةعندالتُعالبي 


ل القارىّ لكتاب أبي منصور عبد الملكِ بن محمد الثعالبيٌ ١ات54179ه)‏ «فقه 
اللغةٍ وسر العَرَبِيِّ» يلحظ أنَّ مصطلعٌ فقو اللغةٍ عندهٌ علج خاصٌ بفقو وفهم 
المفردات. وتمييرٌ مجالاتها واستعمالاتها الخاصةٍ والاهتمامُ بالفروقٍ الدقيقة بين 
معانيهاء إِذْ قسّمٌ كتابّه الذي اقتفئ آثَارَ ابن فارس في تصنيفه وتسميته فضلاً عن نقله 
لأبواب بأكملها دون تغيي ر*» علل قسمينٍ» في لفقي الأول ب«فقه اللغة) فيه 


.56 الصاحبي:‎ .١ 

.57 .يُنظَرٌ: الَصَدَرٌ نفسه:‎ ١ 

“. يُنْظَرٌ: فقه اللغة في كتب العربية» د. عبدة الراجحي: 47 

يُنَظَر: فصل في إضافة الشيء إِلّ من ليس له لكن أضيف إليه لا تصله به» الصاحبي: 57 7؛ وفصل في 
الإشباع والتوكيد» العتاعي: ١‏ وفصل في النحتء الصاحبي: ١/71.....إلخ‏ 
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اللو ا وك جات لقع اقصير ل عر تو القت وذ نية مدن 1 
معجماً من نوع نخاصٌ جمعتٌ فيه الألفاظً التي تتصل بموضوع واحددء وقد رتبت 
مادثه العلمية حسب موضوعاتهاء بدا ذلك بباب الكلياتٍ وهي الكلماتٌ التي 
صاحبتّها في التفسير كلمةٌ ١‏ كل» لذلك قالوا : كل ما عَلاكَ وأظلّكَ فهو سَاءٌ كل 
أرضي مستوية فهي صعيدٌ وكل حاجز بين شين فهو موبقٌ» وكل بناء مربع فهو 
0 0 لك 
اط حر خاسة اناق لك مني لومي الاستمال احا لحا د 
فقو في اللغةٍ عزيز المأخذٍ كما وضع الأبيض بالوضع العامٌ لكل ما فيه بياٌ ض ثم 
أختصّ ما فيه بياض من الخيل بالأشهب و لجسا بالأزهر ومن الغنم بالأملح 
عن عار اسيي ‏ الأمووق مذ واكلما لذ وغرويةا عن لجاة احرف راع 
بالتأليف في هذا المنحئ الثعالبيٌ وأفرده في كتاب له أسساة «فقة اللغة» داك 


أما القسمٌ الثاني فهو «ميٌ العرَبيّة 3 إذْ جَعَل مِنْهُ مُلَحَقَاً بالقسم الأول ل؛ وهو عثله 
في مجاري كلام العرب والاستشهاد بالقرآن على أكثرها”؛ وهو ني هذا القسم أرا أن 
يفصحٌ عن بعض خصائص اللغة العَرَبِيّةِ التي تتميزٌ بها عن غيرها فضلاً عن عرضه 
لجملةٍ من قوانينها المتمثلة بلغة الاستعمال» وعلن المستوياتٍ اللغوية كافة كالمستوا 
الصوق امثلاً في فصل في الإتباع» والمستوئ الصرقّ «كنفصل في أبنيةٍ الأفعال؛ 
الاشتقاق... » والمستوئ النحويٌ «كفصل حروف المعاني»» والمستوئ الدلاليّ الذي 
تل ببعض ا موضوعات ذاتٍ الجانب الدلايٌ» ولا يخفئ علك القارئ من موضوعاتٍ 

بلاغية في علمّي البديع والبيانٍ. 


١١ يُنْظَوٌ: فقه اللغة وسر العربية» للثعالبى:‎ ١ 
١١5/8 ؟. يُنَظَرٌ: المقدمة لابن خلدون:‎ 
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ويبدو لنا أن ثم اختلافاً قد ني عن استععال كلمة «لغدّ عند ابن فارس 
والثعالبيٌ» فابنُ فارسٍ استعملّها بمعناها العام المطلتٍ أي تلك الوسيلة المتعددة 
المستوياك التي يستعملّها الناسٌ في التفاهم فيها بيهم لذا جاء مفهومٌ فقه اللخ عنده 
واسعاً وشاملاً لجميع مستوياتٍ اللغة. 

أما التعالببيٌ فقد استخدم كلمةً «لغةِ) في معناها الخاصٌ الذي يقابل كلمةً نحو 
وهو معرفةٌ المفرداتٍ ومعانيها لذا نرئ فقة اللغةٍ عنده هو فقةٌ للمفرداتٍ لا 
التراكيب والأساليب. 


ى علا 


وأريصرحٌ أي منهما بحدودٍ ذلك المصطلح الذي استعمله في عنوانٍ كتابه ولو 
بإشارة في مقدمةٍ الكتاب. 

قال ابن فارس في مقدمةٍ كتابه الصاحبيًّ: 

ع ل ل ده 
0-6 و«فرسٌ» و «طويل؟ و قصي». وهذا هو الذي يبدأ به عند التعلم» وأما 
الأصل فالقول عن موضوع اللغةٍ رارلنهها ومنشيها ثم عل رسوم عر 
تخاطبتها وما ا من الافتنانٍ تحقيقاً ومجازاً والناسٌ في ذلك رجلانٍ رحد اش 
بالفرع فلا يعرفٌ غيره» وآخرٌجمع الأمرين معاء وهذه هي الرتبةٌ العُلياء لأنَّ بها يُعلَمُ 
خطابٌ القرآنٍ والسنةٍ وعليها يعولُ أهلٌ النظر والقّتيا وذلكٌ أنَّ طالب العلم 
العلويٌ يكتفي من ساءٍ «الطويل يل باسم الطويلٍ ولا يضيٌه أن لا يعرف «الأشق» و 
«الأمق) ا ون كانَّفي علم ذلك زيادةٌ فضلٌ وإنما لويضرٌه خفاء ذلك عليه لأنه لا 
يكاد يِجدُ منه في كتاب الله جل ثناؤٌه فيحوحٌ إِلّ كلمة)”. 

أما الثعالبىٌ قالّ في مقدمة مصيّفه: «فإنَّ مَن أحبٌ الله أحبّ رسوله 


المصطفن (:8و) ومن أحبّ الرسولٌ أحبّ العربّ؛ ومن أحبّ العربّ أحبّ اللغة 


.79 :ىبحاصلا.١‎ 


"5 


الْعَرَيية ةَ التي نزلٌ بها أفضل الكتب على أفضل العربٍ والعجيم وم نأحبٌ العَرينّة 
ني بهاء وثابرَ عليهاء ورك سد ويا رس اا العلم» ومفتاحٌ التفقّه في 
الدين» وسببٌ إصلاح المعاش والمعادٍ»”. 

ومن خلال مقدمة كتابٍ الصاحبيٌ لابن فارس وفقه اللغةٍ للشعالبيّ 0 
تحديداً للمصطلح» 0 الول ومو فوهك القوية تفل شفباا للق 
المختلفة وخصائص العَرَييَّةِ وبيانٍ سنن العرب ني كلامهاء فجاءت عنايتهم 
بالأصواتٍ والمفرداتٍ والتراكيب والصرف والنحو والدلالةٍ واللهجاتء فضلاً عن 
رواية اللغةِ ومعرفة أصول اللغةٍ ومصادرهاء وعللهاء ومظاهر تطورهاء ف فقه اللغةٍ 
عند القنماء يفصحٌ عن خدودة من خلال النظرفق تلك المصغفات كوه يدل غبلن 
شمولية الدرس اللغويّ عندّهم: لأئمسم أريفصاوا بين تلك اممسائلٍ اللغوية في 
لحو ماسر يعوا لات سط و لمر 
وضبابيته أولآ وكونٍ الدرس اللغويّ في بدايايِه إريكنٌ درساً عليما ع يعدن يقنن 
الراعة قيعت تايا اللده عبن تحدايا انعو نايا لتك 0 
القدماء تباعاً مثل هذا التداخل في المادة اللغوية. 


١.فقه‏ اللغة وسر العربية: 9. 
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9 ففه اللغةعندّالحدثين 


أستعملٌ مصطلحٌ فقهٍ اللغةٍ ني الدرس اللغويٌّ الحديثٍ مع بداياتٍ القرنٍ 
العشرين في الجامعةٍ المصرية» حين! جاءً جماعةٌ من المستشرقينَ للتدريس في مص[ف 
يقول الدكترة رف السارك: الذكرٌ السنيورٌ جويدي في محاضرتّه الأولى بالجامعة 1 
المصرية 7 أكتوبر سنة” ١97‏ » أن كلمةً وو010!::ام تصعبُ ترجمثها إِلَ العرَبيّة وأ 
ها في اللغاتٍ الغربية معن خاصاً لا يتفقٌ عليه أصحابٌ العلم والأدب. . فمنهم من 
يرئ أنَّ هذا العلمَ محردُ درس قواعدٍ الصرف والنحو ونقدٍ نصوص الآثار الأدبية 
ومنهم من ير أنه ليس درساً للغة فقط ولكنّه بحثٌ عن الحياة العقايةٍ من جميع 
وجودهاء وإذا صم ذلك فمن الممكن أن يدخلٌ في دائرة «الفليلوجيٌ) اعلم اللغةٍ 
وفنونها المختلفة» 3 كتأريخ اللغةٍ ومقابلاتٍ اللغاتٍ والنحو والصَّرفٍ والعروضٍ 
وعلوم البلاغةٍ وعلم الدب في معناه الأوسعء فيدخسلٌ تاريخ الآدابٍ وتاريحٌ العلوم 
من حيثُ تصنيف الكتب العلمية» وتاريحٌ الفقه من حت تدوينه في المجاميع 
والمجلات» وتاريخ الأديانِ من حيث درس الكتب المقدسةٍ وتأليف الكتب الدينية 
واللاهوتية» وتاريحُ الفلسفة من حيثٌ تأليف كتب الحكمة وكتب الكلام. ولا 
سبيل إِلَ معرفةٍ هذه الحياق العقلية إلا بدرس أحوال المركزٍ الذي نشأتَ فيه تلك 
الآنائ الأدبيةٌ لل" 


ويرئ الدكتورٌ زكي المبارك أنَّ العمل وفقٌ هذا التحديدٍ يجعل من مهمة الباحث 
قعذ الجارقية الدرمى شافة عثهرة إن [#كة مستحيلة: كوتة برذ يننا بر ميق 
العلوم وكانَ مستقلاً منها إِلّ علم واحدٍء فلا يمكنٌ للباحث إلا أن يجيد في جزءٍ 


.١‏ النثر الفني في القرن الرابع الهجريء د. زكي المبارك: ؟: /1ا-7/8. 


را 


واحدٍ منها". ويرئ بعضٌ المستشرقينَ أنَّ استعمال مصطاح فقو اللغةٍ في البحثِ عن 
أولية اللغة ليس إلا كنايةٌ مؤقتةٌ عا يُسمَئ بتاريخ اللغة العَرَيِ لأنَّما يقصدٌ إليه 
البحثٌ ابتداءً إنما هو الكشفُ عن نشأةٍ اللغةٍ العَرَبِيّة وتطورها". 

وقد ذهب بعض باحثينا العرب إِلّ اللقاربة بينَ مصطلح فقهٍ اللغةٍ ومصطلح 
(جوم1م1ثنام ) نظدراً للتاثل في الدلالة اللغوية» فقد 3 في اند د معاجم 
الاصطلاحات اللخوية كا يتقله الدكتورٌ زكي الماركء بعة الترجمةٍ «العلم الذي 
يدرس اللغة وكلاتها وقوانيتهاء وقد يدخلٌ في فهم الاصطلاح ١‏ «الأدب) اام 
النصوصض القليمة منه)7, 

وترئ بعص المدارس اللغويةٍ الغربية أن فقة الل («110010«/م) هو علمٌ 
اللغة(ى11115410)» إذ جاءً في دائرة المعارفٍ البريطانية في ماد ما((11:1010م) هو 
مقابلٌ لهذا التعرينيء إِذْ يغلبُ عن هذا المصطلح في إنجلترا الإشارةٌ إل علم اللغةٍ با 
في ذلك معنئ الاصطلاح : في أمريكا"» لأنَّ فق اللخةٍ عندهم مهتم بالجانب اللغويٌّ 
للأدبٍ وصيغ الفنون الماثلةٍ كما أنه ممتمٌ إك حدٍ ما بالوثائتٍ الثقافيةٍ والاجتماعية 
ا 5 


لأمصطلع ودنام )يلق من كلمن من أصل إغية ع 5 وتعني 
الصديقٌ أو المحبٌ و (005/ ) الخطبةً أو كلام؛ وأنْ واضع 4 ليحي الله أن 


هذا المصطلٌ يقومُ على حب الكلام للتعمقٍ في دراسته من حيثُ قواعده وأصوله 


٠8/7 يُنظرٌ: المَصَدَرُ نفسه:‎ .١ 
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وتاريخه” ولهذا المصطلح معنئ اصطلاحيٌ: هو علمٌ تاريخيٌ دف إِلَ دراسة 
الحضاراتٍ العابرة من خلال الوثائق المكتوبة التي تركّها السلفٌ للخلفيء مما يسمحُ 
لنا بفهم المجتمعاتٍ القديمة» وهو يعمدٌ إِكَ دراسةٍ النصوصي الأدبية المكتوبة» فهو 
إذاً علمٌ مساعدٌ للتاريخ» كما يعمد إِلَ نقد النصوصي داخلياً وخا رغياء وذلتك 
بمقابلة النصوص ودراسة رواياتهاء دراسةٍ تاريخ المخطوطاتء وبكلمةٍ موجزةٍ هو 
دراسةٌ النصوص وإعدادُها للنشر» وهذا ما مهّدٌ إِلَ ظهور علم اللغةٍ التاريخيٌ” 
ويشْدّدُ دوسوسير عل إن الفيولوجيا يدرسٌ اللغاتٍ المكتوبة ويستثني اللغاتٍ 
الممطوقة أو بيمليا" . ويرئ الدكتورٌ صبحي الصالح أنَّ مصطلعٌ فقهٍ اللغةٍ عند 
الغربيينَ لا ينصرفٌ إلا إِلّ دراسة اللغتينٍ الإغريقية واللاتينيةه ومصطلحٌ فقهِ اللغةٍ 
مصطلحٌ عرب قديعٌ ويجبٌ على الباحث العريّ أل يستبدلٌ بهذو التسمية القديمةٍ 
شيئاً»» وفي ذلك إشارة إِلّ من جعل ذ فقة اللغةٍ علا مرتبطاً بعلوم أخرئ كالفلسفةٍ 
وعلم الكلام أو علم المنطت فضلاً عن ما أشرّنا إليه آنفاً. 

ومن بعد عرضه لأسلوب كتابه «دراسات في فقهٍ اللغة»» وحكمه في البابٍ الأول 
يكيان نهو اللنة وفك اللدة دراسد ال سد لمان ومن العبير القض رز نينا قدي 
ارون الفتيع ييا رار إل البو تي درو الجا بر ١منهجٌ‏ للبحثٍ 
استقرائيٌ وصفيٌ تَعرِفٌ به أصل اللغةٍ التي يراد درسُهاء وموطئهاء وفصيلتهاء 
وعلاقتها باللغاتٍ المجاورة أوْ البعيدة» الشقيقة أو الأجنبية» وخصائصّها وعيوثهاء 


.5 يُنْظَرٌ: دراسات في فقه اللغة العربية» د. صبحي الصالح:‎ ١ 
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؟ ينْظَرٌ: دراسات في فقه اللغة: .١9‏ 
.فد ذهب الأستاذ محمد الأنطاكي في كتابه (الوجيز في فقه اللغة.. والدكتور محمد أحمد أبو الفرج في 
كتابه (مقدمة لدراسة فقه اللغة). إِلَّ التسوية بين مفهومي فقه اللغة وعلم اللغة. 


هه 


ولحجاتهاء وأصوائهاء وتطورٌ دلالتهاء ومدئ نائها قراءةً وكتابةٌ»". 

أما الدكتورٌ عبد الصبور شاهين فقد جعل مصطلحٌ ١فقهٍ‏ اللغةّ) في العَرَيِيّة 
يضارعٌ مصطلحٌ (01082/:/م ) في هذا العصرء كوئّه يدل على ما كان يدلٌ عليه 
مصطلحٌ فقهٍ اللغةٍ عند القدماء”. 

أما الدكتورٌ أحمد محمد قدورة وبعدَ عرضه جملةً من الآراءٍ التي صدرتٌ عن 
باحثي اللغة العَرَبيَة ب الحدض ل عديو ماه وحدرة مطل فق الله وعلاتيه 
بعلم الفيلولوجية وعلم اللخةء فقدٌ لص إل أنَّ الباحتٌ مدعوٌإِكَ إنعام النظر في 
تلك اللصطلحاتٍ تجا لأيّ لبس و وهم”؛ لأنَّ مصطلحٌ فقه اللغةٍ الذي وصفت 
عنده بالعربي القديم الذي اعت في هذا العصر وأُشرب معان جديدةً لا تخرجٌ عن 
راس بعض الأصول الساميّة القديمة وثمراتٍ المنهج المقارن»”. وفي هذه ال محال ار 

جاع مريت كارو ورم عسل براه برسي 

ل وخصائصها كوه الأصلح لدرسنا اللغو توماقام 

أما الدكتورٌ تتام حسّان في كتابه الأصول دراسة أبستمولوجية «معرفية» فقد 
وقفَ عند حدودٍ هذا المصطلح وعرضصٌ لدلالِه القديمةٍ التي ترشحتٌ عن 
المصنفاتٍ التي حملتّه عنواناً لحاء والحديئة المتمثلةٍ بالدراسة المقارنة للغاتٍ العروبية» 
ودراسةٍ اللهجاتٍء وأصوات العَرَبيّة*. 

وكانتٌ دراسة الدكتور تمام حسان تنظرٌ إل فقهِ اللغةٍ ومن وجهةٍ أبستمولوجية» 
من باب العلم غير المضبوط أو المعرفق» يحصلٌ بالاستيعاب» وهو قائمٌ عل الاستقراء 


| 7آالمْضد نفس ة 

". يُنْظَرٌ: في علم اللغة العام: د. عبد الصبور شاهين: ه-م 
“'.ينْظَرٌ: مدخل إل فقه اللغة: 5 

؛ الَصَدَرٌ نفسه: 85 

0.لْصَدَرُ نفسه: 7/4 

1 يلقلل : الأصول دراسة أبستمولوجية؛ د. تمام حسان: .717٠١‏ 
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التامٌ أ ي الإحصاء, لذلكَ خالفَ علمَ اللغةٍ كونَ الأخير يقومُ على الاستقراءٍ الناقص 
بغيةَ ضبطٍ النتائج والتحقتٍ منهاء فضلاً عن ذلك قيامٌه عن «أعني علم اللغة) 
الو والقياس لبد النقص الحاصل في الاستقراءء والتماسك والاقتصاد". 

ويتضحٌ من خلال ما تقدم أنَّ علا القرنٍ الرابع المجريٌ قصدُوا إِلَ دراسةٍ 
جديدة للغةٍ العَرَبِيّقه إذ م قل ذلك الأ بطرائق تأليفٍ الكدب المدخصصة في اللغة 
العو واوقمائي اونا ا ادو سات وفوا ا لقو و الا قورف 
محتاجة إِلّ نظر كلم يتجاورٌ «أصولٌ النحو» ليصيرَ علا لأصول اللغةٍ عامة» واريكنٌ 
ثمة ما يلبّي هذه الحاجة إل محاكاةٌ علم أصول الفقهٍ وعلم الكلام لما عُرفا به من 
تأصيل للظواهر واستخلاص القواعدٍ وضبطٍ للمسائل. 

وبهذه الحال وفي أدنئ مقارنةٍ لا يمكنٌ أن ندرج تلك ا موضوعات في باب 
الفيلولوجيا الغربية» لأن فقة اللغةٍ عند ابنٍ فارس يعنى بدراسةٍ اللغةٍ على المستوياتٍ 
الصوتية والصرفية والنظمية أو التركيبية والدلالية والأسلوبية والبلاغية» فضلاً عن 
ذلك نجدٌ أنّ معظم موضوعات الكتابٍ متداخلةٌ تداخلاً شديداً بحيثٌ يصعبٌ 
فنك ال كو لحل عوج د 

٠‏ فمصطع ف ليك أدرة ةاعر لفسا والحدطرة عد 


0 البو شري ال ان ادم الصحابقه ول اؤرائية اا 


وقد درسوا اللخة العريه بيه بكونهما وسيلة لغاية» وهي فَهِمْ النصّ القرآنٌ؛ ومعنئى 
ذلك اثنم يكيو نا يدرس لخة القر ان الكريية وطق أن العرت ون كتانوااقند 


١‏ يُنظَرٌ: المصَدَرٌ السَّابق: 11/-11١‏ 51/7-ه/ا؟ 
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اتخذوا الدرسٌ اللغويّ وسيلةٌ» فإنَّ هذا الدرسٌ قد اتتهئ بهم إِلَ أن يكونّ غايةً في 
حدٌ ذاته لأمم درسٌّوا اللغة العَرَببِّة في مستوياتها الصوقّ والصر_فٌّ والتركيبيٌ 
والدلايٌ وكانتٌ دراسائهم تلحظ هذو المستوياتٍ دون أَنْ تفرّقٌ بينها فهي عندهم 


2 ا 0 ا 000 : 
كل متكامل وقد تكون منهجيتهم في الدرس أقرب إل روح اللغةٍ العَرَّبيَةِ وسننها في 


ليل 


أ 02 
0 0 م ل 


نشأة اللغة فى البحث اللساني قديما وحديثا 


مدخلإلى نشاأة اللفة 


أصْبَحَتَ سُشَكِلة تأ َلمَةمِن المحضلاتٍ الفلسفية المي حف] تأرف 
بامهاذناف نارف دون أن تمي 00 رأي قاطع | إذ أخد لحف في نَسْأَةٍ لاع طَابِعَاً 
معافة رقنا رهزا ما جع علا #اللكة ممهزن عن العف ل هدو الاشكاليةه العدم 
إمكانية الوصول إِك القول الفصلء :مادا بالجمعية الفرنسية إل أنْ تمع إلقاء 
المحاضراتٍ من هذا النوع بموجب انون يلم الباحثينَ بهذا القييا" فالقول بأولية 
الَدعَةِ يحتاجُ إلى شيءٍ من التََملء ٠‏ كون الأمر فيها خفيّ لايعلمٌه إلا الله وحده 
كانه وهد باهز عل + الْمَةِ المّنَمَاء وانّحدئينَ مُتردديسَ في بول هذه 
اللطرية أوتللكم ول ارش فين قا بتكنا أن ثدر لك يرنه للف ركيت كاف 
3 أوليتهاء وربّما يكون مِنَ العَبثِ إثباث كل شيع ولكنّ العَمَلّ وفقّ خبطا نمل 
وامعالر الواضحاتٍ يمكنٌ إثباثُ ما يكون قابلاً للإثبات» لذا يُمكدنا الوصول إِ 
امن خلال ذاكرةالَلمَةِنفيها حسبّ ارتباطها بالأشياءء لاسي القضايا 
العامة"اليقينية التي ما تزالٌ محفورةً في الذهن البشريٌ» وفقّ الأنموذج اللغويٌ الذي 
.١‏ ينظر محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستهاء أنيس فريحة:7-117١»‏ معهد الدراسات العربية» 


القاهرة. 955١م.‏ 
31> 


نمك اهل الااوقو فض القرارة اوعواكتمن ةلك قدرك بان اللقة عو اانا 
الحية وهنالكَ من يبرّرُ وجودها أو بالأحرئ ارتباطها بي هو كائنٌ متحرك يعتمدٌ 
خصائصٌ ذهنية قائمة في الذهن» مستقرة ني الأشياء الحية نفسهاء ومع ذلك أعتقد 
أن من الممكن أنْ نتجاورٌ تلكٌ النظرياتٍ ونسلكَ ما نسمّيه اليقينَ في فهم الَّلمَةَء »ما 
دمت العلامات والاشازاتث تذه ينا إى أبعدمنا ذهت إلبة القدماة:وسيكون 
حالنا يتين أن الم وجدث قبل تخلى الاسانة ومين 0 
دنا مؤمنينَ بالنها تعال وما دمنا لانضعٌ اليد عل قول صدرٌ عن القدماء في حقيقةٍ 
هذا الأمرِء لأ القول في أولية للم وما فيه من نقص يعرّض امتلقي إلى الاضطراب 
في الذهنء لذلكَ أتحهَنا إل هذه الوجهة الحسنة لفهم حقيقةٍ حقيقة وطبيعة الخلق لمذهٍ 


-ه 


الْلمَة. 


أصل اللقّة في مباحث القدماء والمحدثينَ 


قالوا بأئّا وحي من عند الله تعاق» أو أن أصلّها لابدّ فيه من المواضعةء أو أئها 
بعلت بتكل الاعيرا يناو السيوما قم ركز طرية من بلل زتعت وأعتاال. 

قيل إن أكثرٌ أهل النظرٍ يرون أن أصل الْدعَة ة تواضعٌ واصطلاح. لاوحي 
وتوقيفتٌ"» وأنَ أصحاب هذه النّريّة يرون أنَّمستعم الَلقَِ هومص د رُهاء وهذا 
يتِّحُ في ما حدَه أفلاطون في أن الاسم الذي نطلقه على الشيء عر الاسم 
الصحيح» » فإذا استعضنا عنه أتى الثان صحيحاً كالأول ” : ند أمبرا #فيت ذا نوق أن 
يكون الاسم لدديه أقلّ حظاً في الدقة من السابق» فالتسميةٌ وليدة التكرار والعادة 


4 5- ١ يُنظر امخصائص لابن جنى:‎ . ١ 


عند الذينَ زاولوا فعلّها" وهذا يتَّقّ مع قول القائل «وذلكَ كأن يجتمعَ حكيان أو 
ثلاثةٌ فصاعداء فيحتاجوا إلى الإبائنة عن الأشيء والمعلومات» فيضعوا لكل واحيه 
منها سمةٌ ولفظاء إذا ذْكِرَ عُرِفَ به ما مسيّاه» ليمتارٌ به من غيره؛ وليغنى بذكره عن 
جنا ل عر ضرم ف د ولد الركر عابي ع ذا اداه 
لبلوغ الغرضي في إبانة حاليه)”. 

وحاول ابن جني تقريت هذو التّظريّة من ذهن المتلقي علَّهُ يقنم بهاء بذكره لجملةٍ 
من اختراعات الصناع لآلات صنائعهم من الأسماءٍ «النجارة» و الصائغء والبناء) 
ودلّل علن تواضعها من قِبَّل العامة بقوله: «قالوا ولكنٌ لابدّ لأويها من أن يكونّ 
متواضعا بالمشاهدةٍ والإيماىء قالوا والقديمٌ سبحاله لا يجورٌ أنّ يوصف بأنّهِ يواض 
أحداً من عباده عل ثبيءء إِذْ قد ثبت أنَّ المواضعة لايد معها من إيهاء وإشارةٍ بها منه؛ 
فبطل عندهم أن يصحٌ المواضعةٌ على اَل منهء تقدستٌ أسماؤ»» الوا يجو أن يتك 
لله َه لي قد وقمَ التواضعٌ بين عباوه عليهاء أن يقول: الذي كنتم تعبّرونَ عنه 
بكذا عبّروا عنه بكذا والذي كنتم تسمّونه كذا ينبغي أن تسمّوه كذا جوازٌ هذا منه 
سبحائه كتجوزه من عباده»”: وعان هذا تكوثٌ للع من ابتكار البشر- عن طريقٍ 
التواضع والتوافق والارتجال» وهذا ما ذهبتٌ ليه المعتزلة لاسي شيحُهم عبد 
السلام الحبا: ) إِذْ ذهب إل أن اللغاتٍ لا تدلٌ عن مدلولاتها العقلية» 
ولهذا المعنى يجوز اختلافهاء ولو ثبتَ توقيقُها من جهة الله تعاك ينبغي أَنْ يخلقَ الله 
العلمَ بالصيغة, ثم يخلق لنا العلمَ بالمدلول» : ثم يلق لنا الم بجعل الصيغةٍ دليلاً 

على ذلك المدلول» ولو خلقٌ لنا العلم بصفاتِه لجارٌ أن يخلقٌ لنا العلمَ بذاته» ولو خلق 
لنا العلم بذاته بطل التكليفٌ وبظلاك الا ندلة قير إن اله ولجدة اجتاع 
الناس لقيايهم بعمل مشتركِء والأصواتٌ الي صدرتٌ عنهم كانت نتيجة ذلك 
كنظ فلسحة للع كمال بويت اللي ذاز اليش تةهر! 
؟. المصدر نفسة: 95-١‏ 


2 المصدر نفسه: -/ا؟ 


#. يُنظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها للشيخ جلال الدين السيوطي:١-.”‏ 
إ 


العملء وهذا ما يتمثل بالَّلمَة التّمعية عندَ العامة من البشره لذلكَ عدَّةٌ الأصواتٍ 
اللغوية على الرغم من تهايرها واختلافها من حيتٌ الأداء والوظيفةٍ اللغويةٍ البؤرةٌ 
الأساسية شوو الك 

ومن الباحثِينَ المحدثينَ الذينَ قالوا بالمواضعة والاصطلاح اجون لوك وينقل 
الأستلاً كمال الحاج حجة جون في التواطؤ مع من يمتلك الكفاية اللغوية والقدرة 
عل ابتكار الألفاظ يرئ أنَّ الكلمةً تدلٌ عن معنن والمعنى لا يأتي من الشيء الماديٌ 
«أي الواقع الخآرجي» فالكلمةٌ الدالهُ مع المجرّد هي الي تعني» والذي يعني في 
الكلمةٍ هو الفكرٌى » فالفكرٌ عانٍ «فاعل». والإنسان هو مصدرٌ الفكرء وقد لوحِظ أن 
هذه التواطؤية ذاتَ قاعدةٍ يَعني أن وضع الكلماتٍ يتطورٌ من الحسّ إى المجرَّدِ؛ 
ومن المنظور إلى اللامنظورء ومن الخاصٌ إن العادٌ". ومن المآخذٍ على هذو التّظريّة 
هو أنَ الكلام لو كان اصطلاحاً لا جارٌ أن يَصطلحٌ عليه إلأقومٌ قد كمُلتٌ أذهائهم 
وتدرّبتٌ عقوم وثلت علوثهم؛ و كوا على الأشياو كلها الموجردة في الع 
وعرفُوا حدودها واتفاقها واختلاقها وطبائعها" وقيل أيضاً إن «الاصطلاح يقتضي 
وفنا لريكن موجودا قبل لاله من عمل الُصطلحينَ» وك عملٍ لابدَّمنَ أن يكون 
له أو فكيفت كان حالُ المصطلحين علل وضع اللَّةِ قبل اصطّلا هم عليها؟ فهذا 

من الممتنع المحال ضرورةً) ١‏ وقيل في بطلان القول بالتواضع إنَّه لا يكو ضرورة 
لأ بكلام متقدم ب النواضجين علل وضع لع أو بإشارات قد اتفُوا عل فهوهاء 
وهذا لا يكونٌ إلا بام ضرورةٌ ومعرفةٌ جوهر الأشياءِ وطبائجها التي يعر 
عنها بالألفاظٍ لا يكونٌ إلا بكلام وتفهيم؛ فبطل الاصطلاحٌ عاك ابتداء الكلام” 3 
وينقل الدكتورٌ هادي نهر نصاً للدكتور محمد المبارك” في بيان ضعفي مذهب القائلِينَ 


١.يُنظر‏ فلسفة اللغة:50-75. 
؟.يُنظر الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزمء تح: أحمد شاكرء نشر: زكريا علي يوسف. مطبعة القاهرة:١-‏ 
1 
*.المصدر نفسهة: ١-/5؟.‏ 
؟.يُنظر الإحكام في أصول الأحكام:١-59.‏ 
د.يُنظر: فقه اللغة وخصائص العربية:1” 
تدا 


بالمواضعة, قال ل 0 
هذه الفكرةٌ عن الل عند الإنسان بحبٌ أن يكونَ مفكراً أي أن يكونَ لاغياً ومعنئ 

هذا له لكي يلق الإنساءً اليب ديكو ملكا للف ويعبار أخرئ ان جو 
للم شرط لخلق الّلمَِ أو أن اَلمَة واجبُ وجود هنش الّمَةٍ ذهاء ولماكانَ هذا 
عاذ عل الاتيان دوعت أن تكوة اللكة عا من لد الله وإلأكي ف لنا 
أن نفسرٌ قولّه تعال في قصةٍ عيسئى اننا (قَالُوا كيف كيف تُكَلَّمُ مَنْ كان في الْمْدِصَبيًاً * 
قَالَ إن عَبدَ الله له #اتني الْكِتَب وَحَعَلِي تين مريم:9 01 "١‏ ْ 


أن لقو بالتوقيف كوم! اما من لله تعلق يني عل ما جاء من هليل في بع 
الحواراتك القديمة 3 الي ثر شح عن الفلسفة البوثالية وذ الأساء تحط من قر 
إلهية”" وفي العصر الوسيط آمنّ بعض علماء الدينٍ المسيحيّ بحرفية ما ورد في الكتب 
الساوية ففي الإنجيل نجدٌ قولة: إفي البَدّءِ كانت الكلمةٌ وكانف الكلمة هيّ الله6© 
ل ا ا و 
هذا الاتجاهٌ مجالّه في العصر الحديثٍ عل «دي بونالد الذي رقا الأن اللنه لبس 
و ا 0 
فكأآن هدك لغةٌ سابقةٌ بقن هذا التفكيد السكوقٌ منشا الل بعيدُ كلّ البعِ عن واقع 
الحقيقة لأنَ الإنسانَ لا يقدرٌ عك خلت شيء ما لريكنٌ لديه فكرةٌ صريحةٌ عنه» ولكي 
يحصل على هذه الفكرة الصريحة ينبغي له أن يعبر عنها. إذا لل والح وسورولنها 
الّعَة ذاتها مما يفيدٌ أنَّ لَه ليست من عمل القوئ البشرية» إنما هبةٌ من لذن الله*, 
بل جلجدي الله «أرقلتيوة ينك فق الااو شييه كوه لح إبداغا إفياً 
وا «والقضيةٌ هنا ليست قضيةً الكلام؛ ولكنّ القضية قضية تكوينٍ أو خلت أو 
تعليم الكلام» فالفاعل يجب إذاً أن د تكون له الأسقة: قيةٌ بالنسبة للفعل» ولكنّ الإنسانَ 


١.الأساس‏ في فقه اللغة:7؟ه. 
؟. يُنظرفي فلسفة اللغة:18١.‏ 
".الإنجيل: ف:؟. الآية .)53١(‏ 
.ف فلسفة اللغة:١57-71.‏ 
رذ 


لا يمكنٌ أن يعيش بدون لغدٍ قبل أن وَجِد هدو الْلقَة إذاً فالإنسانُ ليس الفاعل» وب 
أنهُ كائنٌ ولا يمكنٌ أن ينتج خلقاً إهياًء إذن يكونٌ إلهٌ هو الذي أبدع الَلعَةَ وعلّمَها 
للإنسان)” 

ما في العصر الوسيط لاسيّا في الثقافة العربية الإسلامية» نجدٌ أعلامٌ الفكر 
الإسلا ل لي 
د اعت كرد عرب ل لق ارقي متسر سن أل لق ده 
بالقرآن (وَعَلَّم د الْأَسََاءَ كلَهَا)” وهذ النصٌ القرانٌ الذي يفصح عن كيفية 
الإلهام ورد عيثه في الإنجيل بقوله ا ا 
وحش الصحراء»*» والنظرٌ في تلك النصوص المقدسة لا يقطمٌ الطريثٌ أمام مُتكري 
0 ين 00 
اله ث2 ال لل بدا ليا عن بذك عودة الضمي 
عل الأساو؛ فضلا عن لك الحرضي يعني الايدة للأشيلو وهذ ل ينسجمٌ مع 
مدلول الآية» ثمّ قال سبحاته: (فَقَال لبوق أَسََاء مَؤٌلَاءِ) واسمٌ الإشارة هذا يدل 
ع عزن المقلاقي راكاد اللطج وهم دلوان عا يي ار نان الأراي 
بتعليم د َم التق؛ أساء المخلوقاتٍ أو أنه تعالك عرضّها عل أَدمْ 2 لققلة) ليدعوّها 
بأسماتهاء لأنا في هذا امقام تتحدثٌ عن أولية اَل ونجعل بدايتهاامعَ هذا النصٌ 
لاسيًّا لفظة «أَسَاء» ولرنلتفتٌ إلى أن الأمرّ سابقٌ لذلكَ كونّ الحديث أو«الحوار» 
قدر جرئ ابتداءً مع الله تعلك وملائكته وكانوا مدركينَ لحقيقةٍ هذا الَلعَةِ وهذا الخلقٌ 
«الخليفةٌ في الأرض» الذي يفسدٌ ويسفكء وهذا دليل علِن أن الملائكةً يعرفونَ معنى 


0 
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43-4ثم دعة مما ععل عزومزه عط غء عله هيع :2712/02 .1 
؟.يُنظر فلسفة اللغة:١؟.‏ 
“". سورة البقرة:١”.‏ 
؟.الإنجيل: ف-؟. الآية (0؟). 
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ودلالة القتل والسّغكِ والفساوٍ ويعرفونٌ دلالة الحمدٍ والتتسبيح و التقديس 
ا ل ل ال ا ل 
الي عُِضَتٌ على الملائكة وإريعرفوها عاك رأي من يعتقدٌ بأنه علَّمَ آدم «انةا 
الأشياء كلّها!. 

وك جانب ذلك نجدٌ الدكتورٌ هادي نهر قد بينَ وجهة نظره في هذو التَظريّةٍ 
طرع لاسن لخر علبي كوتها تنطلقٌ في البحثٍ عن أولبة الله وتنازعٌ الجن 
البشريّ في ادعاءِ شرف التَّأةٍ الأوك للغته» فضلاً عن أنَّ هذو التي تفل المشكلة 
رئيس وهيّ لحت عن العوامل أي دعت إلى مور الل في عور اصواد 
3 ةا ست اكلة يعي زور لد عن الفنونة الأول الي هيت ييا تدك 
الأصوات» فضلاً عن الأسلوبء والأسباب الموجبة له دون غيره". 

نع خنع اذ الكتين نوارك ركنا بااهدة بارداترفيت روجع اناير 
كانت كذلكٌ فى هو السبيلٌ إلى تحديدٍ اللغاتٍ الأخرئ هل هي توقيفٌ و وحيٌ؟ 
والقول إِنَّ «الله تعال علَّمَ آدمَ ١‏ «اناة» أسماء جميع المخلوقاتٍ بجميع اللغاتٍ العربية 
والفارسية والسريانية والخبزانية والوومية وغير- أذلكَ من سائر اللغاتٍء فكانّآدمُ 
وولدُه يتكلمون بها ثم تفرّقوا في الدنيا ولق كل منهم بلغ من تلك اللغاتٍ فغلبتٌ 

ممطراكي ابه ا ل 0 
بخليقة ة آدم 2 اتفئلة) ؟ وهل الأسماء لني أن عنها آدمٌ «اكك 12 ) بجميع اللغاتٍ في المقام 


نفسه؟. 


ثم من هم ولد آدمَ «اككة» الذينَ اكتسبوا تللكٌ اللغاتِ؟ القرآنْ والكتبٌ 
السماويةٌ أشارتٌ إل وَلَدَيٍّ آدم «ال» وهما قابيل وهابيل» وقتل هابيل عل يد أخيه 
0 10 : 1 ٍ 
قابيل «وهذده القصة معروفة عند جميع الأمما ومن العقل والمنطق أن يكتسبّ 


ا 


١.يُنظر‏ الأساس في فقه اللغة العربية وأرومتها:/2-/2. 
؟.الخصائص: 45-١‏ 
هه 


الأبناء لغةً الأب, ومن المنطقٍ للابنٍ أن يعلق بلغةٍ أبيه» وإنْ قبلنا جدلاً بوجودٍ أكثشر 

من أخ لقابيل» فلم تذكر الرواياث أو كتبٌ الأساطير تفرّقهم في الأرض أولأ ومه) 
كثر ددهم فإنهم قد اكتسبوا لغةً الأب ثانياً. والذي نعلمه أن أولاد نوح ا 
عن فقوا وكل أضوات الحتشيعة لطر دافا وهذ افيه قلت 8 أذ النتسال وو لكان 
النّاسٌ أَمَةَ َاحِدَةَ قبَحَتَ الله البيّنَ مبَشرينَ وَمُتِرِينَ © البقرة/ 1١؟.‏ 

ينقل لنا ابن جني تأويله لقول أبي عاِنٌ الفارميٌ الذي يرئ بأنَ الَّلعَةَ هي من عند 
الله وأنّهِ تعالك «أقدرَ آدمَ عن أن واضمَ عليهاء وهذا المعنى من عند الله سبحائّه لا 
محالة)”2. 
ويرئ ابن فار «أنَّ الله تعاك اعلَّم بعد آدم «| لفلة» من الأعراب الأنبياء ١‏ ته » نبياً 
نبياً ما شاء الله أنْ يعلّمَهء حتئن انتهئن الأمرٌ إلى نبيّنا حمل «ي8و) فآنا الله (!» من ذلك 
مالريؤته أحداً قبلَهُ تماماً عن ما أحستهُ من الَلعَةٍ المتقدمة ثم قرَّ الأمرٌ قرارّه»”. 
وسنستثمرٌ تلك المقولاتٍ والرواياتٍ فيا يأتي من الدراسة بعد عرضنا لجملةٍ من 
النظريات التي عنيتٌ بنشأة الَّلمَةِ. 

وذهبّ بعض العلماء إل أن الك عا لأصوات الطيعة أو القول بالتكوينٍ 
التدريجيٌ للغةٍ والذينَ ذهبوا في هذا الاتجاوى رفضوا أَنَّ تكونَ الأساءٌ وليدةً الاتفاق 
العابثِ وهذا متأتّ من التواطؤية وكذلكَ رفضُهم للتوقيفية» رغبة منهم في إيجاد 
قاعدةٍ إيجابيةِ لبحث للم كعلم صحيح: وهذا يتطلبُ هجا استقرائيا قبلا بنظرياتٍ 
ذاتية, وير أصحاتٌ هذه قار ةَ أن للك نشأت من الإشارات الطبيعية 
المقصودة. ثم من تقليدٍ أصواتٍ الطبيعة أي «من الأصواتٍ المسموعاتٍ كدويٌ 
الريح» وحنينٍ الرعدء وخرير الماء» وشحيج الحمار» ونعيقٍ الغراب» ونحو ذلكَ» ثمَّ 
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١.الخصائص:١-514‏ 
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وَلِدَّت اللغاث عن ذلك فيا بعد)”. 

وقيك إِنَّ الإنسانَ في بادئ الأمر كان مقلّداً ومحاكياً للأشياء» ومستعيناً في بععض 
ضروك القول بالإشارة للإيلاء عا فونه وإيصالما يزية إيضاله لاخر » ويركا 
الغارايٌ اأنَّ الإنسانّ إذا احتاج أن يعرف غيره ما في ضميره أو مقصودة بضميره 
استعمل الإشارات أولاً في الدلالة عن ما كان يريدٌ من يلتمسٌ تفهيمّه إذا كان من 
يلتمسٌ تفهيمه بحيث يُبصِرٌ إشاراته» ثم استعملٌ بعدَ ذلك العصنويتي)"؛ وبتمو 
لم نمتُ وتطورثٌ آلياثُ الفهم لدئ الإنسانٍ حتئ تمل عن بعضها كوتها لا 
تعاس و وك الحقاه ونلضا: و وجدنا هدو النظرةة اعاكاة لآضوات الطيعةة 
مقبولة عند ابن حي ويراها وجهاً صالحاًء ومذهباً متقبّلاً». وإِنَّ القولٌ بالمحاكاة 
يسحة و المراحل أو الأطواق الدلاة الى مرت يبآ اللعنات جبيتهنا امرتقينة وهني 
القابلهٌ للتصريف وللاشتقاق» وغيدُ المرتقية وهي اللغاتُ المي تكونٌ أدنئ بياناً 
وأبسط ألفاظأ». 

وقد تيت علو الكلركف كون الطبيعة لاتقل الأ قعاة هرا لا آقعالا عدلفة: 
إن تأليف الكلام اختياريٌ متصرّفٌ في وجوو شتئ”", قاذ عن أن الذية قالواهنا 

من العرب المسلمينَ إريلتفتوا إلى طبيعةٍ تلك المخلوقاتٍ كوتها أما مكنا وحانمًا 
كحالناء كل يسبّحُ لله ون كُنَا لا نعلمٌ تسبيحهم كبك نما اذ هلة اضواك 
الحيوانات ااا 


الكاتنات الحيةء وعل الك كو أرق فد وهات عن لانت الات والغرائز أوما 


١.الخصائص:١-59‏ 
".يُنظر في فقه اللغة العربية:79؟ 
“.كتاب الحروف للفارابي. تح: محسن مبدي:0؟١.‏ بيروت. ١1937م.‏ 
؛. يُنظر الخصائص:١-59‏ 
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يعتري الإنسانَ من حالاتٍ شعوريةٍ كالفرح والحزن”» ومن أشهر من ذهب هذا 
المذهبّ «ماكس مولرء ورينان» وقيل إِنَّ «الغريزة تحمل كل فردٍ عاك التعبيرٍ عن كل 
مدرّك حسي” حي أو معنويّ بكلمةٍ خاصة بهء كما أن الغريزة هي التعبيرٌ الطبيعيٌ عن 
الانفعالات الي تحمل الإنسانّ على القيام بحركاتٍ وأصواتٍ خاصةء 0 
متحدة عندٌ جميع الأفراد في طبيعتها ووظائفها وما يصدرٌ عنهاء وأنَّه بفضل ذلك 
اتحدتٍ المفرداثٌ وتشامهبتٌ طرق التعبير عندّ الجماعاتٍ الإنسانية الأول واستطاة 
الأفرادُ التفاهمَ فيا بينهم» وأنَّه بعد نشأة الّلمَةِ الإنسانية الأول أريستخدم التهدان 
هذو الغريزةً فأخحذتٌ تنقرض شيئاً فشيئاً) ". 


ويرط الشيخ عبذالله العلايلٍ 5 هذو الاختلافات في أولية اَعَد ١‏ فى أسايسه 
جره اراك ننه للم ولا غارة كاضية بج ولد لانكاة سقط هنا فحت 

ْ من الطراز عند اللغونَ القدماوه وإنما سرع أو عدا بسرسياه إى اللغويين الاين 
تكأوا عه سر اء الخلافٍ الكلاميٌ الذي كانت هذهو إحدئ مسائله)”. 


ص 


وهذا ما نلحظّه عند القدماءِ من اللغويينَ لاسا ابن جني الذي ظل متر ددا فى 
ترجيحه لتلكَ النظرياتٍ وأءها أقربٌ إلى الواقع تقر وروالسية فى ذلك ألدررنعة 
إليه موضوعةٌ أولية الَلمِّ من شيوخه ولر نلحظ عند الرعيل الأول من علمائنا كأبي 
ال ل ل 
أو بحثٍ يعنى بتاريخ الَّلعَةِ وأوليتها. قال ان م ي: "واعلمٌ فيه| بعد أنني علك تقادم 
الوقتء دائمُالتقبر والبحثِ عن هذا الموضعء فأجهُ الدواعيّ والحسوالج قوية 
التجاذب لي, مختلفة جهاتٍ التغوّل على فكري, ”أي مشتبهةٌ ومتناكرة وذلكَ أنني 
العامة لدف وجوت فوا لكي د فى 


والإرهافء والرقةٍ» ما يملك علي جانب الفكرء حتئ يكادٌ يطمحٌ به أمامٌ غلوة 


١.يُنظر‏ دلالة الالفاظ:9١‏ 
؟.نشأة اللغة عند الإنسان والطفلء د. علي عبد الواحد:؟"؟. 
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السحرء فمن ذلك ما نبّه عليه أصحاينا رحمّهم الله» ومنه ما حذوثّه عل أمثلتهم 
فعرفتٌ بتتابعه وانقياده وبُعدِ مراميه وآماده» صحة ما وققوا لتقديجه منه. ولظفهما 
أسعدوا به وق لهم عنه. وانضاف إى ذلك واردٌ الأخبار الأثورة بأغها من عند الله 
جل وعرَ» فقوي في نفسي اعتقادُ كودها توفيقاً من الله سبحاله وأئها وحي. 

ثم أقول في ضدّ هذا: كما وقعّ لأصحابنا ولناء وتنبّهوا وتتبّهناء عل تأمّلٍ هذه 
الحكمة الرائعة الباهرة» كذلك لا ننكرٌ أن يكونّ الله تعاك قد خلىّ من قبلنا_ وإن 
ابوا م ع قن كان الفلفتاية أذهان وأسرِعٌ ل 0 
اين حسيراًء وأكائهما فأنكفئٌ مكثوراً ون خط خاطر فيها بعد يعلقُ الكنف 
بإحدئ الجهتين» ويكمّها عن صاحبتها قلنا به» وبالله التوفيقٌ» ل » نلحظٌ من خلال 
جنا لق أذ ار سج وامض ا اللي وق ال مدر دروف لين أمر يقد اللقة 
قد تردَّدَ بين الإههام والمواضّعةٍ وما يراه «من المحاكاق» وجهاً صالحاًء ومذهباً 
متقبلاةً»» لذلكَ حاولٌ أن يزاوج بين فِعَنَ التوقيف والمواضعة تاركاً أمرّ المحاكاة 
بعدما قبلّهه كونَ الإنسانٍ مولوداً عن الفطرةه وهذو الفطرةٌ أو الغريزةٌ متناميةٌ شأئها 
في ذلك شأن امَك فبدايبُها توقيفٌ حت وصلتٌ في المجتمغات البدائية إلى متنهاها 
نتيجة الغرائز المتوافقة رصا عاو واس اد" الصاو لجابد يميه 
استوتٌ عندهم اَلَكةٌ اللغوية لكنْ ما هي وسيل التواضعينَ في التفاهم 
والاصطلاح بينهم ليقفوا عل ألفاظٍ ذاتٍِ دلالةٍ ومعنى؟ لأنَّ القولّ بالتفاهم 15 
مبنياً عن لِْةِ موجودة من قبل. 


١.الخصائص:١-59‏ 
؟. يُنظر الخصائص:١-19‏ 
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2 أولية اللقّة والواقع اللغوي المغلوط 

علك الرغم من أن النظرياتٍ التي عُرضتٌ في أعسلاه» ظلّتٌ من الموضوعاتٍ 
المنهجة كوكنا اث ُ إلى واقع لغويٌ» وانطلقتٌ من الحدس وانتهتّ تَ إك التخمينء 
لذا جيء بنظرياتٍ تعرّضتٌ لمسائل ال من ناحيةٍ قواعيها الصوتية والصرفية» 
والبحث في المراحلٍ التي عرف فيها الاسم من الفعل والحرفٍء فضلاً عن بياذ حال 
المفردة وأيّها أسبقٌ في الوجود بحسب معانيها ودلالاتها العامة والخاصة". 

والذي يعنينا من بين تلك النظريات القولٌ باللغاتٍ المرتقية» كونّ اللغاتٍ جميعاً 
مرتٌ ني تلك المراحل أو الأطوار من حيثُ نظايها اللغويّ الذي تشكلتٌ منه. أي 
أن هذه الأطواد عنم أو كرون اونا أسهم في رقي ثانيهاء وهكذا إلى الطور الثالث 
هي عمادٌ الثروة اللغوية. 

فاللغات ذاثٌ المقطع الم لبسيط تمكل الطورالأول» »كوتها تعتمدٌ عاك أدنئ المقاطع 
الصوتية نحوّه»؛ وقيلإِنّ ذا الطور في غايته ولد قاط الواحدي المجموعة في 
حر المجاءء أي ولد الجدول لمجائيٌ» فمثّل لذلك ب«عو» قبل يدل علن الحيواناتٍ 
الزئيرية» و«وا») د عن الصوت المتكرّر بحركة الفكَينء وعنه نش في العبرية «وو) 


بمعنى اعبار 


بل كا 00 اف الكقنواث لح سرلة عجن الاقم لياع ميان 
ال ا ب لات ا م 0 6 


١.يُنظر‏ تفصيل تلك النظريات في: تهذيب المقدمة اللغوية للشيخ عبدالنه العلايلي:؟40-5: ونشأة اللغة, د. 
0 عبد 0 0-1 ام والإنسان د. حسن ظاظا:١61١16052١.‏ 
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الأصوات لا تتميزٌ فيها المقاطع”. 

وا الشيخ العلايل أنَّ هذا الطورَ «قد امتدٌ كثيراً وعاصرٌ الإنسان أطوالٌ العمر 
في حلقاتٍ لا سبيل إلى تمييزها على وجه الدقةٍ والوضوح»”. 

والملاحظٌ عل هذه الأصواتٍ ني هذا الطور أنها هي من كوّنتٌ أو شكَلتٌ الْلعَةَ 
الفطرية الي توضل إليها الإنسان بالمصادفة والمحاكاة والتقليدء وهذا يعني أن لكل 
ضوت مغون ودلالة»ومقال ذلك كلمة اجر الي تمل إك «ش» واه وت وق 
ينظر إى مُطلقٍ النباتٍء و«ج2 ومعنا «جمل وهو ينظرٌ إلى مُطلّقٍ الارتفاع» وار) 
ومعناه رأسٌ. والمعنق المؤلفٌ من تلكٌ الأصواتٍ انباتٌ و ارتفع له رأسٌ». وهوتمامُ 
معنن ودلالةٍ شجر” وكذلك كلمة ادا بي تمل إلى «جا ومعناة ينظرٌ إل 
الارتفاع» و(اب») ومعنأاه بيت» ا الملاصقة والمساس» والمعنيل الموَلّفُ: 
بِيثٌ مرتفعٌ وكأنَّه ملاصنٌ للسحاب أو الأرض' “» وهكذا نجدٌ الشبخ العلايل يبرعٌ 
في تحديد دلالة تلك الأصواتٍ أو الحرون ذات المعاني الجنسية» ويرئ أن الْلعَةَ 
العربية قد انفصلتٌ عن هذا الطور ثنائيةً فثلائيةٌ» و يبطل المبالغة في تقدير عمل 
النحتٍ في الساميّة عن الإطلاق وخصوصاً ني الأدوات. لأن كلو | لواف كافك 
لها معانٍ أوليةٌ تحجرتٌ وبقيتٌ عل حالتِها التي انتهتٌ إليهاء وعلكى هذا الأساس 
يمكن اعتادٌ الجدول الأبجديٌ بمعانيه في تحليل الكلماتء وردّها إلى معانيها 
الأولية©. 

ما الطورٌ انان فيُعرَفٌ "بذي المقطعين»» أي حرفانٍ بصوتينٍ» وحرفانٍ بصوتٍ 
واحد» وقيلٌ هذا الطرة ها مياد وبمحاكاة الطبيعة بمختلني أصواتهاء ومن 
خلال هذا الطور سعئ الإنسانٌ إلى التأليف من منطقِهء فحينما أرادَ القدليلٌ عاك أنَّ 
١.يُنظر‏ المصدر نفسه:10١‏ 
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الحيوانَ يعوي. عمد إلى حرفٍ (ع» ذي الصوت المضموم اعوا اذى يد شين 
الحيوانٍ المفترسء والحرنٍ الواو ذي الصوتٍ «وا» الذي يدل على الصوت المتكرّر 
درك لكين انيل توقرض] لعوو اه مضيو سير ويد ريك أو واد 
التصويتٌ” ونلحظ هذا الأمرّ في العربية وخحاصة في الصيغ المعتلٍ فهي ثنائية اوضع 
مؤلّفَةٌ من مقطعين» وبعدما استقرت العربيةٌ عند البناءِ الثلائيٌّ ضح هذا الأصل. 

إن العمل وفقّ هذا الطور لا يعني أن الإنسانّ الفطريّ كان يسعئ إلى ذلك 
التصدمن 1 وار تبي بل ان الاك لاراتيت الصوتية انتزاعاً من خلال 

ضمٌ المقاطع الي يستدعيها التعبيرٌ خخاصة إذا كانت عله و المقاطع ' تدل عإل معنيل 
شخصيٌ واحدء ولعلّ هذه النّظرية نقواة؟ اهلها لاسا علقكا أن اللعات الخورية 
وفي هذا الطور إريكن أصحاتما على درجةٍ من التواصل اللغويٌّ في المعاملاتٍ 
اليومية» بل كانتٌ عمليةٌ التواصل مقيدةٌ باستعمال صيغة الطلب أي الأسرٌ والنهي 
اقل ول لقعا 

قاض امال 1« السيد و الاي لخ يه لكر كلم الغربيز 

ثةِ أحرفٍ والتحلّلٍ من الصوتية» ومثّلٌ لذلك ب: شح ل سس ابغر 5 
إل «شيحَ) و١شحٌّ)‏ بمعنى وسعٌ ينظرٌ إل (شَحول)» وقد عولِج هذاالضرتٌ من 
المباني بالصقل اللغويٌّ نما أدَئ إلى قلةٍ المعل مما سيشعرٌ بأنّه أخدٌ بالإماتة”. 

أذا الطوة العالث والكمية قد كان الاسا تاد البو قصيداء اسه نه 
ضمٌ ا مقاطع الصوتية دي الس وار روؤلت نيا رك ذ1ا!: بعبروياة رايهنا 
الطور استقرتٌ بعض اللغاتٍ لاسي ََُلعربية ني النظام الثلائيّ للكلمة 

وتميزتٍ الله في هذا الطورٍ بأئها لغةٌ مصطنعةٌ من قِبَّلِ الإنسانٍ لبيانٍ تصوراته 
وأفكاره ومكنوناتٍ نفسه؛ فضلاً عن اختراعه للكتابة ة المي عملت عل التقليم 


".المصدرنفسه: 7.9 


والتهذيب وتقديم النذاذج اللغوية للمقارنةٍ فضلاً عن دعوتها للإماتة والإيجاد. 
والاختزال والإطناب. و استطاعٌ الإنسانُ فيه معرفةً الألوانء على الرغم من أنَّ 
السنامية كانوا و3 إلا الألوان الواضهعة كالينواة واليناض. وفي هذا الطور 
ا ا 10 ا 
وتحديدٍ بنبة الكلمةٍ الثلاثية والرباعية» والزيادة في المباني» وإقرارٍ الأفعال على بايها 
والمصادر رِ والجموع؛ حتى استوتٌ عل حالها لني عليها". 

إن القول في مجمل هذه النظريات التي حاولت أن تقترت من أوليّة الم علّة 
التصورٌ والاعتقاكُ لأننا لانسمحٌ لأنفينا ولو محردٌ تصور أو شبهُ اعتقاوٍ بأنَ 
الإنسان ١‏ الما ضيه حر و تر وات صر الحو اف ورا 
تثلتٌ الْلعَةُ عنده بتلك الأطوار أو الأطوار الثلاثة!. 

َضْلاً عن ذلك أن العمل وف تلك التصوراتٍ يفصحٌ عن إنسانٍ هو خحالقٌ 
للمعرفة» بحيث يَعرفٌ دلالاتٍ الأصوات وبالتالي هو خالقٌ للّْوَ! وهذا غيرُ مكن» 
لاعتبارين الأول في مسألة حلت ال لد مجر ا لل الثاني التباين 
والاختلانٍ بينَ اللغاتء أما القول بضمٌ المقاطع كي تصبحٌ كلاماً فيفصحٌ بأنَّ انام 
اعد :| لك واعن اوو قسن اعد بعليو ماه الانواء وكناء وحدوريها 
فلماذا هذا التشعٌّبُ والاختلافٌ في اللغاتِ حتى صُنّْفْتٌ إلى مرتقية وغير مرتقية؟. 


إن اللارية ةَ التي قامتٌ على تلك الأطوار مقبولةٌ من جانبها الكتاي أي التّأصيل 
لتاريخ الكتابة أو النَظرٌ للرسوم أو ما يُعَرَفٌ بالكتابة الصورية الع عثرٌ عليهاني 
الكهوفٍ والمغاراتٍ وبعضي الأماكن الأثرية القلايمة 0 
التي صاحبتها وبالتالي فك ك رموزها وتحليلها لغوياً وإعادةٌ تشكيلها من جد 
وإخضاعُها لقانونٍ التطورٍ اللغويّ» وجِعْل الأمر في سلساةٍ لغويةٍ لا يمكنٌ فرط 
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عقدها. 


5 


إن عمسف الأريد هذا التباين في آراء القدماء ء والمحدثينَ في تحديد الأ تعن لحن 
تيت ليها أولية 0 للع ا ف 1 تعينات 
اللغوية واختلافاتها الكبيرة. 

تقول إن للق هي امبرف والطة لعفي خاي فناة اللدرفق فلؤرة من عالق 
فأعلاطاء و لذ ويك للقة أن شين أصرو امنا وقباقها وتراقرها دون متصد ربك دده 
الأمواض) وناطق بتلك المباني والكلماتٍ. ومعرب للمعاني والدلالاتِ .نعم إِنَّه 
الإنسانٌ الذي له القدرةٌ عبن فعل كل ذلك في .: شع انغ الأيةاللفوية ونظرا ا 
لوجود الله تعال من ارتباط ضروريٌٍ بوجودناء فإنَ أفكارنا ّي يمكنُ أنّ نحص 
عليهاغن شيء ماء لن ن مع وا رياط الت ريد 
نفسّه في الوجودء لذلكَ نحن نبحث عن المعرفةٍ بأثباتٍ وجودنا والغاية من هذا 
الوجود, ونعتقدٌ بوجودٍ الأشياء وخلقهاء تلكَ التي نراها أو نحسّها أو هي جزءٌ من 
كوا 


َ إشكالية حلت الك من المسائل السّائكةٍ 5 تحتاجٌ إلى استدلالل عقي وحدس 
عرفانتٌ لأنّ موضوعها خفيٌ» أعميٌ من أن يُضرَبَ له المشاله لذا يجبُ علينا أن 
نجهدٌ الفكرٌ ونكدّه ونردّدَ النظرٌ في معرفة الكيفية الي خلِقَتَ بها امَك وأنَّمعرفةً 
الموجوداتٍ بطريقة الاستدلال العقٌِ لا تعطي كُنهَ المعرفة» وإنا تعرّفُ الأشياء عل 
حقيقتها من ابتدائها وإنشائها وجمع مركباتها من مفرداتها وإظهارٍ عللها من معلويها. 

فباتَ من الواضح وبعد عرض جملقٍ من النظرياتٍ ندرلكُ بأنََلمَةَ ليست من 
اختراع الإنسانء ولا هي من فعل | لطبيعةه بل هي مخلوقة من طرف الله تعالى. 
ونعتقد بأن الله فل عن اللكقت اممخلوق الأول وتوبوجوه د واحدٌ حُلِقٌ بطريقٍ 
مباشر خلقةٌ بذاته ولذاتِه في بدء الخليقة» وهذا اموجكرة الأول عو شف الاك 


«وهذا الخلقٌ ليس صدوراً ضرورياً بل هو فعلّ إرادةٍ مطلقةٍ تامةٍ لها معرفةٌ وشعورٌ 
بها تفعلٌ وجميٌ المخلوقاتٍ ترجمٌ إل الله بالذاتٍ ابولق للك قن الأقداد الى 
ناا ورور عرد بد عر ابتار نواه ميا امراش اراد 
الخلق شأن الروح. لكنّها قديمة في الذاتٍ الإلهية» حادثة في مخلوقاته» كوتها حصلت 
بفعل الله تعلل وتكوينه وإيجاده» ثم احتيجٌ إلى الحدوثٍ عند البشر لاعنة الملائكةٍ؛ 
كوتها تكو مصاقِبةً للروح فهيّ بسيطة في مبدأ الفطرة ثم تحصلٌ فيها المعرفةٌ» وما 
تزالٌ في تغير ونمو وتبدل وتلكٌ من إماراتٍ الحدوث. 


7 فمتى تكلم الإنسانَ بلغته! 

الإنسان يُمَثّلْ الطّورٌ الثان من الخلائق» بعد جنس الملائكة. والملائكةٌ ومن خلال 
لعل القر ارم ومع كر مك لكر ا لواضا ا درام ووو الاتياك امهم 
وبِينَ الخاصةٍ من البشر ألا وهم الأنبياء والمرسلون أو ممّن حباهم الله بمنزلة منةٌ 
00 :دنه اكه وَهُوَكَاِمٌ ُصَلْ في الْحَرَابٍ» آل عمران:18. و قولِه 
تعال دوَإِ قَلَتِ امكاَكَة يا مَرَيَمْ إن الله اصَطَفَاكِ وَطَهَّوَك آل عمران:57» وقولِه 
قلت لوكا لاي ينوك بِكَلِمَةٍ مِنْهآل عمران :0 وقوله ف وَالَايْكَةٌ 

يشهدُون الشاء: 1١5‏ وقولةه :كلم ججاء آل لوط امَرََلُونَ * قَال إِنَكُمْ قَوْمْ 
كرون قَالُوا بل جِتَنَاكَ با كَانُوا فيه يَمَتَدُونَ * وَأَتْيْنَاكَ بِالخحَقٌّ وَإِنَالَصَادِفُون 
المعر: 11251 وكين عله العوصن الى تمص عن العذلة الفواصحدة ينين 
الملائكة وجنس البشرء فضلاً عن ذلك هنالكَ نصوصٌ تواصليةٌ بينَ الله تعالى 
والملائكة لامجال لذكرها في كثردٌ وتفصحٌ عما نريةٌ بيانهء م هنالكَ شي وج 
ابتداءً وهو تسميةٌ الملائكة بأسمائهم ولو أن النصّ القرآنّ لريفصحٌ لنا عن جميع تلك 
الأساء إن الأساة هذه هي من عند الله تعال وكلل يدل على مسن وهذوالأساء 


ع 
4 
3 


١.يُنظر‏ أبو البركات البغدادي وفلسفة الإلبية:4؟١١.‏ 


ه: 


د م ا و يد 
والأرضء وأخدّ الملاتكةٌ يسبّحونَ ومِلّلونَ تحت العرش (وَرَئ الْلاتِكَةَ حَافَينَ مِنْ 
لعفن ي يسَبْحُونَ بِحَمدِ رََم) الزمر: 270 فاكتسبوا ما اكتسبوا من لغةٍ عباديةٍ 
من عند الله تعلق في باد الأمر. 

تع خلق الله الآننيان فألحس خلفه شن ال ةن و ولمتنانا 
ََفْي البلد:4» وقالٌ تعال: (حَلقٌ الصَّهَوَاتِ وَالَْوْض بالق وَصَوّركَُ تأحَسَنَ 
صُوَرَكُمُ وَإِلَيّه اصن التغاين:" 

إذن ما هي الحكمةٌ من خلّقٍ الإنسان؟ الجوابٌ حاضٌ من عنده تعالى قال روّمَا 
7 الجَنَوَالَانْسَ ! إل لِيَعْبُدُونِ» الذاريات:55: وقتال يا اننا الناس :عدوا 

كُمُ الّذِي حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ مِنْ قَيَلِكَُ لَعَلَكُعْ تتَقَونَ) البقرة:١؟‏ ثم تكرّرَ هذا 

الك عاك جميع الأنبياء والرسل» وإلِيكَ جملةً من الآياتٍ في هذا المعنى: 


قال تعالك: 

ن اعَبدُوا الله وَاجتَتيُوا الطّاغُوت» ‏ التحل:+م 

00 إلى نيزي أن عمدو الله واتدوة و أطندون» نوح::1-11 

ل عَادٍ أَحَاهُمٌ هُودًا قَالَ ب ا قَوْم اعَبدُوا اللهمَالَكُمَ من إِلَه عَيَدُ هنا 


« وَل تَمُودَ أ هُمٌ صَالًِا قَالَ ب قَوّم اعَبُدُوا الله هود:١1‏ 

إن إِبَرَاحِيمَ كان أمَةَ ًا هحب وَلدَيَكُ مِنَ الْتْرِيِن) ال 
وإد تق اشرق لوط أ تَتّقَونَ إلى الب الت اللا 
الله وَأْطِيِحُونِ» ١)‏ 


اك إِذ َال لِبَبهمَا تَعَبُدُونَ مِنّ بَعَدِي قَالُوا البقرة: ١*7‏ 
له كك راهن رس افطل ريطا إَِاوَاجِدًا 


00 نل تيمر 6 
وَل عير أَحَاهُمْ شعي اليا قوم اعبدُوا لله وَارجموا الْيوْمَ العدقوت م 
الْآَخْرَ وَلَا تَعَْوَا في الْأَرّضٍ مُفْسِدِينَ» 

َكَل ُوسئ يعون وَسُول نوب الال الاعراف:5 ٠١‏ 
2 وََوْحَيْنَاإِلَ مُوسَئ وَأَحِيه أن تَبَوَاِقَوَكُا بِِضرَ 000 
بوتكم قِبلَةَ وَأَقِيمُوا الصّلَاة وَبََّر اؤمِننَ» 

أذن هي العبادةٌ لله سبحائّه وتعاك التي لق الإنسانٌ من أجلهاء فكيف للإنسان 
أن يؤديّ طقوسٌ هذو العبادة؟ قالّ الله تعال:(فَتَلََى آَدَمُ مِنْ رَبِّ كَليَاتِ قَنَابَ عَلَيّهِ 
إِنَّهُ هْوَ التَوّابُ الرّحِيمُ) البقرة:37 0 في هذا المقام دعا آدمٌ ربّه ليغفرٌ لهُ سيئته وطلبَ 
التوبةً والمغفرةً» وهذا الأمرٌ كان عن طريتٍ الوه بالدعاءِ والتوسّلٍ لله سبحائه 


و ل © خسو 


وتعالن افاقية عد لكوية برضا توق العيى ولف ونه اجا ريه قا ب عليه 
وَهَدَئ)اطه:؟77١.‏ 

إذن العبادةً ممارسةٌ عمليةٍ عقلية وروحية وجسدية تنج من خلالها عظمةٌ الخالق 
و وحدانيثه» وأساسٌ ذلك وعماده الإقرارٌ قولاً ب لا إله إلا الله وحدة لا شريكٌ له 
ومن ثم تأتي الأفعال العبادية. 

للح عر د قبل خلق الإنسانء لأنها مستعملةٌ عندَ الله تعلل جدّه وملائكته قبل 
خلقه للإنسانٍ (الرَّحمَنُ عَلَمَ فلن حَلَقَ الْإِنْسَانَ الرحمن:” والله سبحائه حين| 
تخلق:الإنسان خخلق له آله الع ةِ وهي «اللسان»» ى] خلقٌ الجسد آلةّ للروح. لك 
وُجدتٌ قبل وجوده لأنَّ النصّ القرآنّ أعرب عن ذلك من خلال وصفي الله لخلق 
السواواتٍ والأرض وين لنا طبيعة ذلك من خلال استعمليه سبحانه وتعالك لمفرداتٍ 

ملو تلفق قا تساف رار ديه لذو كف وا أن الكتاواك وار رَض كَاَمَا رَتَقَا 
َممَعنَاهمَ) الأنبياء: ٠" ٠‏ ثمّ نجده سبحانه استجيل العددّ في بيانٍ مدة ة الخلق الله لني 
تلق السََّاوَاتِ وَالْأَرّض وَمَا بَينَّهّها في سن يام ؟ نّم اسَتَوَى عل الْعَرَشِ) السجدة 5 
وقوله تعالل: الل م ا ا 


او 


الاو دل ىن فك رتسيل اللسقيون سواه ران ايفان 
تعال: (وَإِذْ َل رَبك لَمَلائكةٍ إن باعل في الرْضٍ حَلِيفة َالو ْمَل فيهَامَنَ 
يُفْسِدٌ فيه وَيَسَفِكَ الدَّمَاءَ وَتَحْنُ تُسَبّحُ بِحَمَدِكَ وَ تُقَدَّسٌ لَك قَالّ إِنّْ أَعَلَمْمَالَا 
تَعْلَمُونَ البقرة: 2*٠‏ و قال تعال رد الما الوا 0 لي 4 
وقول إبليس عليه اللعنة: 2 أَأسَجُدُ ين حَلَقَتَ طِينَا) الإسراء: 5١‏ ثم قالّ:2 قَالَ 
أَرَأيَتَكَ هَدًَا الذي كَرَّمَتَ ع لين أخَْئنٍ ِل يَوْالَِْامة لَحميكنَ ذْْيكَة إلا قلا 
0 3 . تلحظ أنَّ لَه مخلوقة الوم ا ري د ار 
نت في داخله تلك الّمَة كأتها الروحٌ الي بين جببّهء قال تعاك: دفَإِذَا سويت 

م 12 لأقه ب اناك هن ابا 
الأشياء وحدَّتٌ الملائكة وأخيرهم بأساء من جهلوه. ثم كانت له محاورانّه مع 
إبليسٌ في الجنةٍ وعن الملكِ الذي لا يفنئ» فهذه الأشياءٌ نراها دلائل على مخلوقية 
للق فريها خرجتٍ الروحٌ خرجت الّْلقَةٌ من الإنسانء إلا أنها ظلتٌ مصاقبةٌ للروح 
ووجة الاستدلال في ذلكَ ما رُويّ عن رسول الله ص الله عليه وآلِه وسلمٌ ب«أن 
حال كون اللجسدٍ محمولاً عل النعش , بقيّ هناك شيءٌ ينادي ويقولٌ: يا أهلي ويا 
ولدي جمعتٌ امال من حِلّه وغير حل وهذا تصريجٌ بأنَّ في الوقتٍ الذي كان الجسدُ 
ميتاً حمولاً عن النعشٍ كان ذلك الإنسانُ حياً باقياً فاهماً ناطقاً". 
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الله سبحانةُ وتعال صِوَرٌ المخلوقاتٍ كلها في عليه الأزليٌ بإرادة أزليةِ قديمة ثم 
أخرجّها إلى حيز الوجود بإرادته المتجددة والمستمرة عاك الدوام؛ والَلمَةُ من قبيل 
تلك المخلوقاتٍ المنجددة والمنحولة» وبوصفها وسيلةً تفاهم بن الناس كوتها أداة 
توصيل ما في النفس لما استبانتّه عن الأشياءِ الموجوداتٍ إك نفس المخاطبٍ بصوتٍ 
مفهوم مؤلفٍ من حروفٍ مقطعاتٍ هي أساسٌ المباني والكلماتِه ومن خلال ما 
تقدم ندرك بأنَ لله مي موجوةٌ واحدّ قديمٌ؛ ترشحتٌ عنه تلاك اللغاثٌ المختلفةٌ 
بفعل الخلتٍ المستمرٌ فضلاً عن كونها آي من آياتٍ الله تعاك بحيثٌُ ربط بين اختلاف 
الألسنٍ واختلاني الصورء ونحرٌ نعلمٌ أن الخلق في تناسله يوه إك آدم علو 
السلامُ» وبالمقابل إن هذو الألسنَ هي الأخرئ تود إل أصل هو أتمٌ اللغات 
وأبيها عبارة وأقلها إشكالاه وأشدُها اختصاراء وأكثرها وقوٌ أسماء غتلفةٍ عل 
المسمياتٍ كلّها المختلفة من كل مافي العام رمن جوهر أو عَرَضٍ"» فمسآلةٌ التتحول 
والتشعب والتطور تتمظهرٌ بتنظيم جديدٍ للفعل المي القديم ويكونٌ ذلك عن 
طريتٍ الملائكة» والفعل هنا هو التعليمٌ والإرشادٌ والدعوةٌ إلى الابتكارٍ مع الحفاظٍ 
عن جوهرٍ الأصلء وك ذلك لايخرج عن الإرادة الإلحيقء فتشَحُبٌ اللغاتٍ 
واختلافٌ الألسن» قد جاء في سف التكوين الأصحاح الحادي عفك الاي الأين 
كوه لإوكانَ لأهل الأرض لغةٌ واحدةٌ وكلامٌ واحد وانك | لابين مكردق 
وجدُوا بقع في سهل شنعار فأقامُوا هناك #وقالٌ بعضّهم لبعض» تعانُوا نصنعٌ لبد 
ورا «فكان هم اللبن بدلٌ الحجارة والترابُ الأحرٌ بدل الطيوهوق الوا 
ااتعالوا نبن مدينةً وبرجاً رأسّه في السماء. ونّْقِمٌ لنا اسم فلا : شتت نتشتت عل وجه الأرضٍ 
كلّهاا #ونزلٌ الربٌ لينظرٌ المدينةً والبرجّ اللذين كان بنو آدمَ يبنونهما#فقال الربٌ: ها 


هم شعبٌ واحدٌء ولهم جميعاً لغدٌ واحدةٌ! ما هذا الذي عملوه اذا ول يي 
عليهم شيءٌ ما ينوون أن يعملوه!: 1 
بعضّهم لخ بعض)” ومضمونٌ هذا النصّ يَسقُ مع قوليه تعالى : (كَانَ الئاس 7 


0 
0 2 و8 


وَاحِدَةَ قبَعَثَ الله الَيّنَ * مبَّرِينَ وَُنَذرِينَ وَل مَعَهُمُالكَِابَ بالق | 
لاس فيا اتلمُوا) البقرة وهفا يني أذٌالنا وفي هذه امال كانو 
يتواصلونٌ بلغو واحدقه ونعتقدٌ بأئه لَه العربية كونّ القرآن جاء بهذو لَمَةٍ لمي 
تَِلَتَ فيها عظمةٌ الخالق» ودلّتَ عا ذاتها بذاتها من خلال النصوص القرآنية الي 
أوردّناها تبيانً ماء فضلاً عن كونها لَه العروبية لي ما تزال مستعملةً إلى يوينا 
هذاء لابل ستبقئ ما بقيّ الليل والنهانٌ وبها وبأصواتها تقال كلمةٌ الفصل (وَنَادَى 
أَصَحَابُ الْأَعَرَافِ رِجَالَا يَعْرِفُو م باهم وام أ عَدْكُمْ مممْكُم ومَا كُنَمم 
تَسَتَكرُونَ (4) أَمَوَْاء الَذِينَ أَقْسَمْدمَ ا يَنَاهُمُ الله برَحْمَةٍ ادَخْلُوا الجَنَّةَ لا حَوّفٌ 


2 رك 86 مدرو 


عَلَيَكُمُ وَلَا أَنْتم تحَرَنُونَ (4)59 الأعراف/ 58 -594. 


0 


فقه اللفات العروبية 


في بعسض الأحيانٍ تكونٌ الْضَطَلّحاتٌ المستعمّلةٌ سبباً في إشكالية الفهم 
والمعار رديه رحو لا دك تِ «اللغاتٍ السَّامِيق أو 


الجورية أن القرويية) ولعل القاري لا يراك أمهها أقرب إِ الواقع اللغويٌ؟ لو أخذّنا 
بالْصَطَلّح الأول سوكون ار انا علدا إبياة انلقو ليان ع ارك ةنك اللشاف 
فضلاً عن اللهجة البونية الفينيقية. أمّا إذا قلَّنا بالْصَطَلّح الثاني «الجزرية) نسبةً إلى 
جزيرة العرب. فهذا أيضاً تحديدٌ غيرُ دقيقٍ للغاتٍ الجررية وهذو التسميةٌ لا تنطبئٌ 
عل بعض اللغاتٍ التي خرجتٌ عن هذا التحديد لاسا اللغات التي وجدث في 
شال أفزيقيا ومنطقةٍ سينا والحبشة. إلا إِنَّ بعضّ الباحئينَ يرئ أن مُصَطَلَحَ اللغاتِ 
العروبية أو الجزرية بديلاً صحيحاً لما يُعرَفٌ باللغاتٍ السَّامِِةِ ونحنٌ نر أنَّ 
مُصَطلَحَ اللغاتٍ العروبية وحدّه هو البديل لتلك الصَطَلَّحَاتِء كونّ اللغاتٍ 
ام ل را يحي ار 
تخصائص لغوية مُشتركةٌ» واللغة العرينّةٌ جمعت جميع تلك الخصائصٌ اللغويةً فضلاً 
عن كونها اللغةً الوحيدة التي ما زالٌ يتكلمٌ بها أبناؤهاء كأئّها هي اللغةٌ الأمُّ لذلكَ 
اصطْلحٌ على هذه اللغات هذا الْصَطَلّح كوتها تنتمي إك لغةٍ أو أصل لْقَويٌٍّ واحٍ 
يضارعٌ اللغة العربيّة. 


وه 


فالأستادٌ عباس محمود العقاد يبحثٌ في كتابه" مسائل تتعلقٌ بالعروبة» يرئ أنَّ 
الصحيحٌ هو تسميةٌ الشعوب السَّامِةٍ بالعرينةٍ وتسمية لغاتها بالعريبة اللي 
الأستا مله باقزاي دواسيه للدخيل في لغ العرب) كت أمصطحَ أقوام الجزينرة آر 
الأقوام لمر المديمة يميا سن الاتحية الارطية والقرمسة والمشر اذه ودعي 
الدكتوك نجيب البهبيتي هذا المذهبء في كتابه «والعلققة الع الأوى)" ملحمة 
كلكامشء إذْيذكز نشب التي هاجرث من الجزيرة صدرتٌ عن اليمنء أن 
لبه 06 عدن ]د : يَصفْهم بالعرب البائدة العاربة» بايا دير عابيو يبيد دلناك 

لاف ا من العرب المستعربة» فإساعيل «الآكاديٌ) الذي نشاً في 
الحجاز بين قبيلةٍ جُرّهُم العربيّةٍ القديمة» تعلّمَ العرييّة للج ري ال رده 
د قر لح كانت بد أت وكا ررس لط ماقا مجاه 
جنات التي صارتٌ ين يَدَيّ أبنائه لينةَ فحملتٌ عواطفّهم وعقوطّم. ويذهبٌ 
البهبيتيٌ إلى أنَ السُومريينَ هم الموجاثُ اليمنية الأو التي انثالت علك العراقي بعد 
لفان واستناداً إل تلك الُعطياتٍ يرئ أنَّ ملحمة كلكامشٌ عربيةٌ ملء الفم 
والشدق". 


وير الأستاذٌ محمد خليفة التونسي في كتابه" أن مُصَطَلّحَ ١العروبيةٍ)‏ أقربٌ لك 
الواقع اللغويٌ كونّ تلك اللغاتٍ شقيقاتٍ للغةٍ العريبّة» وك ذلكَ ذهب الذُكتود 


يه أعني مُصَطَلّحَ العروبية) بديلاً صالحاً لُصَطَلّح اللغاتٍ 
الما 


1 


4. 


1 


220 


وان أن مُصَطَلَحَ العروبية مُصَطَلَحُ موافقٌ في صحوٍ دلاليه اللغوية والتارية: 
فالعروبةٌ هي التي تربط بينَ جميع الشعوب المهاجرة من الجزيرة لأتّهَا جزيرةٌ العرب. 


لع 4 


.155-1١5/8:ءايبّتألا أبو‎ .١ 
.57-6/-1١:كوألا المعلقة العربية‎ ." 
.08 :70-١ “'ينْظَرٌ: رأي الدكتور نجيب البهبيتي في المعلقة العربية الأولى:‎ 
.١59 أسرة اللغة العروبية السامية:‎ .5 
3 


ولآن ارو صق أكلاك فافع و اللعوية امرك بوك لهات الواؤرير من قور 
اورفو قت اليا عا سد سو وول ]د ب اي لف ار 
الفصحيئى هي أقربٌ اللغاتِ 0 الأصل الذي دعي باللغةٍ السَّامِيةٍ الأمٌ والمائضة 
ْرّدُْ تسمية افتراضية. و تقر عفد مُصَطلمْ العروبية في ذهن الباحثينَ ويستقرٌ في 
الدراسات ل ادن لقره والانتشار» وهذا ما نسعون إليه. 


حقيقة وطبيعةهذهاللفات 


يرئ الذكتود سامي سعيد الأخند أن مُصَطْلَحَ الصَامِبيَة الذي أضبح شسائعاً في 
اسست را بجي اباك وج رم و 
أحدٍ أولادٍ نوح <| ). إِذْ أطلقّ هذا الاسمٌ على العرب والكيفا نون والازافيئد 
والفينيقيينَ ة والبابلينَ والآشوريينٌ؛ وهذه التسميةٌ ١لا‏ تستندٌ عن أساس 
رصينٍ من الواقع التاريخيٌ ولاكوعنها المكاةة لمق 1 أده المح غك 
التمحيص الموضوعيٌ والدقة العلمية»” 
وأو كر أظلق تلك الشجية الباحت : شلوتسر علن تلك الشعوب مستنداً إل 
العووائي عه ا يعد ين لعب رز اانترون لخر ااا عدا ره 
الذينَ ظهرٌ في لغاتهم تشابةٌ وصلات قرابة» وقد استندٌ في هذه التسمية إلى نص 
توراقٌ يتحدثٌ عن أنساب نوع بعد الطوفانٍ”.«وكانٌ بنو نوح الذينَ خرجوامن 
السفينة ساماً وحاما ويافتاء وحامٌ هو أبو كنعانّء هؤلاءِ الثلاثةٌ هم بنو توح ومنهم 


١.المدخل‏ إلى دراسة تاريخ اللغات الجزرية: 
" -ينْظَرٌ: :علم اللغة العربية:77١‏ 


ازدك 


ع نتشر كل سكانٍ الأرضي» 0 


السَامِيونَ هم أبناءُ سام بحسب ما ورد في النصّ التوراقيّ الذي أتئ عن ذكرٍ 
شعويهم وفقّ ما أراده الهو إذْ بعد اليهودُ الشَّبَ الكنعانٌ عن دائرة الشعَوبٍ 
امعان مسحت عله الي > واوخاور قاد افع اعراري اه مادم رنود 
في جدول بني سام عاك الرّغمٍ من أنه ليست هنالكَ صلةً قراب بينَ هذِينٍ الشعبينٍ 
من جهق كا أنه ليست ينها وبينَ الشعوب السّامِيةٍ أيه قرابة من جهة أخرئ": 
وهذا ما قال به كثيٌ من باحثينا العرب» إلا آنا انا تتاريحٌ الشعوب في سفْرٍ 
التكوينٍ الفصل العاشر الصفحة التاسعةٍ فوجدنا الآني: ١‏ ولد لسام أيضاً بنون 
وهو أبو جميع بني عابر وأخو يافث الاك" 1 وبنو سام: عيلامُ وآشورٌ» وأرفكثاتٌ 
ولوث وآرام؟؟)57. 


مهما يكن من شيء حول طبيعةٍ هذا التقسيم للشعوب التي صدرتٌ عدن أنسابٍ 
3 «التخ). فَإِمّها من أصل لغويٌّ واحدء وهذا ما يعنينا في هذا المقام؛ ودليلٌ ذلك 
عر اناف ارون بس اليحطف و اكه الع واو الشرن اوسن عدر 1 
العهد القديم ني نصّهِ العبريّ» لذلكَ استعينَ باللغةٍ العرييّةٍ يِوَلفهِمِ بعض الجوانب 
الغامضة في النصّ العبريّ للعهدٍ القديم"» وعدة ]يك ف د لدان يك ونه إل أن 
الغ العريبّة حي أقربُ اللغاتٍ العروبية إلى اللغةٍ الأمّإنَإرتكُ هي عيتها تلك 
ا 0 


مر كاتس ل 


الكعا ىه 


.١‏ سفر التكوين: الفصل التاسع:/ا 
".فقه اللغات السامية:١١.‏ 

“. سفر التكوين: الفصل العاشر. 

5 . يُنْظَرٌ: علم اللغة العربية:1757. 


6: 


الذي أَعَتّمِدَ هِدَ في تصنيفي اللغاتٍ ال ند وأوربية» وكانّ لمذا المنهج أثرّه في أبحاتهم 
التاريخية والأثريةه وحصيلةٌ هذا الجهدٍ العلميٌ الكشففُ عن الآلاف من النتقوش 
تنوعت بين أكادية وفينيقية وعربية بائدة» ومن نتائج هذه الأبحاث أنها أثبنت 
هذو اللغاتٍ تتشابةٌ في ما بينها من حيث المادةٌ اللغوية» فضلاً عن أنّ اللغاتٍ الحديفة 
منها التي ترشّحتٌ عن ذلك الأصل القديم ما زالتٌ تحتفظً بجملةٍ من الخصائص 
اللغوية المشتركة. 


مون العروبيينَ, الجزريينَ - الساميين) 


و ارس و لمات ررح لور حر لدي بايا ارا 
الّامةٌ تخرج منه تباعاء قبل إن موطتهم منطقة أرمينيةً وهذالة صل بقصةٍ 
الطوفان» وقيل شمالٌّ أفريقيا وخرجوا إك آسيا عن طريقٍ السويس» وقيلٌ بلادُ 
لوقاام نتشروا عن طريقٍ باب المندبء وقيل العراقٌ وهذا مذهبُ جويدي. 
وقبل بلادُ الشام حيثُ موطنٌ الكنعانيينَ» وقيك بلادُ الحجاز ونجدٍ واليمنٍ وهو 
يشم ويكافاو برتوكل|ة ورشر عا لآنقمة انها نويه هذا لثمت منها: 

إن هذا الوط ع لكان الذي ندات ففه التعنواثالقنانية الأو كالبابلين 
والأشوريينَ وإنَّ أولّ من هاجر إك الحبشةٍ من اليمن فضلاً عن ا: شتراكِ الشعوب 
السّامةٍ بصفاتٍ لغوية واحدة ترجعٌ جميعاً إلى المحسوساتٍ المادية التي لا تنشاً إل 
في مواطنَ صحراوية قليلةٍ الظواهر الطبيعية فقيرة مناخ وهذا ما يتمشل بالجزيرة 
العرييّةٍ كوتها الموطنّ الأصلٌّ لتلكَ الشعوب”. 70 


.7 55-1779 /١:مالسإلا -يُنْظَرٌ: المفصل في تاريخ العرب قبل‎ ١ 
؟يُنْظَوٌ: المدخل إِك دراسة اللغات السامية:؟ وما بعدها.‎ 


عاك 


لقدقيةاتا ريخيا أن هذه المواطنَ كانت كثيقّة السكانٍ والخيراتٍ خصبة الأرض 
لكنها أُصييتٌ بتغيراتٍ مناخية وجمولوجية أدتُ إلى تركها والنزوج عنها إلى منطقة 
بلادٍ الرافدينٍ أو ما يُعرَفُ بالجزيرة الفراتية» إذْ وُجِدَ كثيرٌ من المستوطناتٍ التي تعودٌ 
إلى العصر الأكديٌء وهذا ما تسق و تاريصَ نزوح أول جماعةٍ عروبية من مكانها الذي 


- 
كانت فيه”. 


وتتكونٌ هذو البيئةٌ الجغرافيةٌ من بيئاتٍ صغيرةٍ ذاتٍ موارد مياه محدودة يسهل 
التحكمٌ فيهاء وقيل لصغر تلك المستوطناتٍ من حيتٌ المساحةٌ جعلّها عرضةً لأن 
تضيقٌ بسكانها بعد مدةٍ من الزمنٍ ما يستوجبٌ خروجٍ جماعاتٍ منها عن شكل 
هجراتٍ بشرية قصدت مناطقّ السهول من أرضي العراقٍ وسوريا وفلسطينَ". 
ولاق أن هذه الشعوت قدلك قدرا وي سي 
بها عيِرَ عليه من نقوشٍ ومسكوكاتٍ وحلّ» فضلاً عن كونٍ عائلتها اللغوية تنتمي 
أصل لغويٌ” إِذ تشترك د اللغاث «العرويية) الكاهبة بخصائصٌ وصفاتٍ 0 


وحدة المنشأ والتناسل ولكنٌ أ واحدؤمية لاقل عل أكا الاميل ميم اللغالت 
الشافية ١‏ 


6 لا 


وحاولٌ الباحثون امُستشرقونٌ الوصول إلى معرفة أقدم لغةٍ سامية فكانتٌ كه 


١‏ .يُنَظَرٌ: المصدر نفسه:/. 

؟. المصدر نفسه:4 

١,1‏ . روي عن النبي ص أنَّه قال: اخمسة أنبياء من العرب وهم :محمد و إسماعيل وشعيب وصالح وهودا؛ 
في رواية عن العرب القدماء :آم غوفر ا بالعرب أن ساني غون» هذه الرواية تدل عن أنّ اللسان 
العربي قديم؛ وهؤلاء الأنبياء عرب وكانوا يسكنون بلاد العرب . ونلحظ أن سلسلة الرجال بين سام 
و هود :قيل إِنَّ هود (الئلة).هو ابن شالح بن أرفخشد بن سام. وعن ابن عباس: أنَّ هودا أول من 
نطق بالعربية» مساكن قوم هود» كانت مساكن عاد أرض الأحقاف أي ني شمال الربع الخالي» وهذا ما 
يتسق مع ما ذهب إليه بعض الباحثين في تحديد البيئة الجغرافية التي انطلقت منها الجماعات السامية 
فضلا عن التماثل اللغوي الذي يرجع إلى أصل لغوي هو أقرب إلى اللسان العربي. 

كه 


خلافاتٍ يرجعٌ بعضُها إلى عوامل عصبيةٍ و أخرئ إلى عوامل علميةٍ صرف فاليهود 
يعوة لعن أقنة لخلساية) وهذا الأمر فتد ادها الوق بين سبي قلق 
اللغاتٍ باللغاتٍ السَّامِيِة ويعتقدٌ آخرونٌ أنَّ الأكدية هي الأقدمُ وهذا مرتبط 
بالتسلسلٍ والتوزيم الجغراقيّ لمجراتٍ تلك الشُعوبٍ» عل حين تنقصٌ الذَاهيينَ هذا 
اذهب دلائل كثيرةٌ أهمّها: 

قله ما ورد من نصوص آشورية أو بابلية واختلاطً الكثير منها بكلماتٍ سومرية 
ا مكو سيا ٠‏ كول بعضهم يرئ أنَ اللغة السومرية هي اللغةٌ الأقدمُ والأبعة 
زمناً عن الأكدية» كونَ الأخيرة قد حوت جملةً من الكلماتٍ السومرية في معجويها 
اللغوي. 

زجحاو عزون أن يعوا الأنوة التتركانية اللعات التامدة ف البق 
والتَنظيم والأصواتٍ ليتخذوا منها صورةً للغةٍ السَّامبةٍ الأول غيرَ نَّم 256 
ل 
وتفاعلتٌ مع غيرها من اللغاتٍ المجاورة فأخدتٌ وأعطتٌ جَرّياً مع القوانينٍ 
الطبيعية للغةٍ الإِنْسَانِية. 


لاه 


التوزيع الجغرافي اللفات العروبيةالسامية) 
أولاً: اللشاتالشرقية 
ومن لغاتها : الأكدية 


تُسَبُ إلى مدينة أكاد التي بناها سرجونٌ الأكديٌّ في الجزء الشمالي من أرضي بابل 
وهي أولى الدول التي أنشأها الساميون في أرض الرافدين» ولابدٌ لنا أن نعتقد بأنَّ 
وجودّهم في جنوب الغراق كان تاها لرهود الشوموك عالا أن الأمبةا هوه 
فهمي حجازي ينقل لنا أنَّ الأكديينَ قد اختاروا هذه التسميةً لهم وأطلقوها عن 
لختهم تمييزاً لها عن اللغةٍ السائدةٍ في جنوب أرضي الرافدين وهي اللغةٌ السومرية". 
وهذا يعني أنَّ اللغة السومرية أقدمُ وجوداً من الأكدية. 

ومن خلال ما قامَ به العا الإنكليزيٌ «رولنسون) في منتصفي القرنٍ التاسع عشر 
من الكشف عن كثير من النقوش وح رموزها بدت لنا خصائصٌ هذو اللغة” إِذْ 
اعتمدٌ الأكديون الكتابة لن رو اتعاوة نطقياً باستعمال علامة واحدةٍ وهذاما 
يفف اله" ازوواها لكويا يزه الخفتي الأقدى اوموق بشن أكض مت اسع 
قرونٍ ١9:00-7066-0(‏ ق.م) أدئئ في النهاية إك سيادة اللغةٍ الأكدية في تلك البيئةٍ 
الجغرافية©. 


١7”:ةيرزجلا -ينَظَرٌ: الملدخل إلى دراسة تاريخ اللغات‎ ١ 
.١5١:ةيبرعلا -ينْظَرٌ: علم اللغة‎ 

*'.يُنْظَرٌ: فصول في فقه اللغة العربية:/71. 

5 يُنظَرٌ: علم اللغة العربية:57١‏ 


مه 


م خصائص اللغة الأكدية: 
اعتادها الكتابة المسمارية التي تقو م أساسا عل المقطع الصضّوق» أي أن الكلمة 
تقسمٌ عل مقاطعها التي كونتّهاء ولكل مقطع رمرٌ كاب يُعرَفُ به. وهي بذلكٌ 
تختلف عن الكتابة الهيرو غليفية التي ظهرتٌ في الوقتٍ نفيه في مصرٌ لأنَّ الأخيرةً 
أكون لصوت اللطوق جل الكها ١‏ فيها كنار صووي. 


وجودُ حرق الحلق ال همزة: والخاءِ) وسقوطٌ أو اختفاءٌ «العين» والغين» والحاء 
والهاء). 
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15 انم اله لطن ود الشركة 


قمح تسبي اق الاو ٠.‏ لطر ب لير 
ف نن سعم -310. لشاف 9 لطن فيد الشركة 

ويمكنٌ أن نلمسّ هذا الأمرّفي الكلمةٍ السومرية التي كانتٌ تتطدى اليه نه 
صوت الحلق» وظلتٌ عل حايها في الأكدية «::!1غ» ) هيكل «بمعنئ البيتٍ الكبير 
أو القصر أو المعبد) : ثم اتتقلتٌ إلى اللغةٍ العبرية والعرييّةٍ بمعناها الأخير مع تُطْقٍ 
صوت الحلق". 

وجودٌ شا الشَّرطيةَ» والشَّرط لا يشابة بالوظيفةٍ ما نراهٌ في اللغاتٍ الجزرية بل هو 
نوع من النَّهاياتٍ الظَّرفية للفعل المحدد الزن" 

اختزال الحروفٍ الصحيحة مما جعل حروقها قليلة» مثلاً: اختزالٌ اث» ش» س) 
في اش) واختزالٌ «زء ذ) في «ز) واختزالٌ (ص» ض) في (اص)”. 


١5 يُنْظَرٌ: المصدر نفسه:7‎ ١ 

؟ يُنَظَرٌ: الملدخل إلى دراسة تاريخ اللغات الجزرية:7١‏ 

''يُنْظرٌ: الملدخل إلى دراسة تاريخ اللغات الجزرية:7١‏ 
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وجودٌ كلماتٍ مكونةٍ من حرفينٍ صامتينٍ مثل: لقلقو «لقلق) و ثلاثةٍ أحرفٍ وهي 
الغالبة و هنين اللعة» أوين أرئدة حرق تعجر ةرور تو الور عتوف )و م غتائق 
«(عريس)7. 

يُعرّبٌ الاسم في اللغة الأكدية» فقد ظهرٌ ومن خلال النقوش على ثلاثة أشكال» 
إِذْ يطابقٌ في أحدٍ هذه الأشكال حالةً الرفع في العربيّة وفي الثانية حالةً النصبء وفي 
الثالئةٍ حالة الخفض» واستعملت التمويم مقابلاً للتنوين في العربيّة. 

241 في حالةٍ الرفع 21 في حالةٍ الرفع والتنوين 

9( في حالةٍ النصب 1117| في حالةٍ النصب والتنوين 

:10" في حالة الجر لاله في حالةٍ الجر والتنوين” 

وجودٌ ضمائرٌ منفصلةٍ ومتصلةٍ في اللْةٍ الأكدية: 

فمن ضائر الرفع المنفصلة: «أناكو: أنا) «أتتا: أنت) «أتتي: أنت للمؤنث) 
«أتتونو: أنتم) «شوو: هم ) اشي: هي) (شونو: هم ) (شينا: هن)”. 

ومن الضمئر المتصلة: النونٌ في بداية الفعل للدلالةٍ على المتكلم الجمع» والتاءٌ في 
البداية للمفرد المخاطب» و الياء في النهاية للمفرد المتكلم نحو: يل «ربي)» وكا وك 
للمتكلم المفردٍ المذكّرِ والمؤنث «بيتكا) بيتك". 

يكونُ الجمعٌ في اللغةٍ الأكدية بتطويل حرفي العلةٍ بعد إسقاطٍ التمويم: 

لانا اا ن] 11آ11[1017ظ1 


وأخيانا دكون الجمع بإضافة مه ) في حالة الرفع و«6ه ) في حالةٍ النصب 


١7:ةيرزجلا -ينَظَرٌ: الملدخل إلى دراسة تاريخ اللغات‎ ١ 

". يُنْظَرٌ: المصدر نفسه:4 15. و المدخل إلى دراسة تاريخ اللغات الجزرية:7١‏ 
''يُنظَرٌ: المدخل إلى دراسة تاريخ اللغات الجزرية:7١‏ 

يُنَظَرٌ: المصدر نفسه:5١‏ 


والجرٌ. 

للستكليك ]1 رب 
1 5110117 5010111 ملك" 

فضلاً عن وجود التثنية في اللغةٍ الأكدية القديمة. 

51111111 هذين الخاتمين”. 

وخلاصة القول في هذو اللغة أنها من أهمٌ اللغاتٍ العروبية لغةٌ وحضارةً فضلاً 

56 0 5 0 2 م 4 

عن كونها أقدمٌ لغةٍمدونة» وشابهيتٍ اللغة العربية في كثير من خصائصها د 

ريات هده اللغة شعضة ينناية الدولة الآشورية ني القرنٍ السابع قبل الميلا 
أثها عاشت اميا ار لك 
ا ام 0 0 أن اللغة الأكدية م أو ا 
التغير البطىء 9 ظلّ 7 0 عدة بين الأكدية والآرامية. 


00 5 


[] ثانياً الفا تالغربية 
ومنلغفاتها 
الغربية الشمالية 


1 1 


١ يُنْظَرٌ: المصدر نفسه:5‎ ١ 
١ ينظَرٌ: المصدر نفسه:5‎ ١ 
4١ 


|[ الكنعانية 
تمثلتٌ هذو اللغة بالكنعانيينَ السكان نِ الأوائل لنطقة ة الهلال الخصيب منطقةٍ بلادٍ 
الشام وساحل البحر المتوسط «شمال أفرية ها رمذايس أن حمر مدو يعات 
تادركي ييا للقي روات احرى يل حير كط ا ورج الاير 
الملكراق لاس ] اللعة الآراية والييقية فى وصسلت إل عض جر البحثر 
المتوسط". 
وباعتمادٍ التوزيع الجغرائٌ اللغويٌ يمكنٌ لنا أن نقسمٌ اللغاتٍ أو اللهجاتٍ 
القسم الأول: يُعرَفُ بالكنعانية الشمالية ويتمثل باللغةٍ الأوغاريتية» أمَا القسمٌ الشاني 
فيعرفُ بالكنعانية المتوسطة ويتمثل هذا القسمٌ باللغةٍ الفينيقية» أما 


مه مه مو 


القسمٌ الثالث فيعرفٌ بالكنعانية الجنوبية ويتمثل بالعبرية والمؤابية. 


9ع القسمالاول 
الأوغاريتيةٌ: عَرِفَتٌ بهذه التسمية نسبةً إلى منطقةٍ «أوغاريتَ) شمال مدينةٍ اللاذقيةٍ 
السورية» وقد عثرٌ عن بقايا لهذهٍ اللغةٍ في منطقةٍ «رأس شمرا) سنة 
اي ع عيرم رار عل راع و لسرن 
تبت بخط مسماريّ يسيدُ على النظام الأبجديّ خلافاً للغةٍ الأكدية 
التي اعتّمّدتٍ النظامً المقطعيّ في طريقة الكتابة”, علا إِنَّ الأكديينَ 
استعملوا مئاتٍ الرموزء ولكنّ الأوغاريتيينَ كتبوا برموز قليلةٍ لا 


.١١51:ةغللا يُنْظَرٌ: الأساس في فقه‎ .١ 
.١١5:ةغللا يُنظَرٌ: مدخل إل فقه اللغة العربية:04» والأساس في فقه‎ ." 
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أهر خصائصها: 
.١‏ 


يتجاوزٌ عددها الثلاثينَ» وهذا يعني أن الأوغاريتيين بسّطوا نظام 


46 مومو 


الكتابة» فلم تعُدٌ هناك حاجة لتعلم مئاتٍ الرموز" : 


كتابائها بالخ المساريٌ الذي يسيد على النظام الأبجديٌ خلافاً 
للأكدية 3 00 النظام المقطعي. 

تقومٌ كتابتهم عله الخروق الماكنف رركن كان الدرمات صل 
اللغة 20 


م مم موسا 


خلتٌ كتابائها من حرف الفاء التي استعيضٌ عنها بالباء. 
تركوا علاماتٍ الإعراب. 
فرظ اصبرات] لاد د 4ق ناهر ناف زم نمطا ونيا 
ضوت#الخاء اغيرة 
تقتربٌ من العربيّةٍ في: 
- ميرت بين صويٌ الحاء والخاء. 
- ميزت بين العينٍ والغينٍء لكنّ العبرية جعلت 
منهما صوتاً واحداً وهو «العين). 
- 0 
أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت" 


قالنقوكن الأوغاريعة من الناعية الوشية كل :الله الأكدية تدك حمل بيات 
لخوية قدينة ختا قن تعفن اللكانت العر وس عونق كسد اللغة العر وك هون 
الأخيرة احتفظت بصفةٍ عامةٍ بالأصوات العروبية. 


.١59:ةيبرعلا يُنَظَرٌ: علم اللغة‎ .١ 
.١5:ةيبرعلا يُنْظَرٌ: المدخل إلى دراسة اللغات الجزرية:”77» وعلم اللغة‎ ." 
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0 القسم الثانسي 


نتشرت في كثير من البلادٍ الواقعة عا بوواسل الاجر التويفواة كسوره 
وفلسطينَ وبعض الجزر. وقيل إِنَّ فوظها ايوز وضيدا عير 
وقبرصٌ)" وقد عثرٌ عل نقوش كثيرة في قبرصٌ وعلكن ساحل البحر 
لمتوسطه وكان يطل بك اللخةٍ الفينيقية في المغرب العري اسمٌ اللغةٍ 
البونية التي قُسَّمتٌ علن قسمينٍ البونية القديمة التي انتشرثٌ في الساحل 
التونميٌ حوالي القرنٍ التاسع قبك الميلاد وانتهتٌ بسقوط الدولةٍ عل يد 
الرومانٍء الذينَ نازعوا الفينيقيينَ عن سيادةٍ البحر المتوسط. وبعد سقوط 
قرطاجنة» تبداً المرحلةٌ الثانيةٌ في حياة اللغةٍ البونيةٍ الحديثةٍ التي تأثرتٌ 
باللغةٍ اللاتينية» إذ أدئ هذا التأثرٌ إلى ضعفي النطقٍ بأصواتٍ الحلت فضلاً 
لي ا ل ل 
بن الألنه واقاء . وفي مرحلةٍ متأخرةٍ استعملتٌ أصواث الحلقٍ وسيلة 
لكتابة الحركاتٍ القصيرة". 


0 


ومن خخصائص اللغة الفيئيقية عامة: 


..1١‏ شابيتٍ العبرية في طبيعة الأصواتٍ الساكئة العي تتكونٌ مها 
الكلماثُ» وهي أطولٌ عمراًمن اللغةٍ العبرية. 

؟. إريستعملوا حروف العلةٍ لذلك إريستعملوا علاماتٍ الإعراب. 

*. احتفظ الفينيقيون بفكرة النظام الأبجديٌّ الذي ا 
الأوغاريتيون”. | 


.١7١:ةغللا ينْظَرٌ: الأساس في فقه‎ ١ 
يُنْظَرٌ: علم اللغة:'177.‎ ١ 
“'يُنَظرٌ: الملدخل إلى دراسة تاريخ اللغات الجزرية: 5-77 7 وعلم اللغة العربية:177-171 .ومدخل إل‎ 
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القسم الثَّالَتُ 
0 أولا: العبرية 

وهيّ من أهمٌ اللغاتٍ العروبية» وأوسعها وأكثرها إنتاجاً في فنونٍ القول والأدب 
والتاريخ» ويمكنٌ تحديذ بداياتٍ هذو اللغةٍ مع بداياتٍ القرنٍ الثاني عشرٌ قبل الميلاد» 
غندما د حلت قييلةً إمرافل أرقن فلسطة: ويكا العهدٌ القديمٌ يكونٌ الصدر 
الوحيد للتعرفٍ ف على تاريخ اللغة العبرية". ومن أقدم المصادر عن اللغةّ العورية تقش 
السلونٌ الذي عُثْرَ عليه في بيت المقدسي”" : 

فيقال إل العبرية عرفتٌ مبذا الاسم نسية إل «عبرا) أو «عابرا) الذي 6 ه اليهود 
أبا لهمء ويرىا ولفنسون أنّ كلمة «عبري) مثلّ كلمةٍ «بدوي) و ترتبطً بكلمة ١عربي)‏ 
ارتباطاً لغوياًء لأا مشتقتانٍ من أصل واحدٍ وتدلأنٍ عل معنينٌ واحد". 


ويمكن تقسيم اللغة العبرية على ثلاثة أطوار: 


اطوار اللغة العبرية 


الطور العبري الأول الطورالعبرر: لثاني الطورالعبري الثالث 
0 الحديث 
فقه اللغة العربية:١51.‏ 
١‏ -ينْظَرٌ: علم اللغة:78١.‏ 


.5٠:ةغللا .يُنَظَرٌ: مدخل إلى فقه‎ ١ 
"'ينْظَرٌ: تاريخ اللغات السامية:8/.‎ 


الطور العبري الأول: 


الطور العبري الثاني 
«الكنعاني) 


كانتِ اللغةٌ العبريةٌ التي تكلم بها العبرانيونٌ الأوائل 
الذينَ سكنوا مصرٌ قبل هجرتهم إك أرضي كنعادَ» وكانَ 
العبرانيون عل صلةٍ بالكنعانيينَ الشرقيينَ لا سيا بعدَ 
ظهور الجماعاتٍ العموريةٍ في فلسطينَ» وكانت هذهو 
اللغةٌ لا تحتوي عل نهاياتٍ إعرابية في الأسماء العبرية. 


الذي تمش في لغةٍ العهدٍ القديم؛ وهو الكتابٌ 
المقدسٌ عند اليهودء إذ دُوّنَ العهدٌ القديمٌ بالخط العبريٌّ 
غيرٍ المضبوط بالشكل أي أنّه اعتمدّ الصوامتٌ في 
التدوين وأهم الحركاتء وفي هذو الحقبة التاريخية من 
عمر اللغةٍ العو كا اع لدي بدأ قط 
فلم تكنّ هنالكٌ نصوصٌ مدونةٌ تذكّرٌ القارئٌ بالنطق» 
ثوّأخذوايستعملونَ بعص الحروفٍ كعلاماتٍ 
للحركاتٍ تساعدهم عل ضبط النطتٍ وحفظ الكلماتٍ 
من التحريفيء وكانتٍ «الألفٌ والاءًٌ والواو) تقوم بهذهٍ 
اولي 

ا 
عندهم نوع جديدٌ من الرسم عَرفَ ب«الرسم العبر 
الحديث) أو «المربّع): الذي أستسمل اولان الشدوة 
الّدبنيِة حتئ نباية القرن الثاني ق.م. وفي القردٍ 
السادس الميلاديٌ استعملوا حروف العلةٍ كعلامات 


0 ع مم 


1 


١‏ -ينْظَرٌ: الملدخل إلى تاريخ اللغات الجزرية:58. 
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الطور العبري الثالث 
« الحديث) 


للحركات. وفي بداية القرنٍ الفامن الميلاديٌ اخترعوا 
أبعاضٌ الحرونٍ كنظام للحركاتٍ ب يضارعٌ ما موجودٌ في 
لغةٍ العربء واتخدٌ ثلاث طرق: 
.١‏ طريقةً طبريةً: وترمزٌ إلى أصوات المدّ القصيرة 
َك الكروافن: 
الطؤيقة البابلية أ العراقية ترم إل أضوات 
المدفوق الروك 
“”. الطريقة الفلسطينية شامهتٍ الطريقة العراقية 
لكنّها تختلفٌ في الصورة والدلالةٍ. 


فهي ناد جنديدة أعية بناؤها بصورة جبرية لتكونَ 
لغةَ مجاميعٌ بشريةٍ هي ليست لغتّهم ويرفض علمٌ اللغدٍ 
الحديث أن تكونَ هذه وسيلةً التفاهم الطبيعية لمذه 
الجماعاتٍ المتنافرةء فمن الناحية الصوتية تأثر تأترت العرية 
الحديثة باللغاتٍ الأوربية مثلاً إِنَّ الصادٌ باتث تُنطىٌ 2 
إلى جاتب كون العبرية الحديثة مليئة بالكلماتٍ والألفاظ 
والقراكيب والتعابير الأوربية”. 

ثانياً: المؤابيةٌ: وهي لحجةٌ المؤابيينَ نسبةً إى بلاد 
«مؤابّ) في الجنوب الشرقيّ من البحر الميتٍء ويعودذ 
أصل المؤابينَ إل نب له لوط (ع)» وأهمٌ ما وص إلين 
ننيقاياعذه اللغة نقش املك المؤانٌ #سيقم) الذي 


سجل فيه حروبه وغزواته لملكِ بني ! دراقيل وبرج 
تاريحه إلى حوالي: ١‏ ق.م. ولا تختلفٌ لغةٌ هذا 


١‏ -ينْظَرٌ: علم اللغة العربية (حجازي):١17١.‏ والمدخل إك تاريخ اللغات الجزرية:59. 


/ا5 


النقشٍ أو أسلويّه كثيراً عن لغ العهدٍ القديم وأسلويه 

رمن الؤاراك لق قي ترات عدم بويا ري 
فهم البهودٍ من الناحية الصوتية: لأنَّ التقوشّ همل 

0 


الفرءٌالآرامي 

وهو الفرعٌ الثاني من اللغاتٍ الغربية الشمالية» ويضمٌ هذا الفرعٌ مجموعة من 
اللهجات المتقاربة في بنيتها اللغوية: وقد اتسعٌ المجال الجغرافيٌ هذا الفرع حتى شمل 
كل بلادٍ الشام وفلسطينَء فضلاً عن بلادٍ وادي الوافدين وغرب جبال أرميشا 
وكردستان + وقد شويث هذه البيئةٌ ومنطقةٌ مدائن الملوك الساسانيينٌ يلد 
الآراميينَ) أو «بلدَ السريان)”. 

والآراميةٌ؛ وهي لخةٌ مَنّ تنمّلَ في أطراف الجزيرة العريبّةٍ بالقرب من الخليج 
العربيّ فضلاً عن مناطقٍ جنوب سورية» وتقسم عل قسمين: شرقية و غربية. ْ 


الآراميةالشرقية الآراميةالغربية 


العراق - إيران سوريا - فلسطين - تركية - سيناء 
١‏ -يُنظَرٌ: الأساس في فقه اللغة (هادي نهر):9١١.‏ 


١١١ .ينَظرٌ: الأساس في فقه اللغة العربية:‎ ١ 
1 


اللهجات الشرقية لآرامية العراق وايران 


/ 9 0 0 0 


ومن أهمٌ لحجاتها": 


.١ 


آرامية الدولةٍ: وهي اللغةٌ المستعملة في الكتاباتٍ قبي القرنٍ السا 
إلى الخامس قبل الميلاد» وسميتٌ مبذه التسمية لأنَ الدولة الأخمينية 
قد اعترفتٌ رسمياً باللغةٍ الآرامية كلغةٍ رسمية للدولة. 

السريانيةٌ وقيل هي الآثورية إِذْ أطلقتٌ هذه التسميةٌ على جماعةٍ من 
السريانٍ النساطرة الذينَ يسكنونَ أورميةً إيرانَ فضلاً عن مناطقٍ 
شال العراقٍ وتركية» وكانوا يتكلمونٌ اللهجة الآرامية العامة. 


لحن 


وبعد انقسام الكنيسة السريانية انقسمت اللغةٌ السريانيةٌ عل قسمين: 


السريانٍ الغربيين الذينَ خضعوا للإمبراطورية اليونانيةٍ الذينَ 
اعتنقوا مذهت «(يعقوت بارادوس) القائل بوحدة المسيح. وقد 
عرفوا (باليعاقبة). 


٠‏ السريان الشرقيين الذينَ خضعوا لسلطة الإمبراطورية الايرانية 


«الطبيعةٍ الإلهية والطبيعة الإِنْسَانِيّة) وعرفوا بالسناطرة. 


57 خصافهها: استبدال صوت ١ح‏ باخ) وال «١ه)‏ ب (ع), وتقدنان فِعلٍ 
الماضي والمضارع والاستعاضةٌ عنهم| باسمّي الفاعل والمفعول. 


3 7 لا ا ا 5 5 ا 
”". المندائية: وه لحجة ارامية شرقية ارتبطت بجاعة دينية عرفت 


.١7١:ةغللا ينْظَرٌ: تاريخ اللغات السامية:5١١» والأساس في فقه‎ ١ 
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باسم الصابئة» وللمندائيينَ كتابثٌ مقدسش عرق «جنزا) أي الكنزء 
وقد جمعوا في هذا الكتاب ترانيمهم الَّدينيةَ وآراةهم في الدين» وما 
ذال التداتيوتن يتعامئلون داخلياً بلهجتهم الآراميةّه» ومن بعضٍ 
خصائص هذو اللهجة”: 

* عنايثُها الشديدةٌ بأصوات المدٌّ حتئ أنها إرتترك صوتاً دون أن يُرمرٌ إلبه. 

استحالة صوت «الكاء) إلى صوت «الماء) وقد يذوبٌ هذا الصوثٌ تارك 

مله صوتٌ الألفي أو الفتحقّ» أو يتحول إلى ياءٍ. 

8 تقب الفين وتلق قير أوهاة. 

٠»‏ يحذف صوث الحاء من الكلمة تاركاً تشديدَ احرف الذي سبقّه. 

* تُبدَلٌ القافٌ كافاً مثل «كوشطا) «قسط) «قشتا). 

: سقوطٌ واو الجماعة من فعل الأمرٍ. 

ٍ 5. آرامية التلمود البابك©: وهي الآراميةٌ التي دُوّنَ بها التلمودٌ البابَلٌ 
بالآرامية الشرقية التي كانت سائدةً في العراقء إِذْ ارتبطتٌ هذهو 
اللهجةُ بكتب اليهودٍ المقدسةء فقد سلكٌ علما؛ اموق باب لكل 
شرح «المنشا) وهو نص دي يبودي أل بعد ستة 1/<9) ميلادية 
حينَ انتهيئن آخرٌ كيانٍ بودي في فلسطينَ» بالآرامية في أسفار عرفت 
ب«الجمارا». 
4. آرامية الكلدان: وهي اللغةٌ التي يتكلمُ بها الكلدانيونَ في شال 

العراق وقد تأثرتٌ هذه اللهجةٌ كشيراً باللغةٍ العربيٌّةٍ والكرديةٍ 
والتركية. 


.1817-١/5:ةيبرعلا -يُنْظَرٌ: علم اللغة‎ ١ 
71" ؟ يُنَظَرٌ: الملدخل إلى دراسة تاريخ اللغات الجزرية:‎ 
١7١-١179:ةيبرعلا "'ينْظَرٌ: علم اللغة‎ 


5. آراميةٌ العرب الأوائل: إِذْ تكلم بها: 

* التدمريونَ: ولهجتّهم قريبةٌ الشبه باللهجة النبطية التي كانتٌ عاك صلةٍ 
خارة تعهاء وقد تاثرت هده اللهجة أيضا باللكة اليوناة و اللاتنية: 
وذلكَ لكثرة الكلماتٍ التي تعودٌ إليهما مثل: جراماتسء أركونياء سدقياء 
هبطيقياء بيلوط”' من خصائص هذه اللهجة: 

.تمثئلت كتاباتهم بالألفاظٍ والتعابير العربيّة. 
؟.تضمنتٌ بعضّ أساءٍ الأسرٍ والقبائل فلاالنفةة 
البني) بمعنى «آل). 

والحضريون: هم من سكنوا مدينة الحضر في مدينةٍ الموصلء من 

خصائص هذه اللهجة: 
١.وجد‏ كثيرٌ من الأسماءٍ والأعلام العربيّة. 
؟.خلتٌ من علاماتٍ الإعراب. 

: والأنباطٌ": هم العربٌ الذينَ سكنوا شرق الأردنٍ وسينا وشالٌ بلاد 
العرب» عرف عنهم الخط النبطيٌّ الذي امتارّ بالميل إلى ربط الحروفٍ مع 
بعضهاء فضلاً عن قراءةٍ السينٍ شين مع وجود حرف السينء واستعمال 
التاءِ محل الطاءٍ والعكس. كم تُدعَمْ الغينُ والحخاءٌ عند اجتماعهماء 
استعملوا الإعرابت بحركاته الضمةٍ والفتحة والكسرة. ليس للتنوين 
وجودٌ في النبطية» غالبية أسماء الأنباط عربيةٌ «حسنو) حسنء «الطفو) 
لطفء أداةٌ التعريفي فيها هي الألفٌ الممدودٌ بنهاية الاسم «نفشا) نفس. 


." 4 يُنْظَرٌ: المدخل إلى دراسة تاريخ اللغات الجزرية:‎ ١ 
.١187-١/01:ةيبرعلا يُنْظَرٌ: علم اللغة‎ ١ 


الا 


. 3 7 ا 53 8 
تصغيرٌ الأسماء عندهم يكون باستعالهم وزن «فعيل وفعَيلتِ) بضم 
الفا وفتح الَعينٍ. 
أما الغربيةٌ ومن لهجاتها «آراميةٌ سورياء وفلسطينية» وتركية» وآرامية سينا) 


اللهجات الغربية لآرامية سوريا 
1 


4 8 0 0 


5 آرامية سوريا 


: آراميةٌ دويلاتٍ شهال سوريا: وهي أقدمٌ اللهجاتٍ الآرامية التي وصلتٌ 
من خلال التماثيلٍ والمياكلٍ وما دوَّدَ بك الصخورء إِذْ تعد مدوّناتٌ 
الللكِ شمئل من أقدم المدوناتٍ التي تمشلّ دويلاتٍ سوريا من القرن 
الثامن قبل الميلاد. ومن خصائص هذو اللهجة: المع اخاصيوتك 
«القافٍ) الذي و في اللهجات الأخرئا إلى صوت «العين) مثال ذلك 
كلمة «أرقا) بمعنئ «اللأرض) إل «أرعا).” 

* آراميةٌ قرئ منطقةٍ القلمونَ: وهي لهجة آرامية حديئةٌ يتكلم بها الآنَ 
بعضُ قرئ هذه المنطقة لاسيّا قريةٌ معلولة» وتتميرٌ يقلبها القافّ إلى 
كافٍ في كثير من الألفاظ. 

. آرامية طروعادة: وهي لهجةٌ حديئةٌ تُعرَفٌ بالطورانيةٍ يتكلم بها 


١‏ يْنْظَرٌ: علم اللغة العربية:19/7. 


و7 


سكانٌ المنطقة الجنوبية الشرقية من تركياء وتحتوي هذه اللهجةٌ عل كثير 
من الكلرات العرجة والكردية والتركيقة انرشن عن القف الناضي 
ا ١‏ 
أزاقاً الرهاء (أدمسا)او حرق ابفيا بالسويافة ومسو شعاقنا 5 
للحرفي «أ) الطويل إِك «واو طويلة)؛ الشرقيون يقولونَّ «الاها«الله) 
والتريوة يتولوة «الرهو) دون تشفين: 


[ آرامية فلسطين: 


اللهجات الغربية لآرامية فلسطين 


5 8 0 0 


آرامية وسطٍ فلسطينَ: وهي اللهجةٌ التي كانت سائدةً في العهدٍ الرومانٌ 
وقد جاءت متأثرةً بالعبرية. 

ارام الجليل: وهي مشايبةٌ للسابقة. 

اللهجةٌ السأمريةٌ: وهي لحجةٌ تكلم بها قومٌ م كانوا بالأصل من اليهودٍ 
والتعيلوا دهم فى أواغر القرق العامن فيه وسنت اللوسة ف المققدة 
خلس وو راف سوويافا : وقي إن لهجتّهم إر تختلفٌ كثيراً عن 
آرامية وسطٍ فلسطينَ والجليل» ومن خصائص هذه اللهجة أنَّ أصواتٌ 
الحلتق» الحاء والحاء والعين» لف همزة. 

آرامية أسفار العهدٍ القديم: تتمشل هذو الآراميةٌ بالفصول المدونة 
بالآرامية من العهد اليو من أسنقا وعيزة ودانيال. 


رف 


الغربية الجنوبية 
ومن لغاتها /الحبشية والعربية 


ل 


اللغة الحبشية اللغة العربية 


أولك لشي ره لق القباكل العر,؟ الع به اشر مق عكور الخريرة 

مل اع يه . / ورز-0- ل 0 8 
العربيةء وأهم هذو القبائل» قبيلة حبشت وقبيلة الأجعازيء وسّمّيّت هذو المنطقة 
بالحبشة نسبةً إلى القبيلة الأوك» ولعل أصل أقوام هذو البيئة جعل منها بيئةٌ ساميٌّ. 

وقيل إِنَّ العشائرٌ اليمنية التي هاجرتٌ إلى الحبشة قد امتزجتٌ مع السكان 
الأصليينَ في هذه البيئةٍ اللغوية» وأثرتٌ فيهم لغوياًء إِذْ تركت اللغةٌ اليمنية القديمة 
آثارها الواضحةً عن اللهجة الحبشية؛ ويمكنٌ أن نلحظ هذا التأثرٌ في المستوئ 
الصوق والتركيبيٌ فضلاً عن المفرداتء وإلى جانب ذلك ظل الخطّ السبئيٌ والحبشية 
التعملان معافد؟ طول 

[] أشهر اللهجات الحبشية 
اللهجةٌ الجعزيةٌ: التي تُعرف بالحبشية القديمة وقد عُثْرَ على نقوشها في منطقة 


و 


«كيسوة) وتُنسبُ نقوشّها إل الملكِ «عَرْانًا) والملكِ «آل عميد) وقد اميت هذو اللغةٌ 


»١17/8:ةغللا -يُنْظَرٌ: الأساس في فقه‎ ١ 
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بعد قيام مملكةٍ «كوا) الأمهرية" ومن خصائصها: كُتبتٌ بخط مقطعيٌ يتكونٌ من 
0 رمزاً أي لكل صوتٍ صامتٍ مع الحركق اللي كز مقرل وعدة زكوزها 
١+‏ صوتاً صامتاء ولا سبع حركاتٍ هيء فتحةٌ قصيرةٌ وفتحةٌ طويلة» وفتحة مُالةٌ 
طويلة وقد قفو أ مالا ووفنية طويلة وقهة فصر ا وك ١‏ طويلة, تعمل 
الفتحةٌ في النصب انيكوشا) ملك: والفسمةٌ في حالة الرفع اونا راج 
التكوشاة) بو العا نيت رإعدافة القاء «اليكقيت )د ركون التتريف بإهنافة «نا) تفتوا : 
ساو «رجل) ياساو «الرجل). 
م الخطا الجعزيٌ بثلائة ثةِ أطوار: 
. الطور الذي خلتٌ فيه الكتابات من الحركاتٍ 
* الطور الذي ظهرتٌ به الحركاتث. 
8 الطور الذي طهر بك طركحاث طنيعة بالك اللركنات الرجنوةة في 
الكتابات المتأخرة. 
اللهجةٌ الأمهريةٌ وهي اللهجةٌ المستعملةٌ بينَ العامة والخاصة في أغلبٍ مناطقٍ 
الحبشة إك يوينا هذاء وقيل إنَّ هذه اللغة تعود إلى أصلٍ جزريٌ» غير أتها شد نأثرا 
باللغةٍ الحاميّت لآنَّ أغلبَ مفرداتها مكو عن شان ة الكوشيّةِ” ومن خصائص 
هذه اللهجة» وجودٌ أصوات الحلتٍ «المهاء والهمزة)» استعارتها لكثير من الكلماتٍ 
الأفريقية من البيئاتٍ المجاورة. ٠‏ 
ام وراد ادي «أنتا؟ انق أنقك ايعيسى تعدو يعيتي .اهب 
ااينحنا...نحن ) أنتيمو...أنتم وأنتنّ «أيونتو هم) أيمأنتو ويعيتون هن. 
ومن أسماء الإشارة: «زه:ذا) « زا:ذه هذه ) «زيكتو و زيكوتو: ذلك) «ايتتاكي و 
اينتيكو: تلك) «ايلليكتو: هؤلاء) 
١‏ ينْظَرٌ: فصول في فقه اللغة:/71. 


؟ يُنَظَرٌ: فقه اللغات السامية: 5 7. 
06 


العربيّة الشّمالية وتقسمٌ على قسمين: بائدة وباقية 
العربيّة الباقية فهي الفصحى 

رتّعرنٍ العربيّةٌ التدوينَ الواسمٌ» فليسٌ هناك آثارٌ أو نقوشٌ كثيرةٌ تدلٌ عن 
نشاطٍ لغويٌ متكاملء وفي ضوءٍ هذا النتقص في الآثار المدوّنة يد الدارسٌُ نفسّه 
مضظراً إل البحث علخ الآثار الشفهية التى ثقلت عن العرييّة إذ تمغلت أساساً في 
الشعر الجاهاحٌ المتداوّل بالحفظ والرواية. 

ومن خلال هذا المرويٌ و النظر بتلكَ النصوص الجاهلية القديمة والآثا 
اللغية الى بعت من يعانا للقي قد أن اللق؟ امرك هى شبد اللقاف 


كلا 


عكا 


العروبية» التي تربطّها بأخواتها العروبياتِ خصائصٌ مشتركةٌ» وقد بقيتٌ أقربت 
اللغاتٍ إلى الأصلء إن كانتٌ أحدئّها نشأةً وتا ريخء وذلك لموقع العرب في بيئيهم 
الصحراوية» فلم تتعرض إل ما تعرضتٌ له اللغاث العروبيةٌ الأخرئ من الاختلاط 
والتميع. إلا أنَ بداية هذو اللغةِ مازالتٌ غير معروفةٍ من حيتٌ الاستعمال اللغوي لها 
عند العرب» وجل ما نعرقه أنَّ هناك لغتين : تقر عت عنها سائة اللويجات العزيتة 
اله اموت أو الك اللمريةة ولق العزال برهي اللعة الصرية: 

لغةٌ الجنوب و لغةٌ الشمال: قسمتٌ هذه اللغة عل قسمينٍ و وسمٌ كل قسم منها 
باسم البيئٍ الجغرافية التي تمثلت بهاء فئمة لغةٌ يمنيةٌ جنوبيةٌ و حجازيةٌ شاليدٌ 
فكانتٌ لَغةٌ اليمن القحطانيةٍ تختلفٌ عن لغةٍ الحجاز العدنانية» في الأوضاع و 
التصاري و أحوال الاشتقاقء وكانتٌ لغةٌ اليمنٍ أكثرٌ اتصالاً باللغةٍ الحبشية و 
الأكدية» و تعرفٌ بالعربيّةٍ الجنوبية وموطثها اليمنُ بلادُ العرب الجنوبية؛ ويُطلق 
0 ا ا 
ل ال لا 007 
وأقاصي اليمنٍ بلسازنا ولا عربيتهم بعربيتنا) ونحنٌ لا نسلّمٌ بهذا القول كود اللغدٍ 
الترح اجترو ناف فصن عو الاجر الاح وميا" عي الأضيء الوا صر 
الذي صدرتٌ عنه اللغةٌ العربيّةٌ بفرعيها «القحطاقٌ والعدناقٌ). 

ومن لحجاتهاء المعينية: نسبةً إلى المعينينَ الذينَ أنشأوا في جنوب اليمن أقدمّ مملكدّ 
في بلادٍ العرب» وقد وصلتٌ لهجتهم عن طريقٍ النقوش”. 

والعقة "انه إل السيقنق انين أقانوا عله انقافن الفييين ملك نيا “وق 


١‏ -يُنْظَرٌ: فقه اللغة للدكتور على وافي:87. 
يُنَظَرٌ: دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام (الدكتور منذر البكر):79١.‏ 
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عثْرٌ عل نقوش هذو اللهجة في منطقةٍ مأرب”. 

واللهرية القزيمة :و السادة نوتف ره ونه فعات قديف اعت ليها 
اللهجةٌ السبئيةٌ» وقد وصلتٌ إلينا عن طريقٍ النقوش أيضاً. 

ومن أهمٌّ خصائصها : كُتبتٌ بالخطٌ المسند» انتهاء م الجمع اروم الميرم): 
لسارو والمؤنثٍ السالربالياءء أذاة ارقي بيدا المون زد سند هينا 
لل وأداةٌ التتكير هي المي امسدم: جنديء واستعمالٌ الواو للعطفيء وحروفٌ 
الجرٌ ١ين»‏ بعده لن» عم بمعنى (مع) عد بمعنئ احتئن) إلى )) عددٌ حروني الحجاء 
فيها «79 حرفاً)» إلا أنها استغنتٌ عن حرون الملّ". 

و أما لغةٌ الحجاز فهي أكثر اتصالاً باللغة العبريةٍ و النبطية. لأننا ومن خلال 
التقسيم تعذلها نض عل السعيلة النافة دوهي العريك التصك) و البائدة وهين 
عربيةٌ التقوش وك ا 
الآرامينَ» وقد بادتٌ هذو اللغةٌ قبل الإسلام واريصل منها سو النقوش التي عُثر 
عليها في مساحةٍ واسعةٍ تمد من دمشقّ إكى مدائنٍ صالح؛ وقد عُرفتٌ نقوشُها 
باللحيائية»» نسبةً إلى قبائل لحيانَ» والنَّمودِةٍ نسبةً إلى نموة التتي ورد ذكرُها في 
القرآنٍ الكريمء والعرقرية "قش اويفقة اوقا على مقربةٍ من جبل الدروز. وقد 
دلت الكتاباتث عن أن أصحاب هذهو البيئةِ كانوا من الجاهلية ففيهم أسماءٌ مثل «عبدٌ 
مناة» وعبدٌ إيل» وعبد يغوث» ونيم اللاتِ) ومن خصائصها أيضاً: عددُ حروفها 
8 حرف فيها ضمائرٌ متصلةٌ و منفصلةٌ فضلاً عن أسمءٍ الإشارة فيها حروفٌ 
للعطفي «و» فء ل) أما حروفٌ الجر فهي «الباء» وعن» وعلكن؛ ومن) كلماتها خاليةٌ 


١‏ يُنْظَرٌ: المصدر نفسه:*717» و دراسات في فقه اللغة:07. 
١‏ .ينظو : دراسات في فقه اللغة: 5-057 6. 
"'.يْنظَرٌ: الأساس في فقه اللغة العربية و أرومتها:./7١‏ 
:ينظو : دراسات في فقه اللغة:07. 
يُنَظَرٌ: الملدخل إلى تاريخ اللغات الجزرية: ٠ه‏ 
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لكي نايك عكر ا لك اتير 

ل ا اه 
العدنانية» واعتمدوا علك النقوش المكتشفةٍ حديثاً في اليمن» فقد وجدوا فيها عباراتٍ 
كن والعوكة الغيرية 3 م 0 


وقد تطورت اللغةٌ المضرية الحجازية بالتمازج و الاختلاطٍ حتى وصلتٌ إلى الحالةٍ 
التي رأينا صورتها في الأدب العربي الجاهيٌ وني القرآنٍ الكريم؛ وإليكَ الخطواتٍ 
التي خطتها في سبيل اكتمالما: 1 

3 شدروط يسنان لمتكي إن كناك تمكو عع فا نا 
وانتشرتٌ في الحجاز وشمالٌ الجزيرة قبل الميلاوء وثبتٌ أنَّ عرب الجنوب 
كثيراً ما ارتادوا الَّدِيارَ الشاليةً للاتجار واختلطً القحطانيونٌ بالعدنانيينَ 
اختلاطاً شديداً» وتقاربت اللغتانٍ الحميريةٌ و المضريةٌ للتفاهم واشتدٌ 
لقاع تو النظارة بحس فرون قري اوقد تفلي القتيي ادا 
أخيرا عن هري القيحظانة الاني از دولة اللنلوتورولآن الفحرية تن 
قد النباعاء وأكلر اتندانجا عن اللضارة شيا بها. 

؟. اللهجاث القبلية: ركان اعبات مره ةلهجاتٌ غتلفةٌ الفروع متحدةٌ 
الأصولء فمن ذلك كان الإبدال كقويهم في ١‏ «الخباء) «الخباع) ويننها كان 
بتقديم بعض أحرف الكلمةٍ كقويهم «الصاعقة) و «صاقعة)» ومن ذلك 
ما كان في أوجّه الإعراب كنصب خبر ليس عندٌ الحجازيينَ مطلقاً ورفيه 
عند تميم إذا اقتر فتن انيه «بإلا) وإك غير ذلك من الظواهر اللغوية 
الخلافية. 


له 


2,724 


. 


٠‏ اللغة الانتقائية: وتكونتٌ بجانب اللغاتٍ القبليةٍ المختلفةٍ التي تنطقٌ بها 
328 قبيلةٍ ولا يعسرٌ فهمُّها عبن سائر القبائل لغةٌ مثاليةٌ خاليةٌ من العيوب 
و المفواتٍ هي له ميات ال ل الشعر والخطابة» انصهرتٌ 
فيها جميعٌ اللهجاتٍ و اللغاتٍ العربيّةِ. وتكونت من أحسنٍ ماني تلك 
اللإإفد عه ب وكيني ع رياح رب ما 
اللهجاتء فبرزت أحسنّ بروز في القرآنٍ الكريم وفيما عاد من 
الأدبٍ الجاهليّ الرفيع. وقد طغتٌ علن تلك اللغاتٍ المثالية لهجة قر 
لأسباب سنأتي علك ذكرهاء وكانتٌ لهجةٌ قريش يي 
وأفسنها ينا 


أسبابتكوبن هذه اللفة الأدبية «العربيّة المشتركة) 

الأسواقٌ: كانَ العربُ يختلفونَ إلى تلك الأسواقٍ في أوقاتٍ 0 ورد 
تجارية و قضائية و أدبيةٍ ونَسَبيةِ وغيرها وهي أمكنةٌ شتى في الجريرة 
العربيّة» ومن أشهرها سوق عكاظ م 
في ضواحي مكة المكرمة. أمّا سوقٌ عكاظٍ فهي ملكةٌ الأسواق» وكانتٌ ثُقامُ 
من أول ذي القعدة إلى العشرينَ من وكان يجتمعٌ فيها الأشرافٌ و الرُعماءٌ 
ال ل 00 55 00 
سائواللغاج. ل أشهرالأسواق كان في بلادهم. 


موضوعَ إجلال للعرب لما ورثته من شرفٍ و سؤددٍ وثراء» كما كانتٌ مقامَ 
الكعبةٍ يفدُ إليها الحجاجٌ من كل الآفاق. فكانَ لقريشٍ نصيبٌ وافرٌ في توحيدٍ 
اللغِء مهذّبُ لهجتّها بها تأده من لغاتٍ القبائل الوافدةٍ عل بلادهاء ما خف 
فلن اللنداق وعدت فى السمع دوكاة العيرث يقلدوه لسافاء التراةد 


000 


الخطباءً يوؤثْرونَ ما هو من ذلك اللسانٍ لأنَ أهمٌ الأسواتٍ كانت في قريش 
والمحكّمين فيها منهم أحياناً كثيرة وكان الشعرٌ ين: ينتشرٌ في تلك الأصقاع في 
جميع أنحاء البلادٍ حاملاً إليها لهجة قريش وأسلوبها. 

ت, المضازاث مامه : رينحصر العربُ في جزيرتهم بمعزل عن الحضاراتٍ 
المتاخمة» بل كانوا دائا في احتكاكِ مع من جاورّهم «فأهوفت للق ونان 
ثروة الحضارة القحطانية و حضارةٌ مصرّ و فارسٌ و الروم والحبشةة عن 
طريقٍ التجارة أو عن طريق حر بين الحيرة و غسانء والفرس و ردم 
من ورفها: تكانت للق أواضل تطورها مكهلة ماوتقضها ينا تأحدو مين 
لغاتٍ تلك الحضاراتٍ الواسعة النطاق. 

وحكز ا وعيلت الله العوكة َه إل عصر الأدب الجاهلٌ» راقية مزوَّدةٌ بمحاسنٍ 

لغاتٍ عديدةٍ و حضاراتٍ كثيرة» ؛ تتستطيعٌ التعبيرَ عسن كل شييءٍ و الإفصاح عن 
خلجاتٍ النفوس و لواعج الصدورء وتصويرٌ المداظرٍ و الخنواطر وما أن ظهرٌ 
القرآنُ الكريمٌ حتى بتها وعمك عاك حفظها بالرغم من تقلباتٍ الأيام وأحداثٍ 
الأزمانٍ. 


[] اللغة العربية والآثار المنقولة: 

المقصودٌ بالأثار المنقولة النصوصٌ اللغويةٌ الاستعاليةً سواءً في اللغةٍ النفعية الَغدٍ 
الاستعمال اليومي أو اللغة الكورية إذ كيت اللغة العريية مهذين الأثرين لتحلفد 
تاريخها وخصائصها وملايحها اللغوية. والأثرٌ الأكثرٌ دوراناً في لغةٍ العرب قبل 
الإسلام هو الشعرٌ الجاهلٌ وعلك الرغم نمآ صاحبّه من شكوكٍ وسلامة الآثر المنقول» 
إلا أن الاعتماد عن نصوصه بحسب توثيقٍ الرواة وعلماء اللغة يعودُ بالفائدة الكبرئ 
عل دراسة اللغة العربيّة بِيَّةِ الفصحو وتبيّنٍ أصويا قبل نزول النصّ القرآقٌ. 

وبالنظر إلى طبيعة التناقل الشفهيٌ الذي وسمٌ تداول الشعرٍ الجاهل صارٌ من 
الصعوبة بمكانٍ افتراض تاريخ بالقدم قبل ظهور الإسلام تعييناً لأيٌّ بداية عل وجه 


/ 


ع1[ ا يفك اتاتعوة أن تعوفن للد انام الاكينة عن يدون 
الإسلام «بداية نزول القرآنٍ سنة117م) بأكثرٌ من ثلاثةٍ قرونٍ ونصنفي القرنٍ أو 
قرنينٍ عل أبعدٍ تقدير. 

مذامغ ةملك الحطات تكو الفرية ةُ الفصحئ التي مدّلتّها تلكَ النصوصٌ غير 
بعيدة عن ظهور الإسلام, أمّا المراحل التي سلحَّتّها من تاريخها حتئ انتهتٌ إك ما 
وصلت إليه من الاكتمال» فليسّ من المتيسّرِ التعرفٌ عليه. 

ومن خلال الآسعان اللفوي اصسطلحي القبافل العريكة عناء لغة مشاركة 
متداولةٍ في أنحاءَ واسعةٍ امتدت من اليمن حتئئ الفراتٍ» وللعرب في نشوءٍ هذهو 
اللفة الفضنحى رائ يدهت إل آنا عن اللوجة النرشية لآن قريشا كانت لجوة 
العرب انتقاءً للفصيح. وأصرحها لبُعدِها عن بلادٍ العجم. 


آراء امستشرقين في أصل العربية الفصحى!" 

لقد ذهب المستشرقون في أصل العربيّةٍ مذاهب * لاا فت ادك ) سرف أن 
الفصحئ تركبتٌ من اللهجاتٍ الأساسية في جزيرة العرب كالحجازٍ ونجدٍ وإقليم 
الفرات» أن الاختلاف بين هذهو البيئات 56 وذهبَ جويدي إك هذا المعنل. 

أما نالينو فذهب إل أَنَّا تولدتٌ من إحدئ اللهجاتٍ النجدية وتهذبتٌ في زمن 
مح اك ف عا ريه ادا المي العا تدا اليم 2 
هجةٌ معينةٌ ولكنّه إرينسبّها إلى أيّة قبيلةٍ من قبائل العرب. ويرئ فولرز أتهالحجة 
أعرابٍ نجدٍ واليمامة وقد أدخلٌ الشعراءٌ عليها تغييراتٍ كثيرةٌ وزعمٌ أنَّ بقيةً بلادٍ 
العربٍ كانتٌ تتكلمٌ لغةً تخالفةً. 

وهناكَ من زعم بأنّ الفُصحئ لرتكنٌ لغةٌ كلام بل هي لغةٌ فنيةٌ قائمةٌ فوقٌ 


انظ فصول في فقه اللغة (رمضان عبد التواب).:”/ا-/الا. 
1م 


اللهجاتٍ وإن غذَّمها جميعاًء كبروكلمان» ومارسيه. 

وبرفا:أغلث الذاوسوة و البانعين بأتنا لله التقامدة يشتارك تشتكات أصعر نا 
وتوضحتٌ مقاييسُها لدئ قبيلةٍ قريش» ويرئ الدكتورٌ رمضان عبد التوّاب أن اللغة 
العريية املشتركة ليست لهجةٌ قريش وحدّها بدليل وجوه الحمزٍ فيها وقريشٌ لا 
تمر ويرل الذكتوة وس ما ا ا ب 
ادك الابات ا لد اوراس ااه لتر 
الأساسّ الي قام علي الوصفتُ والتحديدٌ هو الانعزال في كد الصّحراءِ وعدم 
الاتصال بالأجانب قَدَتَبَدَّد إذامَا عَلِمَنا أن فُريْضَاء _الّتي وَصَفَهَا الفارايٌ ومن قال 
بقولة قينا يعد «في أول نصَّهِ من كتابه المحروي/ _)١15‏ كانَّلمافي الجاهلية من 
سد ل ااه 
اي ل لي 
العرركة الم 


خصائص اللغات العروبية وا مثال العربي ,في العربية الفصحى) 
عنيتٌ كتبُ النحو المقارنٍ في اللغاتٍ السَّامِيِة/ وكلّها كتبٌ أوربية/ ببيانٍ 
الخصائص التي تنّسمُ بها اللغاتٌ العروبيةٌ» ومن الطبيعيٌ أنْ تتناولٌ هذه الدراساتٌ 
الجوانبت الصوتية» والصرفية» والنحوية» والمعجمية. 


آذه 


في الصوت'": 

وقد لاحظ الباحثوند الغربيونَ أن اللغاتٍ العروبية تضم مجموعة أصوات لا 
توجدٌ ني اللغاتٍ الأوربية» ولذلكَ بيّنوا وجود هذه الأصواتٍ في حديثهم عن 
الخصائص العامة للغاتٍ العروبية» والمقصودٌ بهذو الأصوات مجموعة أصواتٍ الحلق 
هذا أههٌ ما يمير اللغات العروبية ولو احتواؤها عل جتموعة من الأصنوات 
اللغوية الخاصة بهاء بحيث يندرٌ أن ترئ نظيرّها في اللغاتٍ الأوربيةٍ أو غيرهاء و 
الأصواث هيّ: أصوات الحلتٍ «ع.غ. ح. خ. ه؛ ء)) وهيّ تلك الأصواث التي 
تخرج من الحلتي: 


حروف الحلق 


[إسية 00 
اهدء ‏ اهسية | 
اح ا 


العبرية والآرامية 


الأكادية 
العبرية, الآراميةٌ, الأثيوبية 


فضلاً عن أصواتٍ الإطباق «(ص» ضء. طء ظ) وهى أفبوات تارك نمة 
اعدو تغط فى تخاو اتلبناق فكلا سك ابطلفاعل امد الأعسل ورنسية إل 
الوراءِ قليلاً» والواقعٌ أن هاتينٍ المجموعتين موجودتانٍ بدرجةٍ متفاوتةٍ في اللغاتٍ 
العروبية المختلفة: 


الأكادية, العبرية, الأوغاريتية 
الآرامية 


الأكادية, العبرية, الإثيوبية 
الآرامية 
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او لي غبوو ف لقاو لام ال و1 ةتضيٌ كلّ الأصوات الحلقيةٍ 
الصا الوجودوق الجر وعرا قرال د عروية #الواييو ضر اذا لخادو 
والإطباق كوتها وحداتٍ صوتيةٌ متميزةً ففي العربيَّةٍ مثلاً هنالكَ فرقٌ دلالي بِينَ 
«سأل)) و«سال)) وجلنالا د لايد دن لاك ار وريد درب وص بابضتي 
وسيلةٌ نطقيةٌ لبيان نطقٍ الحركة الصوتٍ كصوتٍ 6) من كلمة(606/0) في اللغةٍ 
الألمانية. 

ويرك أكثرٌ الباحئينَ أن أصواتٌ الحلتٍ في اللغاتٍ العروبيةٍ موروثةٌ عن اللغةٍ 
الغرويية الأمٌّم واللغة العرييّة تُعَد بصفة عامة أصدق تعبيراً عن العرويبة الأوك إِذْ 

تضم اللغةٌ العرييّة بفرعَيها الشمالية والجنوبرة ستةٌ أصواتٍ حلقية» وتضمٌ اللغات 
العوونية الأعرف ايو نالف تمد افاوبوالبعية نتن اعدو عفن 
م مواق لسري يوا لضا 

هو«الخاءٌ)» وهذا الأمرٌعيثه في أصواتٍ الحلق نجدٌ ثمةً أصواتاً حلقية أكثرٌ ثباتاً في 
0 اللغاتٍ العروبية هي «الْصَادٌ والقاف والطاة» وكين «الضاد والظاءة)قد 
ذا تحر اعرد ورغنومن اللقات العروي )فكب فكل «ضادٍ وصادٍ وظاءاني 
العوية يا لها ضيوات «الصاد)في العبرية. وهذا ادال اس ع العا 
ا ا ال مر 
من أصعب التحولاتِ الصوتية تفسير 

56 

تكوينٌ المادة اللغوية: تتكونٌ اماد اللغويةٌ في العروبباتٍ من أصول ثلائيةٍ في 
مرحلة النضج والتكامل» لأنَ ثمة اتجاهاً علمياً يقضي بأنّ الأصل الثدائيّ مرحلة 
متقدمةٌ من مراحل المادة اللغوية. 

ترتيبُ المادةٍ اللغوية: الأصل الثلائييٌ في السامياتٍ يلزمٌ ترتيباً وا 


100 


اننظ :«المصندن فيه :217 1 
هم 


الأصواتٌ الساكنةٌ في المشتقٌء مهما اشتقّقنا من الأصلء فادةٌ: مَرَسَ مثلا يُشبَقٌ منها: 
داس #مدووس #فراسة ب فتجد مرضي الدال هو الفاكُ وَالرا ءاه الْعين:والمنين 
هو اللام. 

التزامُ المادةٍ اللغوية علن دلالةٍ واحدةٍ وهذا يعني أنَّ المادةً لا تتغيدُ إلا بالمجاز 
والمدروج عن الحقيقة أو النحتٍ من أصول لغوية : 

ويقخرة المقنن الخاص لكل كلمةامن هدو الكلاك 1 ل* مشتركة في اللجذر اللغويٌ 
بمعايررَ أخرئ؛ فالحركاتٌ المختلفةٌ من ضمٌ وفتح وكسر- تش كل الصيع | ختلة 
داخل الإطارٍ الدلايٌ الذي حدَّدَنَةُ الصوامتٌ كبنآء ء الفعلٍ للمعلوم والمجهولء أو 
بإضافةٍ السوابق كالميم في مدرّسٍ من دَرَسَء أو عن طريق إلحاق عباية تؤدّي معن 
محدداً كا جمع وال 

وعلك هذا يقومٌ بناءُ الكلمة في اللغاتٍ العروبيةٍ على أساسينٍ متكاملين: هُما/ 
ةا لكو و لون 

وتُصَئَتْ الأسماءٌ في اللغاتٍ العروبية وفقّ معابيرَ ثابتةٍ يمكنٌ تطبيقها على كل 
اللغاتٍ العروبية لأا مستخرجةٌ منها. وعلك ذلك يمكنٌ ملاحظةٌ تحديدٍ معايير 
تغيراتٍ الصيغ في الأسماء وفقّ ثلاثةٍ جوانب: العدد/ الحالةٍ الإعرابية/ الجنس. 

والمقصوةٌ بالعدد كل ما يتعلقُ بالإفرادٍ والتثنية والجمعء فك اسم في اللغاتٍ 
العروبية لابدَ أن يعر عن مفردٍ أو عن مثنئ أو جسعء وهذًا الأمرٌ غيدٌ موجود في 
اللغاتٍ الأوربية الحديثة فتقسيمٌ الأسماء فيها تقسياً ثنائيا» فهناكَ صيغةٌ للمفردٍ 
تسمول 11670 )وصيغة لغير المفردٍ تسمل 1:/701م)". 

فالاسمٌ الدالٌ على اثنين أو انين له في اللغاتٍ العروبية صيغةٌ متميزةٌ هي صيعةٌ 
المفترخ'القناسية في اللغة العريكة) ويبد و آن صيغة المخنين كانت بهكذا فى اللغة العروبية 
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كم 


الأمّ ولكنَّ استخدامَ هذه الصيغة قَلّ في بعض اللغاتٍ الساميةٍ مثل العبرية» فلمٌ 
تَعْدٌ صيغةٌ المثيئ تستخدمٌ فيها إلا في الأشياءِ التي توجدٌ في الواقع الخارجيّ مثنئ 
مثل: اليدين والرجلين. ْ 

أمّا الحالة الإعرابية: فذاتٌ تنوع ثلاثيٌّ» وقد أطلقٌ النحاة العو سا هده 
الحالاتٍ الإعرابية مُصَطَلَّحاتِ: الرفع والنصب واللتونوي الأعيوا اهنا 
النحو الثلاثيٌ في العربيّةٍ امتداداً للغةٍ العروبية الأو وفك اهلق اللهة العروية 
الأكدية بظاهرة الإعراب غإاهةا الفخر ضاف الأكديٌ يثبثٌ الحركات دائاً: 
ولذا فقد أمكنٌ التعرفٌ من رموزه المدونة عل حقيقة أن الاسم في الأكاديةٍ كان 
تَحذَّ ثلاثة أشكالء ينتهي أحدّها بالضمة وثانيها بالكسرة وثالثها بالفتحةء وتطابقٌ 
هذو الأشكالٌ الثلاثةٌ للاسم الأكديٌ الأشكالٌ المقابلة في العريبّةِ بالضمةٍ والكسر-ة 
والفية 

وإرتحتفظ أكثرٌ اللغاتٍ العروبيةٍ بالنهاياتٍ الإعرابية» ولكنًّ الباحثينَ يَرونَ 
الإعرات علك نحو ما تعرفه العربيَّةٌ وما عرفتّهُ الأكدية ظاهرةً أصيلةً في اللغاتٍ 
العروبية الأوك. 


أمّا من ناحية الجنسء فنصت اللغاثُ على هذا النحو أي ما يُطلَّقٌ عليه بالمذكَرِ 
والمؤنثِء ولا علاقة هنا بينَ الواقع الحنارجيّ والصيغ اللغوية» وإِنّما تعارف 
النحويونَ على وصف صبغة الاسم بأتها من المذكَرِ أو المونّثِ على سبيلٍ الاصطلاج 
والتقريب فقط» وتتضحٌ نسبةٌ هذا التقسيم بالنظر في الأشياء التني ليس لها بحكم 
طبيعتها أيَّ نصيب من التذكير والتأنّيثِ مثل: الكتاب والشمس. ..إلخ «الجنسٌ في 
هذا يخضعٌ للواقع الخارجيّ) ولكنّ كلّ اسم في اللغة العريئّة بَّةِ أو ني اللغاتٍ الساميّة 
الأخرى ينبغي أن يُصَئَتَ من ناحية الجنسء وهنا تصبحٌ بعضٌُ هذه الأشياء من 
المذكر و بعضّها من المؤنّثِ لاعتباراتٍِ شكلية ونشج يعس رام در 
الإنسانيُ القديم» 0 الأسماء الدالّة ةِ عن الجماداتٍ التي تنتهي كاء العانيث تصَنْفُ 5 


/ال/ 


العريية ة عل أتها كلماثٌ مؤنثة كلفظ: اللحددة ساك لعات او لاضف الأساء 
وفقّ هذا الاعتبار امذكّر مؤْنثِ) بل تأي بقسيم ثالث يسمي بالاسم المحايد) 
كعات لاني 

الصيغةٌ الصرفيةٌ للفعل: تُصَنَْتْ اللغاثٌ العروبيةٌ الفعلّ فيها إلى صيغ عدةٍ؛ 
ويُطلَقٌ عل هذه الصيغ الموجودة في العرييّة: المضارعٌ والماضي والأمرُء وهكدا حال 
الفعل في اللغاتٍ العروبية القديمة في الشام و الحبشة» ولكنٌّ اللغةٌ الأكديةٌ طورتٌ 
لنفيسها نظاماً مالفا إلى حدٍ ماء ففيها الكثي من الصيغ الفعلية التي لا تعكسٌُ ظاهرةً 
لاجم 1 سه اي و 
مان الماضي و الحال أو الاستقبال» ويُستثين من ذلك اللغةٌ الأكديةٌ ففيها للفعل 
امس نما وز لذن ستل ولعت 0 بيّفيه 
ا سر 
يكتبٌء والماضي المستمرء كن يكف ووه معدن الغبيدا المسصيلة وفق ييه 
الجملة والقرائن اللفظيةٍ والمعنوية التي تَحدّدُ الزمنَ النحويّ إلى جانب دلالةٍ الصيغةٍ 
الصرفية 

[ل] في بناء الجملة'": 

أمّا من ناحية بناءِ الجملةٍ فالاختلافٌ كبيد بينَ اللغاتٍ العروبية في عصورها 
القديمةٍ واللغاتٍ العروبية في العصور التالية» ويبدو أنَّ اللغةً العروبية الأولى إرتكنٌ 
ذاتَ جمَلِ طويلة» بل كانت جُمَلاً قصيرة وترتبطً الجملة بالأخرئ عن طريتٍ الواوء 
ذا الام موجوة ف العبرقة والعن ف «العزية والويزائقة عواها قدا شيل 
الفعليةٌ فيهه| بالفعل ولا يلَّمُ أن نذكُرٌ اسم قبل الفعل لا مضمراً ولا ظاهرًاء فتقول 
طلعك التي رظي لك ول 3ف فا الفيضة «أنا) قبل الففعل الماضي ريصح 
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إسنادٌ الفعلٍ إليه بل تَنَصِلٌ به وُجوبًا تاءُ متكلّم فنقولٌ في العريكةٍ بنَّة: أنا تعلمُتُ وفي 
العبرانية: ا ا ا ل ل ا إِذ 
أصبحتٌ جملةً طويلةً ومعقدة» فالجملةٌ العريّةٌ تعقدتٌ مع تطور الفكر ورقيّه تعقداً 
كبيرأ» وأهجٌ مكرّنٍ للجملةٍ العروبية «الفعل) الذي يربطٌ به الاسم أو الضمير 


ارتباطاً وثيقاً. 
الاشتراك في الألفاظ الأساسية: 
هنالك ألفاظ أساسية د: تشترك فيها اللخاثٌ العروبية أي أن هذه الألفاظة ترجعٌ إلى 
أصل اشتقاة واتل في الف العروية الا.:: ا 


ل «هالخ»» ومعنى ذلك أنَّ كلا الفعلينٍ يرجمٌ إلى الجذرٍ اللغويٌ «هلءك) أمَا 
دلالةُ الفعل في العرييّة يدل عل الذهاب إك العالرالآخرء أمَا في العبرية فيدلٌ عبن 
مُطلَقٍ الذهاب. 

ومثل ذلك كلم الحم) في العريية الريك ران زلاتهان لمرية عبنت فين 
العربيّة أي أتهاتدلٌ علق «الخبز)» ولعلّ هذو الدلالةً ترة شحت من اللغةٍ الأمّ التي 
أَدَتٌ فيها لفظة الحم)معنئ الطعام اليابس» وعلك هذا يكونٌ المعنى في العبرية ضرّبٌ 


من ال ده 2 60 
ونق الككلزاك المصابزة فى العاف التباةة «اخ ماف ببيث عي راش كلت: 
د 

لسان...) 


١‏ ينْظَرٌ: حديث مع زائر كريم مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. السنة السادسة. العدد الرابع. ربيع 
الثاني 1595١ه.أبريل‏ 191/5١م.ص: 7١‏ 
" -ينْظَرٌ: علم اللغة العربية:5/8١.‏ 
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إِنَّ أكثرٌ هذه الخصائص المشتركةٍ موروثةٌ عن اللغة العروبية الأمٌ فتلكَ الظواهرٌ 
ميراثٌُ عروبيٌ قديةٌ» وقد تواضَعَتٌ هذهو اللغاتٌُ بعص الألفاظٍ والصياغاتٍ 


اللغوية. 


وك 


الكتَابَاتُ العروبية وبدايات! لخط العربي 


.١‏ الكتَابَاتَ العروبية 
المرحلة الأوّلى:المرحلة الصوريّة 


اس سسا 


ع دارع . ا 6 ره زرا عه 
بدا الكِتَابَة في بلاد ما بن ارين في سُوَمرَ فيه تَطَوَّرَتٌ وَمِنْهَا انَطَلَقَت إِلّ 


ع 


5 صَرَثُم إل بَاقِي أَرْجَاء لقوق كات هذ واللقة أو لَْةٍإْسَازِيّ وَجَدَتٌ طَرِيقَهًا 


سه كر 


ل لدي فكَنتْ الكت صُوَرية في بدَئائه؛ نَم تَطَوّرَتَ نحو الْكِتَابَةٍ التطية 
لأ الزن لأف لزي قير اللد نيبأت واي 
الكت لصوي في مدي كاك إذ رفي اطق الوَّابهة من مَوْقِعِ الْوَرَكَاءِ َل 

كتانا تٍ ملت بأشْكَالٍ وَصُوَّرِ سْعْيتَ بِ(لكِتَابَاتٍ الصُوَمة سريت الو 
الصّوّريّةِ في مَرَاحِلَ لاحِقَةٍ إِلَ الْكِتَابَةٍ ل 
المعَروَقَةَ وَائْسَارِية 0 0 الإنكليري (ملم كعمد ) الح 1 تَعْنِي 
(شَكُلَ الإسفِينٍ أوالتخاو): لآن زكر هله الْكِتَابَةِ تتتهي بسكل شه ائينه 
وَحُنت رُُورُ لكت ماري ّي َف القن لع عكر يادي َل 
مُلَةٍمِنَ الخصوص الْدَوٌ الي تيت يا بَعْدُ وَ أَفُصَحَتٌ عَنْ طَِيّحَةٍ الْكِتَابَاتِ في 


1١ 


ِلك المرَحَلَة”. وَكَانَتَ طَبيَعَةُ الْكِتَابَةِ اسار ب في الأَصَل كِتَابَةَ صُوَرية ِمَعت أنه لَه إذا 
اق كاف إن تك كلدك عل ال ل شح عب َيه لجل اما ِكل 
رن ل لجنل امنا فلي اللي ون تقسا كل اش وري 1 #الكتادن 
الصوَري امار يه والهيروغليفية يَكمُنْ في أنَّ أشَكَالَ الْكِتَابَةٍ 3 الستارة به الي 
وت برعو جد لكالا ةي أشْكَالُ الاي وين كمه ويه بلْككابَة 
الْسَمَارِبَة بَبَنَا حَافَظَتٌ الْكِتَابَة ب اشروكلفي 18 أمكاخا الصو يه البدَائيّة. 


اكه اوري كِتَابةٌ صَعْبَهُ صَعْبَة ها تَفَرضُ وُجْوَدَ صُوْرَةٍ لكل مُسَمَىٌ» وَهُوّمَا 
0 يوشو ترا ةا كه ا 
الاشْيرَاكِ في مَعَاني صُوَرِهًا. أضت أن كاله الممَاحِيّمٍ الفكريّة و لَجَازِ شبَهُ مُسَتَحِيَل 
في هَذْه الْكِتَابةٍ لج حور نا تددر من لاك مرو ياست رو 
ولفونسو في كتاب تاريخ اللغات السامية ذل سوبو عَلَ كلمة / له/ بهم - 
وهي إل - بِتَجْمَةٍ. وَالتَجمة 7 ُشبَد إل السّمَك وَهَذا يَعْنِي أنَ السَّوْمرِيينَ كَانُوا 
3 يعقدوَ أن الله ايكون في السَّمَاء بي عه شرق بتر طورة اللعمةسدر 1 
لما دل عَلْ(التَّجَمَةِ)”. 


اللرحلة الثانية: المرحلة المقطعية 
استَحْدَمَ العروبيون الشَّرّقِبون(البابليونَ» والآشوريونً) المتَط اليسماريّ المعقَدَ إِ 
أقصى حدٌ الذي وصَعَةُ سلفم اين كانوا قبلهم في بابل وهم السومَريُونَ وعلن 
العكس من ذلك يُكتبٌ العروبيون الغرييّونَ أبجديّةً م مُشتركةً مُكوَّئَة مِن اثْنَّينٍ 


.١‏ يُنْظَرٌ: الأبجدية» نشأة الكتابة وأشكاها عند الشعوب:5". والعراق في التاريخ القديم(د. عامر 
سليان):5559» تاريخ اللغات بالعروبية:77 


؟ يُنَظَرٌ: تاريخ اللغات بالعروبية: 5 ". 
1١‏ 


لع 4 2000 7 2 024 32 4 
وعشرينَ أصلا". والككبة التلفية الوك سكن من مقاط صو بدأ برق 
و 3 
مث يتبعةُ خرف صانك قصيرٌ مثل / بَ/» / بُ/» / ب/. أو يتبعْه حرفٌ صائتٌ 
1 ع ذه -# م ع وو 5 ع و 
نمدودٌ مثل / بار / بو/» / بي/” وأول مَنْ مارّسّها هم أواخرٌ السَّومَرِيينَ وأوائل 
الأكاديينَ”. وتهرٌ قراءةٌ الْكِتَابَة اساي المقطعية بثلاث مراحلٌ هيّ: 
١‏ د ب الْمسَارِيّة إل العرَييّة. 
القراءة والوس. 
مثال عَلَى رسم الْكِتَابَِالمسََاريُة: 
5 2 4 - -ه 5 0 .4 0 م 
". بَعْل شَّحِي وإرصّتِم (جمع وتركيبٌ المقاطع) 
. (رَبّ السماواتٍ والأرض). (الغكة والترعية) 
ومن الجدير بالذَّكُرِ أن الهيروغليفية طورتٌ أيضاًء في مرحلةٍ لاحققٍء 5 تَابَةٌ 
مقطعيةً أيضاًء لكنّ العناصرٌ الصّوتيّة في الميروغليفية لا تتفقٌ مع الْكِتَابَةِ السّومريّة ل 
0 الصّامتةٍ لا غير©. 
لجاب امو ا ار ل 
ا ل ال 0 
َالْكِتَابَةٌ الجعزية/ الأمهرية هى كِتَابَةٌ مقطعيةٌ مشتقةٌ من خط المسَنَدِ الحميريٌ. وهذا 


٠0 يُنَظَرٌ: فقه اللغات بالعروبية:‎ ١ 

؟ .يُنْظرٌ: علم اللغة العَرَيّة: 156. 

“'ينْظَرٌ: تاريخ اللغات بالعروبية: 75 

4.المصدر نفسه: 5 ". وفقه اللغات بالعروبية:70؛ علم اللغة العَرَبِيّة: ١04‏ 
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من عجائب اللغاتٍ لأنَّ الأحباضّ أخذوا الْكِتَابَة الأبجدية الَتِي تُعَدُ آخرٌ مرحلةٍ من 
مَرَاحلٍ تَطَورٍ الكِتَابَق: وحوّلوها إِلّ كِتَابَةِ مقطعية. 

وَكَانَّ الما ماري : كتَبُ بين الشَّمال ا 
أفقيّ عَل حَسّبٍ ما تق: تقتضيه العلامةٌ المرادُ كتابتها وعن حسب المعنما المقصودمن 
تلك العلامة”. 


الأبجديات العروبية حسب الترتيب الزمني: 
.١‏ الأبجدية الأوغارد بتية: 
هي أقدمٌ كَِابَة أبجدية عروبية ظهرت إل الوجود بداية الألفية الثانية قبل الميلادٍ 
غربي سور اقدن الأوشاوييوت 1ك أبجديّتهم من الْكِتَابة لساري ولقداتبع 
:0 ا 3 2 داع - 
الأوغاريتيون النظامَ الابجدي في تدوين اللغة وترجع كلمة (أبجدية) إل ترتيبهم 
للحروف التي كتبوا بها لغتهم”". 


0 و و 
الأبجدية الاوغاريتية)". 


الأبجدية الأوغاريتية 


123003 
1 


.5٠:ةيبورعلاب يُنَظَرٌ: تاريخ اللغات‎ ١ 
.٠١558:ةيبورعلاب .يُنْظَرٌ: علم اللغة العَرَيِيّة:1. وتاريخ اللغات‎ ١ 
”.ينظو : المدخل إل فقه اللغة:.14.‎ 
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'. الأبجدية الفينيقية 
الْكِتَابَةٌ الأمعد الفينيقية هى امتدادٌ مباشد للأبجدية الأوغاريتية: وقد ذهت 
الفيقيون إِكَ تبسيط نظام الِْتَابَة وعدايها ا ةا لحهط ايفين نكر 
النظام الأبجدي غيرَ أذ تبوغدلوا أشكال الحرونفٍ لتصبح سهلةً في الْكِتَابَةِ فضلاً 
عن ذلك أَنََّم احتفظوا بذلك الترتيب الأوغاريتيٌ للحروفي”. 


0 2 1 
هينة الكتابة الفننيقية : 
: 

ب مه الفبلبفه 


7 1 6© ©1555 


ا 910 غ031 حلفا 11 (الاج22 لكان نينتا 186١‏ 
إعدلقه 000 قث لان 1001 ملممقع؟ لعن 
0 5 الا 2 5 


9 
[8] [4] [ع] [*] [2] [8] 


1١6 


28 انان 6 1 


اكت يناما 3 انام أكا5307 ألاج' 5306 ١م06‏ 
١ 0080‏ ]6م56 ليحن علاع ادا 5الام8م عالعع أ0 علزع 
١‏ 0 5 / م 5 


9 
11] [ه] [5] [ه] [*85] [4] 


8 ؟. الأبجدية الآرامية 


يلق َك يْمُوعَة التقُوش اليم م المدَوَكَةٍ بالآراميّة مُصَطَلّحٌ الآرامية ميّةِ القديمة» 
وتعودٌ هذه النقُوشٌ إِلَ القرنٍ العاشر قبل الميلادٍ والقرنٍ النَّاِنٍ قبل الا إذ 
وُجَدَتٌ هَذْو النقُوشٌ في مََاطِقَ حُعلفَةِمِنَ السام وَالعِراق". 


١‏ -يُنَظَرٌ: المصدر نفسه:177» والمدخل إِلّ دراسة تاريخ اللغات الجزرية:”77. 
؟ يُنَظَرٌ: علم اللغة العَرَبِيّة: 01075 وَيُنْظَرٌ: الأساس في فقه اللغة العَرَييّة وارومتها: ١١١‏ 


ه14 


هيئة الكتابة الآرامية القديمة : 


“ا لل م !ا 7 505١ ١‏ * 7 


اماق 8ط |083603 لأغأدواة 0‏ 5ط لالهلا ماد 5أ56 غ46 طآلبللا مقا 
[تعلنة/9] [/ط] [بتبع] [0/8] [ط] [تتالزه/8] [ج] [ظ] [5] [تعءنل/ن] لعما] 


«“ا( 57 0 7 لظ" ' ا م 


0 5715 اناط لأأتازمعه خ' ع0 6 ذامم0 لوق ولطع ناا 


03 [سع [ص] [5] [5] ك/سص] [55] [9] آي [1] [06] 


وقل عد تمثلتٍ الأبجديةٌ الآراميةٌ بالْكِتَابَاتٍ الَّتِي تمثلتٌ بها لهجائها التَّرقِيةُ وَالعَرَبيه 
0 4 الأبجدية العبرية 


لقد تأثرتٍ الأبجديةٌ العبريةٌ بالأوغاريتية وهذا ما َكل في عددٍ حروفهاء إِذْ تتثلتٌ 
بكس وعشرية خرن صاب قضال عع ذلك أن الفرقيت الآلقباءالعيرض مشاه 
لترتيب حروفي الهجاءٍ الأوغاريتيٌ» والأبجديةٌ العبريةٌ تقومٌ ع اختزال الأصواتٍ 
حيث يُمرّجح صوثُ الخاء مع صوت الهاء والتاء مع الشينٍ والدال مع الزاي والخينٍ 
بع الوزام تفيل غرونولك أن الكتاكة ةَ العبريةً القديمة كانت تُدَوَّنُ في مراحلها 
ايكون حركات» وكانت إضافة ةَ الحركات في مرحلة تالية”. 


53 5 55 5 [1 15 5 9 38 5 5 


رلك اعم اعمصاوة 0318 عم “قا لاا 2 أعاء أ18 ملا اللعكنا 
5 138572 م8 ظ؛ 85 73 همه 5 قم 5م 
معمطةا ‏ ترزعمم قلاط تاأععمطلو 5‏ "الاج عم )12301 الزككنا لاقع طلأكبضصاطة /ا13 


55_57" -ينْظَرٌ: المدخل إِلّ دراسة تاريخ اللغات الجزرية:‎ ١ 
.يُنْظَرٌ: علم اللغة:178.‎ ١ 


415 


8 5. الأبجدية النبطية: 


اشتْقتٌ الأبجديةٌ النبطيةٌ مِن الأبجدية الآرامية الَتِي اعتمدت الْكِتَابَةً الفينيقية 


سه جه سرجية سر جو 


دون تغيير منهم» وأشكالٌ الحروفٍ وطبيعة رسيها نشي بذلك الأثر الآرامي في 
الْكَِابَِ النبطية» ويرئ بعضٌ الباحنينَ أنَ الكِتَابَةَ الآرامية النبطية قد أسهمتٌ في بنائية 
خط العريّ وهذا ما يتمثّل في كثير من الْكدَابَاتٍِ الي لت عن العربٍ من خلال 
الفُوش الي عُْرَ عليه" ولريكن للأنباط قلمٌ بل كتبوا كما كا يكمّبُ جبرائهم؛ 
لتم في الأَصَل شعبٌ بدويٌٍ يلهجٌ بلغةٍ محلية منطوقةٍ غير مدوّنة". 


اخعرا م انير 
35 هون كف ويا 3-5 
٠‏ 
هينة الكتثابة الننطيبه : 
مد 7 م 9٠‏ 90 2 


0 ". الأبجدية السريانية 


للسريانٍ ثلاثة أقلام وهي المفتوحٌ ويُسَمَ «أسطرنجلا) ا 
والععرر: المتذنات والسون: سكوليه وله اك ند وو (المجورطا ولوق 
العَربِيّة قلمُ الرّقاع" وقد ظهرت الأبجدية السريانيةً إِكَ الوجودٍ في بداية القرنٍ الثاني 
للميلاق هن أبجديةً مشغة من الكرانية القديمة قال أبن النديم: "قال تبادروس 


١‏ -ينْظَرٌ: تاريخ اللغات بالعروبية:58١- ١54‏ وَيُنْظَرٌ: الأساس في فقه اللغة (فولفد يتريش فيش ر:178) 
؟ يُنظَرٌ: علم اللغة العربة:١40١-1875ء‏ والمدخل إِلّ فقه اللغة العرَبيّة:81. 
*'يُنظَرٌ: الفهرست: ١7‏ 


4/ 


المْسرٌ في تفسيره للسَّفْرِ الأول من التوراة: مر 
لطي وهو أفصحٌ من اللسانٍ السريانيٌ» وبهِ كانَ يتكلم أهل العراق» 0 
الأنعدية التووانة التي ظهرت في القرنٍ الثاني للميلاد د باسم ١‏ «كِتَابَة الإسطرشجالا»٠‏ 
وض سم يرنانيةٌ بض «اليكابة المستدير: أطلقت عل هدو الاك ة الَّبِي 
استعملها المسيحيونَ السوريون في كتاباتهم الدينية وخصوصاً في ترجمتهم أسفارٌ 
الكتاب المقدس المعروفة بأسم ١‏ ابنيتا) ".أي «التَرجمَةٌ البَسيْطَة» الَّيِي سُّمَْيتٌ فيك هكذا 
لحرفية النقل عن العبرية» ‏ وذلكٌ لتمييز كناب ب الإسترانجلا من «الْكِتَابَةِ المربعة) التي 
العتملها ابهوزة فق دوين أششا ره 

بعد الانشعاق :الذي :وقم في القرن القدامسن للمهلاد بين صفوف الشريادٍ 
يَعاقبةٍ ونَساطرةٍ» وهروب النّساطرة من البيزنطيينَ ِل بلادٍ فارسء تفرع عن كِتَابَةٍ 
الإسترانجلا كتابتان: ١كِتَابَةٌ‏ الْسَّرّطا» «وتُعرَفٌ اليومَ م بأسم ١‏ «كتابَة ة المرطو » الي 
يعهلها العاف و1 الكتاك السيطرر 4ف 

ويرئ كثيث من القدماء أنَّ الخطً الاسترنجلا هو أصل الخ العريّ” عل الرغم 

م ل يي 

لكِتَابَةِ العرَبيّة لذلكَ يمكنٌ القولٌ بأنَ أثرهُ محدود في الْكِتَابةِالعريية ؤيكاة تيمض 

ال لمم اروف باخ لكر الي يبي رسوة سدس وا لاي 
فاستعاروام من اليُونانيينَ أحرقهم الصَّوتيّة لِضَبْطٍ أضوات لْمَتِهِمء فاستّعانوا 
با حرو الصّوتيّة البُوَانَةٍ فرسموها فوقٌ المحرونٍ كا هِيء وَتحتّ الحُروفٍ 


سدم 


١؟:تسرهفلا.١‎ 

يُنْظوٌ: الفهرست: ١7‏ 

“'ينْظَرٌ: تاريخ اللغات بالعروبية:58١_59١.‏ 

5 .يُنَظَرٌ: الكتابات القديمة:5 ؟7؟_0؟77. 

© يُنَظَرٌ: الأبجدية» نشأة الكتابة وأشكاها عند الشعوب:85. 
18 


مكلوبة وينم أحيد الساظرة ذلك عرة العرسة؛ 

. هيئة كتابة الإسطرانجلا: 
0# تت إلل. ‏ ه» »© © اا بل ى كاعيي 
#كف ا صط الكجدذ ا الذَطط ‏ أب» 632 أب يبط لبط مفد كه 


نرقّاة مغلقط ‏ القلصةن تأقا03 م لانقا تلالاقج تألغط ‏ تطلغ لانملا دكا 
ططبط رط طوثبق رو طنثلك ,رك 1 بالا 2 05 1 عد طعانبها ريا 
[*] [#بط] [#.8]) [4.85] [1]1 [*#] [2] [5] [58] [1]1 [*2ا] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 


ذ نارودلل هن بد كك وى اد ا 2 
لد سبع دو ضحخط جه كم ند» صؤه سا سبي اظه 


تاقمقا مقعم قباط لأ تراه تلأ8* َم 508 تون اق تععطة ‏ “ااا 

١‏ لفقا لقا 5 1 ممق ,م 5 0 ا 5 نونك ا 

[1]1 [] [5] [ 5 ] [؟] [آشه] [1]5 [94] [:] ] [] 

30 إن 50 6 آ8,رر 90 100 200 إناقك لالاك 
خط المسند 


دهت عقن الباحدين ِل أن المخط المستدَ هو اطنط الذي دُوَنَتَ به القُوشٌ 
اللحيانةً َي يعودٌ تاريمُها إِكَ سن ٠00‏ 6) وسنةٍ(١٠٠)‏ ق.م والنُوش النّموديةٌ 
اَي تعود إل القرن الخدامس ق.م”» وقد كُتَبِتَ النقُوشٌ العرَييّة لي د 
أبجديٍّ يتكونٌ من 14 رَمَرَ إذيقوم الخط امد ع أساس الصّوامتٍ فقطء فهو 
خط لا يقومٌ عبن تدوين الحركاتٍ". 


به 1[] ١‏ 8 لا ا © 8 “م [] ؟ 6 


وه هم شط ماع صسصاع ب#عا يم 


5 فى لم خ خا لم © © لي ٠‏ ( 5 


ود و 5 2 1 1 5 0 


- 1 


لاخ د >< + 
لكات سو 


١594-١ -ينْظَرٌ: تاريخ اللغات بالعروبية:58‎ ١ 
.٠٠١:يفاو ".فقه اللغة»‎ 
180 ”.ينظو : علم اللغة العَرَبيّة‎ 
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8 4. الأبجدية العربيّة الشمالية: 


]د آدمَ عليه السلا هو أولُ مَن كب بِالعََي اوعفد ا تسو 
أنه يرعُم أن النبيّإدريسٌ عليه السلامٌ أو من كب بالعَرييّة. ونور أيتطر بو 
ذلكء يقُولَ إن النبيّ إسماعيل هو أولٌ من كمب بالعرَبية يه" إذْ دخل مع اللغةٍ العرينّة 
الحديثة الخط النبطيٌ المأخوةٌ من الفينيقيينَ» وقيل إِنه نسبةٌ لنابتِ بن إسماعيل عليه 


04 


السلامم وأخدّ ذلك الخ مكان الحا الغسودي في شمال الجزيرة» وأصبحٌ الحا 
المعتَمَدَ في لغةٍ مضرٌ (العَرَيبّة الحديئة). أمَالغةٌ حميرَ (العرييّة ة الققيمة الحريية) 
فحافظتٌ عَلََ الخطّ الْمسَنَدُيّ 

وكانٌ أقدمُ نص عري مكتشفي مكتوباً بالخ النبطيٌ وهو (نقش النارة) 
المكتشفٌ في سورياء الذي يرجمٌ لعام /7"م. وفي الفترة ة السابقةٍ للإسلام كانت 
هناك خطوطٌ أخرئ حديئةٌ للغةٍ مضرّ مثل الخ الحيريٌ (نسبةً إل الححيرة)» والخطاً 
الأنباريٌ (نسبة ا 


ل ا ل 
حينذاك» وبُلحَظُ في صورٍ بعض تلك الخطاباتٍ الاختلافٌ عن الخطّ العرب الحديثٍ 
الذي تطوَّر من ذلك الخط. وبعضٌ المختضّينَ يعتبرونَ ذلك الخط النبطيّ المطورٌ 
عربياً قدياً» وأقدمُ مكتشفاتٍ منه (نقش زبد) 11 مم و(نقش أَمّ الجمال) /07م. 
وكان الحجازيونَ أولّ من حرر العَربيّة من الخلً النبطيٌ» وبدأً يتغيدُ بشكل 
متقارب حتئ عهدٍ الأمويينَ حينَ بدأ ١‏ ابو الآشتوة الندو] يط السرو: وَالعِدد 


٠١ /” صُبّحُ الأَعَمّى في صناعة الإنشاء:‎ ١ 
١617 /7 ؟. العِقَدٌ المريد:‎ 


الخطً النبطي -الذي هو أبو الخط العريّ الحديث- فالأبجدية العَرَيبَّة الشمالية» 
أبجديتنا الحالية» هي آخرٌ الأبجدياتٍ العروبية لهوواء النعطيا عرث ب اللشهال من 
أبجدياتٍ إخوانهم العروبيين في الشمالء فالخ العري الشيال هو سباي الابعدية 
العروبية الشمالية الغربية” والأبجدية العَرَبَّة الشمالية هي الأبجديةٌ العروبية 
الوحيدةٌ الي استعملتٌ حروف العلةٍ للدلالة عَلَ الحركاتٍ الطويلةٍ ك) بنا في أعلاه 
لأنَ ذلك نادرٌ في العبرية والسريانية اللتينٍ إرتكونا تثبتانٍ الحركاتٍ الطويلة كنا يا 
ثادراً. أسلفنا أنَّ اللغات العَرَبِيّة 3 القية كانت تكتبٌ بالخطين المسَنَديّ والتّمودي. 


هيئة الكتّابَة العرد بيّة: 
لع150131 (11531اما [13آ0لع11 لهمط 1500 يي 22 2 15013120 ([113 (112013 قلط 
هه 05 3 بل نكس د قنع ف لل لي 
فة 3 * سكه كن دا بك تق ل 3 ل عل 
فته 3 اع صض صضس صب اص 60 م م م م 
نج جد لج الج ض ض 4 حىص.ى ذف 2 عئ 
د __ __ لكل 07 ىو بم كي د + ى 
سه سم 5 ٌْ غ + ع 0 0 00000 


١‏ ينْظَرٌ: الأساس في فقه اللغة» فيشر:/ا/ا. 


1 ب. هيئة الحركات العربية: 


َه ”7 0" 0 بن 3 ٍِ سَّ | 
الت ا ل ا ال اا 
و" و 
13 قل5قعا 3لاللة تاتاكاياة ‏ 53003 1اة” لكلقًا 
53 أ باط 58 آم اط 0 طط َه أطط باطط 3 


الخط العربي بعد الإسلام: 
بظهورٍ الإسَّلام ظهرتٍ الجائجة ِل استعمال الحدعاً ومعرفة الْكتَابَِ وقيلٌ أول 
الخطوط العَرَيِيّة لما المكيٌ وبعدة المدنيٌ ثم الكوف". 


وكان لرسول الله (ص) كتَابٌ يكتبونٌ رسائله إِلَ الملوكٍ والأمراءء وقد بلغ 
عددُهم اثنينٍ وأربعينَ كاتباء و أولّ من كتب له أب بن بي كعب» ومن أشهر كتَابٍ 
رسول الله (ص» علج بن أبي طالب (ع)» وعغان بن عفانٍ (رض»»؛ وعمروٌ بن 
العاص» وَزيدين ثابكة ارس ب عد وغيرهم”". 
0 الأمعاء واقت الإعراب: 


إِنَّ عدةٌ حروفٍ المحجم في العَرَبيّة تسعة ةّ وعشرونٌ حرفاًء وبعضُ هذه الحروفٍ 
اراك مع اغارة من الحروفٍ بالرسم في حالةٍ الإفراده نحوّ: د ذ» ر» ز. أو في حالةٍ 
التركيب. نحو: النون والباء» وعبك هذا الأساس احتيج إل ميز يمير بعض الحروف 
عن بعض ليزولٌ اللبسٌ ويذهب الا قت نوف إن العوت الأوائل كانوا لا بيلوت 
إِلّ هذا الصنيع» لأله في تصورهم منقصة بالمرسلٍ إليه» وتُقَلٌ عن بعض الأدباءِ أنه 
قالّ: ((كثرةٌ النقط في الْكِمَابَِ سوعٌ ظررٌ بالمكتوب إليه». 


١‏ -يُنْظَرٌ: الفهرست لابن النديم:4 
؟يُنَظَرٌ: الخط العربي سهيلة الجبوري:79. 


0ن 
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لالهء. 15001 |. الالثالنا || أن ل 


0 [ نح نلا نصورالكتب وإنما نعيد إتاحتها وتجميعها على شكل أرشيف ) إل 


1 


5 


نص من المصحف الشريف بخط الامام الحسين 22 » 


الإعراب» ولكنٌ من الغريب أن نجد أن تاريح الإعجام يعوةٌإِكَ نشَأة الْكِتَابَةَ: 
وقصة وأضبخ الحروفٍ من قبل ثلاثةٍ رجال من قبيلةٍ بولان ن: مرارٌ بن مرة» و أسلم 
بن سدرةً» و عامرٌ بن جدرة» فقد وضع مرارٌ الصورة» ووضعً الوصل والفصل 
أسلم» و وضع عامرٌ الإعجام”". ويفهم من هذه الرواية أنَّ الإعجامٌ وُْضعٌ مع وضع 
الحروفي. وهذا فيه نظرٌ. 

أمَا بعد الإسّلام فيعودٌ تاريخه إِلّ زمن عبد الملكِ بن مروانٌ» وقيلٌ إِنْ تلميدّيّ أبي 
الأسووافة بن عافد كو قن ين يعار قأعابيذا العمل لتمييز ا لحروني المتشابهة. 
إذ يله عذة الخروق اللتوظةاعب؟ مقر خرفاء اكاقاريخ وضع نقط لاسراب 
فتذهبٌ به الروايةٌ إِلَ أنَّ أبا الأسود الدؤيّ هو من قامَ :ذا الاتو سما ست أعرايا 
يقراً: ((أنَّ اللّهيريء مِنَّ الم رِكِنَ وَوَسُولُةُ» بالكسر» فطلب من ابن زيا أن يأنيه 


.١5١ يُنَظرٌ:الفهرست:/. وصبح الأعشئ في صناعة الانشاء:/‎ ١ 
٠5 


بكاتب لَقِنِء فوجدَّهٌ من عبدٍ قيس» وطلبّ منهُ أن يأقيّ بالصحفي ومدادٍ يخالفٌ لون 
يداد المتحلن: وقال له اسيم نذا وجدَئني فتحثٌ شفتيّ بحرفٍ فاجعل نقطةً 
فوقه» وإذا أنا كسرمّها عند نطقي با حرفيء فاجعل نقطةً تحته وإذا ضممتُّها فاجعل 
التقطة إكَّ جانب الحرني الذي نطقتٌ بو وإذا اتبعث شيئاً من الحركاتٍ ((غندًَ) أي 


نص من المصحف الشريف بخط الامام الرضا (02::)» معجم ومعرب 


ع و 1 5 َ - 
ما شكل هذه النقاطٍ فقد اختلفت صوره؛ فمنهم مّن رسمّها مدورة مسدودة 
1 2 ع - عع ص 8 1-2 
الوسطء ومنهم من جعلها مدورة مجوفة الوسط. ثمّ زادَ أهل المدينةٍ علامة للحرفٍ 
0 د اع 04 د 5 5 ع و 2 
المشدَّدٍء وزيدت أيضاً علامة أخرئ فوضمٌ للسكون جرةٌ أفقية فوقّ الحرفٍ. 


5 -5 2ء 5 د ع و 2 55 - 
و ظلت طريقة أبي الأسودٍ مستعملة إِلَ أن جاءَ الخليل بن أحمد و وضع رمورّه 
الخاصة التي اقتطعّها من صور حروف العلةٍ (وءا» ي) أمّا السّكونُ فرمرٌ ها بدائرة 


تشبة اميم وللتشديد رأس شين وللهمزة رأس عين» وللوصل رأسٌ صادٍ. 


١.يظ‏ : وفيات الاعيان:”/17١7والفهرست:60»‏ و قصة الكتابة:١‏ 5» والبحث اللغوي عند 
العرب:١5”‏ 


علاماثٌ اقيم عد وا حلَتَيٌ ا حركاتٍ والإعجام؛ جاءتٍ المرحلة الثالثة مكملةً 
للمرحلتين السابقتين. ألا وهي وضعٌ علاماتٍ الترقيم» فقدٌ كال من عيوب الْكِتَابَةٍ 
القديمة في النصّ العربّ القديم رض الكلماتٍ رضّاً متجاوراً لا فرجة بينهاء ولا 
وه دح .مما نشاً عنه تداخل أجزاءِ الجمل بعضها مع بعض» 
واضطراب المعاني. 
ولهذا جاءَ وضع علاماتٍ الاستفهام» والتعجب. والفواصل. والنقطقء وإلخ 
0 عيوب ومشكلات الخط العربي”" 
.١‏ إِنَّ الحرف العريً المنطوقٌ يختلفُ عن المكتوبء فالمكتوبٌ عارياً من 
الحركاتٍ يقود إل اللحن لا سي عند المبتدئينَ وقليليٍ الثقافة. 
. تعدٌّةُصور الحرفٍ الواحدٍ في الْكَِابَةِ حسب موقعه في اللفظ. 
*. مشكلة الظاء والضادٍ في العَرَييّة تئيُ الكثير من الصعوباتٍ في إِيجادٍ 
الفرق بِينَ صوتيهم|. 
5. التباينٌ بِينَ اللغةٍ الفصحيئ والعامية في أصوات المدّ القصيرة, إذ يؤئرٌ 
في فهم الأوزان العَرَبيّة. 
. التّقاربُ بينَ رسم الحروفي يقودٌ إِلَ تحريني بعض الكلم كالذي 
500 
4" عداة الطزوق ريد سارربين لطعت و وو الود تدا توفي 
الغط كان توجلث لفقا تحرف تقوظ لم غيره لازي انض 


الحروفٍ. 


.١67:كرابملا يُنَظَرٌ: فقه اللغة الدكتور عبد الحسين‎ ١ 


١ 0 


مره اخ سم مره" 


اللغة العربية الفصحى... جمعها وتدوينها ومصادرها 


مك لاد اللخوية من النّاطقينَ بهاء بالذهاب إليهم أو مشافهةٌ دون تحديدٍ منهج 
يعن عن ترتيب المادة اللغويةٍ المجموعة وتبويبها"» و الباحث في تَدوينٍ الفكر 
لغوي ين الوب لد يجِدٌ سول ما خَلّدَه القَدَماءٌُ في رواياج عهم التي تتاقلها العُلماءٌ 
الأوائل في مب مح در لادان عجره ويس الوا ا هجري- تُسجيلاً لمشافهتهم 
للأعرّاب في حِلّهِم وتِرحَاهِم ويقول أبو عَمَوُو: اسمعتٌ الكسائيٌ يقول: حداني 
على النظر في النحو أني كن أقرا عاك حمزة الزيَات» فتمرٌ بي الحجةٌ ولا أتجة ها ولا 
أدري ما الجوابُ فيها... وكانتٌ قبائل العرب متصلةً بالكوفة» فخرجتٌ وأهلي لا 
يعلمون بخروجيء فلما صرثٌ إل ظاهر الكوفةٍ ولقيتٌ القبائلٌ جعلتٌ أسأكم 
فيخبرونني مشافهة ويُنشدونني الأشعار. .» ومنل ذَلِكَ الوقت لَدَتَلحظ أيّ جُهدٍ 
لْعَويٌّ في هذا الميدانٍ بالرَعُمَ من ظُّهِورٍ الجُخرافيين العرب وتدوينهم للمعارفٍ 
الجغرافية في شكلِها العام الواسعء وهذا يعني أنَّ موضوعة الجغرافية اللغوية لتك 
تمر ضوهات الدوقق اللُغويٌ عند القدماء بمفهُويِهًا الحديثٍ الوا سء” الذي 
يُقتضي جمّع واستقصاءً جف للعرة قرو تيا علا كر امس مزد ع1 تيت النفناك 


.57 يُنظرٌ: البحث اللغوي عند العرب:‎ )١ 
.751/-5755 ؟) مجالسٌ العلماء:‎ 
3( 1035101 - )019:501: لدعتطم دمع 0660)) 30 :لتقاعمط 01 كدل)غخ عناذ1ناع ملا عط]'‎ 


.ا نامع10 
/ا.06 


اللغوية» وهذا ما يتمثلٌ بالمظهر التسجيلٌ الذي يرتكنٌ إلى تحديدٍ المادةٍ اللغوية نَوَعاً 
وكباً فضلاً عَنّ دَلِكَ تحديدٌ الطرائقٍ الستَحِدَمَةٍ في جمّع المادة اللغوية من رواة اللغة" 
ُمّ العمل على تحليل المادة اللغوية الي جُيِعَتٌ مِنْ مْيطِها الجغراقّ وتحدييٍ الفروقٍ 
لتنوعاتها اللغوية -- الصوتية- الصرفية- التركيبية» الدلالية - التي جمِعَتٌ من ذلا 
المحيط - بل قَصَّدوا إلى هذا الموضوع في إطارٍ منهجه الوصفيٌ الذي يُقتضي وَصفَ 
اللغةٍ أو اللهجة في مستوياتها المُختلفة” وتحديدها وفص بَعضِها عَنْ بعض نتيجةً 
التمايز والاختلان الصَّوقّ والصَّرقٌ العم فَصلاً عن الاختلافٍ لوكي 
وهذا العمل وفي إطار هذا المنهج يمكِن تبويبة ورسم الحندود اللغوية مِنْ خلال 
أنواع الخرائطٍ اللغوية» إلا أن هذا التنوعٌ اللغويّ [رّيكن في نظر القدماء بِمُسَتَوَى 
لسن الفصيح إِذْيَرَونَ في ذلك تَوْعَامِنَ الانحرافيٍ اللغوي الذي تَعَتَهُبَعُضُهِم” 
باللغاتٍ المذمومة أو الشاذة. 


م 


أمّا مَوقِفهم مِنَّ اللسانٍ الفصيح فقد ذَّمَبَ بَعْضْهم إلى تحديدٍ التنوع اللغويٌّ 
الفصيح 0 في ذلك 0 افّ الذي 0 الغونة 00 ان 
عمرو بن العلاءِ ويونسٌ بن حبيب وعيسئ بن عمرٌ والخليلٌ بن أحمدَ والكسائيٌ - في 
شبهِ جزيرة العرب - إلا أنَّ التحديدٌ المكانّ الذي يتمثل باللسانٍ الفصيح (ر يكن 
مُرتبطاً ارتباطاً وَثيقاً بالتنوع اللغويّ» أي لد يربطً هؤلاءٍ اللغويون المثال اللغويّ 
بذلكَ المجال الجغراقٌ بمعنى أنّهم إرينسبوا الظواهرٌ اللغوية شكر رافح وفريح 


)١‏ من الكتب التي صنفت في مادة رواية اللغة» أو كان موضوع السماع و الرواية جزءا من مادتها عند 
القدماء و المحدثين (الخصائص لابن جنيء ولمع الأدلة في أصول النحو لعبد الرحمن بن محمد الأنباري و 
الاقتراح في علم أصول النحو و المزهر في علوم اللغة لجلال الدين السيوطي و الكفاية في علم الرواية 
للخطيب البغدادي و الرواية و الاستشهاد باللغة للدكتور محمد عيد؛ و الإعراب و الرواة و رواية اللغة و 
مصادر اللغة للدكتور عبد الحميد الشلقاني و البحث اللغوي عند العرب للدكتور احمد مختار عمر. 

؟) يُنَظَرٌ: المدخل إلى علم اللغة/ 187. 

)١‏ ينظر: الصاحبيٌ: ه", المخصائص: ٠٠-١‏ 4 المزهر: 1١5-0١‏ [معرفةٌ الرديءٍ والمذموم 


إك بيئاتها اللغوية بل اكتقّوا بوصفي هذو البيئاتٍ بالفصيحةٍ دُونَ تحديدٍ النّوع 
اللعوف: 
من خلال هذا العرض - وما سبقهُ من استقراءٍ للجهدٍ اللغويٌ عند القدماء 


3 


لاسيًّ) في كتاب سيبوية-» فإنَّ الباحتٌ في التراثِ اللغويٌ لا يعدمٌ الفكرٌ اللغويّ 


76 


ع 1 


5 


الجغرايّ عند العربٍ لأنَتَمَةَمَعَارَاعتمدّها القدماءٌ في بان الك ع اللغويٌ الفصيح إذ 
مِنَ الممكن تَوظيفها والعما “قال ققيكها نوهد ما يوتف عزن الانشك تدنه المادة 
اللكرية ممككدا إل التحديدٍ المكانٌ باستخدام خريطة. ليان وسَيلة لمي 
والاسعف ا واو هداما ترقط باولة لشاف اللعويةا نويه الممكن وكير إل 
التنوعات اللغوية في محيطها الجغرائٌ العريّ في تلك الفترة ( .--180ه) من خلال 
النظر في ما صنّفه القدماء» علا أنَّ الدرسٌ اللغويٌّ اللسانّ العري" لا يزال بَعِيدَاً كل 
البَعدِ عن مَنهجية وعمل الأطلس اللغويٌ» وبالرّغمَ من ذلك يمكنٌ أن نربط بين 
استراتيجية البحث في موضوعة الأطلس اللغويّ -وهي جمع التنوعاتٍ اللغوية في 
تقاك عق ع ماما الغرب فضلاً عن بعض المشتغلينَ في اللغةٍ العربية”'" - وعمل 
علماءٍ العربية في بحثهم اللغويّ الذي بحت في لغةٍ العرب من حيتٌ بنيتُها وحركائها 
وا اا !كدر فا | ل و 
أ من حيثُ الكتابً كان اللغويوتَ (الرواة) - الذين جمقوا الغة لمم يعرفود 
الكتابة - يدونونَ عن الأعراب ما كانوا يسمعون. قال أبو العباسٍ ثعلبٌ: «دخل أبو 
عمرو إسحق بن مُرَارٍ الباديةَ ومعةٌ دستيجان حبراً» فم| حرج حتئ ل أفناهما بكتب 


.١76 يُنظرٌ: في البلاغة العربية (من الجغرافية اللغوية إلى الجغرافية الأسلوبية):‎ )١ 

') ينظر: الجغرافيةٌ اللغوية وأطلسٌ برجشتراسرء ((د. رمضان عبد التوّاب)) مجلةٌ المجسّم ج(/80): 
155-898. 

؟) ينظرٌ: الفصل الأول («الفكر اللغوي الجغرافي عند العرب») المبحث الأول: ثانياً: مبادئ علم 
الجمغرافية اللغوية في مباحث المحدثين العرب. 


سماعه عن العرب»”)» وقد سألّ الكسائئٌ الخليل: «من أينَ أخذتَ علمّك هذا؟ 
فقال: من بوادي الحجاز ونجدٍ وتهامة» فخرجَ ورجعٌ وقد أنفد خمس 0 قننة 
حبرٍ ني الكتابة عن العرب سوئ ما حَفِظَ»”, وقد أخدٌ العلماء مادة , بحثهم اللغويٌ 
ا ل ا 
0 ع 0 5 و ع 2 ع 

أفواو الأعراب المقيمينَ في كبد الصحراءء فهذا الخليل بن أحمد" يأخذ علمَهُ من بادية 
الحجاز ونجدٍ وتهامة» وأبو عمرو بِنٌ العلاءِ الذي جاورٌ البدوّ أربعينَ سنة*. 


ا الس اد ال ا ا 1 ان 
لش علد ال ع لد الع د شر واو ل 
تتناسبٌ مع ما يقدمونٌ من معلومات". 


آنا لط ريق القائي تققد نر رابوم الاتذرات إل :الوكارد وكات البضرة 
على حافة البادية يأتي إليها الأعرابُ يقضونَ حاجتّهم في الحاضرة؛ منهم من يعودٌ 
لوقته ومنهم من تطولٌ إقامتّه ومنهم من يستقرٌ"» ومن هؤلاءٍ أفار بن لقيطٍ - قيل 
كان يجلسٌ عل زبالةٍ عالية» واجتممَ إليه أصحابه يأخذونَ عنه“ وأبو البيداء 
الرياحيٌ - نزلٌ البصرةً وكان يعلّمٌ الصبيانَ بأجر وأبو سِوَارٍ العَتَويٌّ" كان فصيحاً 


أخدٌ عنه أبو عبيدةً وله مجلسٌ مع محمد بن حبيب بن أبي عثان المازيّ وأبي خيرة 


.77 5 /١ أنباه الرواة عل أنباه النحاة:‎ )١ 

؟) المصدر نفسه:7/ /70. 

") المصدر نفسه: 7/7 /0؟. 

؟) يُنظرٌ: مجالس العلماء للزجاجي ١7١‏ . 

)أبو مالك عمرو بن كركرة أعرابي كان يعلم في البادية وكان يحفظ اللغة كلها. الفهرست١/‏ 44 
كر الليجات العرية الخرية القديمة / 40-74 

0) يُنظرٌ: رواية اللغة: ١/١-١/ء‏ ويُنظرٌ: الرواية والاستشهاد باللغة / 7؟؟. 

.45 /١ الفهرست:‎ )8 

9) المصدر نفسه: .50/١‏ 


نشل بنٍ زيدٍ بدويٌّ من بني عَديّ دخل الجيرة" وكان أبو عمرو بن العلاءء من 
جلسافه فقال قات امرةة اكبف تقول :حدوت ارَاتَنك؟ فقال: حفرت ارَاتِكء قال: 
فكيف تقولٌ: استأصل الله رقاتهم أو عِرقاتَهم؟ فقال: استأصل الله عِرقاتَيُم. فلم 
يعرفها أبو عمرو قال لان تلاك اانا حور راطا 00 لوو مد 
فصحاء العرب اقتضيئ جمعهم عل النحو الآتي: 


أبوومالكِ عمروٌ بن كركرةً أعرابي يعلّمٌ الناسّ في البادية”» أبوعَرارٍ أعراي 
فصيحٌ”» أبو زياد الكلا عبدٌ الله بن احرٌ أعراي بدوي» أبو الجاموس ثودٌ بنُ زيدٍ 
ا م ا ا شيل بن عرعر 
/ ضمضم لكلا 0 0 سعيدٌ بن ضمضع الود عمروبن 0 2 
فصيح» م» جهمٌ بن خلفي المازنيٌ راويدٌ عالبالغريبٍ من تميمٍ كان في عصر خلف الأمرٍ 
للد سود اح ل ل 
نعلي قدمَ البصرة ونزل بها" أبو العميشل عبد الله بن ليق" عبّادُ بن 

كسيب من بني عمرو بِنِ جندب من ب بني العنبرٍ ” الفقعسيٌ- بعلن 


.50/١ المصدر نفسه:‎ ) ١ 
.١1١7-/: ؟) مجالس العلماء للزجاجي:0» وأنباه الرواة عل أنباه النحاة:‎ 
.004 /5 معجم الأدباء:‎ »5 5 /١: “")الفهرست‎ 
.١1/5 /5: يُنظرٌ أنباء الرواة‎ 4 5 /١ المصدر نفسه:‎ )5 
607/7 ينَظَرٌ: معجم الأدباء:‎ ) 
.١175 /5: المصدر نفسه:١/ /5» أنباه الرواة‎ )5 
.١517//5: أنباه الرواة‎ . 58/1١ المصدر نفسه:‎ )١ 
.١ 57 المصدر نفسه:١1/ 54-5 أنباه الرواة:5/‎ 8 
.١59 7/١ المصدر نفسه:‎ )4 
1١ 


الأسديٍّ راوية بني أسلا" ابنُ أبي صبح عبد الله بن عمرو أبي صبح المازنيٌ "'ربيعة 
البصري بدويّ تحشر في| بعذ". 


ع 


1 نوءَالمادةاللفوية 


ع 3 3 ع 0 
تنوعت المادةٌ اللغوية التي معت ودُونث فيا بعدٌ على أربعة أنواع: 


التوَعٌّ الأول ماه كبس اعبار إذْجمْعتَ هذه المادةٌ في وضع خاص 
وعلك نمطٍ خاص تمثلتٌ بالمعجم العريّ» وأولُ مصئَّبِ وصل إلينا عل هذا 
المنهج في جمع اللغةٍ وضبّطِها كتابٌ (العينٍ) للخليل بن أحمدّ الفراهيديٌ 
(18اه)0. 

التَوْعٌ الثاني: ما يتعلقٌ بالاستعمال اللغويٌ عندٌ العرب. إِذْ جمعتٌ هذه المادةٌ 
بجهود علماء العربيةٍ الأوائل مِنَ الطّبقةٍ الثالثةٍ والرابعة» وقامَ سيبوية 
بتصنيفها وتنسيقهاء فأبدعَ في ذلكَ» وهذه المادةٌ المسجّلةٌ عن العرب التي 
تتمفل في العربية الفصحئ قد تنوعتٌ من حيتٌ الاستعمالٌ اللغويٌ 
بمستوياته المختلفةٍ إلى نوعينء الأول: ما تمشلٌ باللغة التَمَعيةٍ أي الحوارٌ 
اليوميٌ و الأمورٌ العامة وهذا الضربٌ من الاستعمال يطَّردُ ذكره في التمثيل 
اعرد و قدا عاص شال اللغويٌ الفصيح المتمثل في التوَع 
الثاني أي اللغةٌ الأدبية (شعر --نثر) وهذا هو الأكثرُ في مباحثِ الت 
اللغويين العرب لأنَّ الأصولٌ النحوية المتمثلةً هذا النّوّع وردتٌ بكشرةٍ في 


.94 /”: أنباه الرواة‎ »١ 59 /١:هسفن المصدر‎ )١ 

؟) المصدر نفسه:١/59.‏ 

*) المصدر نفسه:١/‏ 50. أنباه الرواة :7/ 9. 

5) يُنظَرٌ: الصحاح ومدارس المعججمات العربية/ “/87-1. وعلم الدلالة والمعجم العربي / »١1١7‏ أصالة 
علم الأصوات عند الخليل:5١.‏ 


١1 


المستوياتٍ اللغوية و بأساليبها المختلفة”. 

: الوح لثالتُ: ما يتعلٌ بالمفرداتٍ وتفسيرها عن غير العادقء وكا تِيسَّرٌ 
للعاار اللغويّ ساغها وتسجيلها دونَ مراعاة في ذلك ك لترتيب أو تلم 
كمجالس العلماءِ للرجاجِيٌ» ومجالس ثعلب» وكتب الأمالي. 

. التَوْعٌ الرابع نا عاق بالعان الغاية وهذا الجمخ يندرجٌ تحت النّوْعٍ الأول 
ويسمّئ بمعاجم المعاني كالمخصّصٍِ لابن سيدة وغيره من صنّفوا في هذا 
اجون 

9 موقف القدماء العرب من المادة اللغوية : 


لاشكٌ أن جهدّ اللغويّ قديياً كانَ منصباً عاك جمع المادة اللغوية من خلال طرح 
الأسئلة وتسجل المادة المروية والتثبت من صحتها من خلال طريقةٍ طرح السؤال؛ 
كا في نص ابن جني يقول: ام سر 
على الرقع فأ قأل: ل قر أخولة بد ٠قلت:‏ ار 0 
فرفع» فقلتٌ: ألستّ زعمتٌ أنكُ لا تقول: أخولك أبداً؟ فقال: أَيّش هذا؟ اختلفتٌ 
جهتا الكلام» "؛ ومثل ذلك في توجيه الأسئلةٍ والتحري عن الصواب الكثيد في ما 
0 «العرريو يا رع يمحا للح عل تك روايدا ودود وعدعر 
بعينها اكتميم والحجاز وهذيلٍ وأسدٍ وطيّءٍ تي هم من الرحلة إلى البادة 

ل ل 
رك النَّاذْج اللغوية التي ريْقدَهَا الاستعمال اللغويٌ”إذْ مِنَ الكلام ما ان 


)١‏ يُنظَرٌ: القاعدة النحوية:59. 
؟) الخصائص: .١7١/١‏ 
“") ينظر : مصنف ابن خالويه (ليس في كلام العرب) (ودراسة د. محمود سليمان ياقوت (التّراكيب غير 
الصحيحة نحويا في الكتاب لسيبويه) 
11 


كذا حتئ تَعَلمَ أن العرب تكلّمُ به وإلآقَلا يُوَخَذٌ لغة”. إلا أن هذو الآثارَ اللغويةً 
ظلتٌ كا هي إك فترةٍ غير بعيدة”. حتى حُدَّدَ انوع اللغويٌّ في البيئة اللغوية المعينةٍ 
وهذا - النَوْعٌُ اللغويٌ - إريتخطً حدوة تلك البيئة اللغوية وتلكٌ اللغة التي تكلمتٌ 
بها العربٌ في ذلك الزمنء إذ نجدٌ القائمينَ عل هذه البحوث والدراساتٍ غير آببينَ 
باللغاتٍ المحكية في تلك الفتراتٍ المتزامنة مبتعادينَ عن مراحل تطور اللغةٍ وعدم 
مراقبة ما كان غير مستعمل من اللغةٍ واستُعوِلٌ فيا بعدٌ في اللغةٍ المحكية عاك الرغمٍ 
توم ووو انق جنع اله العري انر الوصاتي و لمعو توي كنات سول ايعان 
بهذو المادةٍ اللغوية وتلك المروياتٍ التي لا تجيزٌ بعضّ الاستعمالاتٍ اللغوية. 


8 التحديد الجغراضي في البحث اللغوي عند العرب 


ا ل ل ا ا 
الحديئة دونَ الاستعانة بالخريطة» والعربُ الأوائل إريكنّ لهم في رسم المخرائط معرفةٌ 
تُذكرُ إلا أنهم اعتمدُوا التصويرٌ الذي يحكي موضع الإقليم ثم ذِكَرٌ ما يحيطُ به من 
الأماكن”. 

وقد أسهمَ الجهدٌ اللغويّ العرى 2 البمدن بالتوع الرابع من المادة اللغوية - في 
رسم المجال اللغويٌ لجزيرةٍ العرب تحت عنواناته الآنية: 


الأنواء والحيواناتٍ والرياح والسحاب والمطر» وجزيرة العرب... وقد ساهمتٌ 


.179 /5 يَنظرٌ الكتاتث”/ 9ه‎ )١ 
- ظهرتٌ دراساتٌ ورسائل وبحوثٌ عنيتٌ بدراسةٍ لغاتٍ القبائل العربية منها((أسدٍ - هذيل- باهلة‎ )' 
١ ١ لي‎ 
.١5/ / ؟) ينظَرٌ: الخصائص العلمية للجغرافية العربية الإسلامية القديمة‎ 
1 


هذه الرسائل في ظهور المعاجم العربية الجامعةٍ فيه| بعد التي تَثّل بعضّها بوصني 
البلدانٍ والأقاليم. 

إن اللغويينَ اعتمدُوا في وصفهم الجغرافيةً اللغوية النسبةً إلى البيئة اللغوية ة أي 
القبيلة"» دون التصور الذي اعتمدة أصحابٌ المعاجم الذي اعتَودَ فيها بعد بشكل 
ا 
كان ما جُهدٌ لغويٌ تل في وصفي لغةٍ الأقاليم التي تمَّ و 

يقول المقدسيٌ في إقليم العرب: يه 
نداءهم وكلامّهم بالفارسية وأكثرٌ أهل عدنٍ وجذة 0 أن" اللغة عزني 
وبطرف الحميريّ قبيلةًمن العرب لايْفهمْ كلاثهم. .. وجميحٌ لغاتٍ العرب موجودة 
في بوادي هذه الجزيرة إلا أن أصحٌ لخةٍ بها لغة هدمل ثم النجديين ثم بقية الحجاز إلا 
الأحقافٌ فإِن لساتهم ولق 0 


وقالّ في لغدٍ إقليم العزاق (الكوقة» الشيروة «زانيط» يعداة) سعد الوطنات: 
«ولغاتهم غتافةٌ أصحُها الكوفيةٌ لقربهم من البادية ولعو عن لبط تمعن بعد 
تمده فاسدة بخاصة بغدادٌ وأمًا البطائح فتبطاً لا لسان وعقل»”. وقال 
الحمداننٌ في وصنيٍ لغاتٍ أهل هذ الجزيرة «أهلٌ الشحر والإسعاءِ ليسوا بفصحاءً 
مهرة عَتَمٌ يشاكلون ال وت ليسوا بفصحاءً» ربَّا كان فيهم الفصيحٌ 
وأفصحهم كِنْدَةٌ وهمدانٌ وبع الصدفٍ وسرو ومذحج ومأربٌ وبيحان وحريب 
فصحاءٌ ورديٌ اللغةِ منهم قليل» سرو حي وجعدةٌ ليسوا بفصحاء في كلايهم شي* 
من التحمير ويجرٌونَ في كلامهم ويحذفون فيقولون يا بنَّ مّعَم في يا بن العم...)*, 


)١‏ يُنظَرٌ: دراسة الدكتور خالد عبد الكريم جمعة : شواهد الشعر في كتاب سيبويه. 
؟) أحسن التقاسيم: .4١‏ 

*") أحسن التقاسيم: .١١5‏ 

5) صفة جزيرة العرب:75١.‏ 


أما القبائل التي تقعٌ خارج إقليم اليمن فقد تحدث عنها دون تفصيل واكتفى 
ااا ان «أما بي 0 
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أقاليم جزيرة العرب 


)١‏ صفة جزيرة العرب:175. 
١15‏ 


ففي هذه البيئة اللغوية أَجهدَ العُلَّءٌ أنفسّهم قَسَرَقُوا وعَرّبوا وتحمّلوا الكثيرٌ وار 
يبالوا بها نهم من نَصَبٍ أو محمصة وسمعوا من أبناء هذه القبائل وشافهوهم في 
أوديتهم وأخبيتهم ومراعيهم وأسواقهم ومجتمعاتهم » فأخذوا عن القبائل البعيدة من 
أطرافٍ الجزيرة والباقية في سرتها من جفاة الأعراب وأهلٍ الطبائع المتوقحة”. وقد 
وين الحلزاة لسري هذه اليا وكوك البل رش ولف رسكن قات القيله يلاود أن 
أقربّ إلى حياةٍ البداوة كانت لغتها أفصحَ والثقةً مها أكبَ وكلما كانت متحضرةً أو 
أقرب إكى حياة الحضارة كانت لغبّها محل شك ومثار شبهة لذلك تجنبوا الأخدّ 
عنها"» ونجدٌ فكرتئّهم التي نقلّها الفارابيٌ في أنَّ الانعزال في كبدٍ الصحراءء وعدم 
الاتصال بالأجناس الأجنبية يحفظ للغةٍ نقاوتها ويصوثها عن أي مؤثرٍ خارجيّ وأن 
الاختلاط يفسِدٌ اللغةً ويَنْكَرِ فُُ بالألسنة”. أضحت مثارٌ جَدَلٍ لد الدارتوة 
والباحثين وبياناً لفكرة من تشبتٌ بالتوزيع الجغرائّ الذي ارتكرٌ عن تلك الأسس 
السابقة» نطرحٌ نصّ الفارايٌ الذي يُعَدّ في نظ بعض الدارسين وثيقةً مُهمةٌ*» في 
تحديدٍ القبائل التي يُستَسْهَدٌ بكّلامِها والتي لا يُسَتَشْهَدٌ بكلامهاء قالّ: «كانت قريش 
أجودٌ الوب انتقاءً للأفصح من الألفاظ. وأسهلها علئ اللسانٍ عند النطقء 
وأعضينتها مسموعاء وَإبانةٌ عما في النفسء والذين عنهم تقلت اللْعْة العربيةٌ ديم 
اقثّدي وعنهم أذ اللسان العرب من بين قبائل العرب هم: قِيسٌ وتيمٌ وأسذء فإن 
هؤلاء هم الذينَ عنهم أكثرٌ ما أخذ ومعظمُّه وعليهم اتُكْل في الغريب وفي الإعراب 


)١‏ يُنظَرٌ: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: »1١7‏ في التطور اللغوي (شاهين)/ 47» ولغات العرب 
وأثرها في توجيه النحو/ .5١-5٠‏ 

؟) يُنظَرٌ: البَحتٌ اللغوي عند العرب: /ا8-8"ء لغات العرب وأثرها في التوجيه النحوي/ 08. القاعدة 
النحوية تحليل ونقد: 060 -65. 

") يُنظَرٌ: كتاب الحروف للفارابي: ١50‏ صبح الأعشئن: 2147/١‏ والبّحثٌ اللغوي عند العرب: 5"8. 
؛) يُنظَرٌ: البّحث اللغوي عند العرب: 8". 


1١١ /ا‎ 


والتصريفيه تم هذيل وبعض كنانة وبعضٌ الطائيينء وإريؤخد عن غيرهم من سائر 
قبائلهم. وبالجملة فنَهُ [ يوَخَدٌ عن حَضَرِيٌ قعل ولاعن.سكان البراري ممن كان 
لوي 0 سائرٌ الأمم الذينَ حوطهم»” فإنّهِ يوذ لامن 
لخم ولا من جذام «فإ كالرات ووو لأهل مصرّ و القبطء ولا من قضاعة 
ولا ١من‏ 00007 «من)* إيادٍ «ف ل اكوا عاررين» "لامر العا و ازعم 
نصاركل 000 © ولا من تغلب ولا «النمر»”, فَإِنََّم 

كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان(ية ية»” ولا من بكر «لأتّهم كانوا مجاورينَ للقبطٍ و 
الفرسٍ»*» و لا من عبدٍ القيس «» ”" لأئّهم كانوا سكانٌ البحرينٍ مخالطينَ للهندٍ و 
الفرس» ولا من أزدٍ عبان المخالطتهم للهندٍ و الفرس»”" ولا من أهل اليمن 
«أصلاً»”" لمخالطتهم للهندٍ و الحبشة «ولولادة الحبشةٍ فيهم)”"» ولا من بني حنيفة 
وسكانٍ البيامة ولا من ثقيف و «سكان»”" الطائف لمخالطتهم تجار «الأمم»)”" 


الياراق ليحر 11 5 ربوز لجا زوة لات لنت الندرن لخر )1 
؟) العِبارَةٌ في المزهر: 1١7/١‏ (المجاورتهم أهل مصر و القبط)). 
") العِبارَةٌ في المزهر: 5١7 /١‏ (2... وغسان و إياد)). 
4) العِبارَةٌ في المزهر: 1١7/١‏ (المجاورتهم أهلّ الشام)). 
4) العبارَةٌ في المزهر: 717/١‏ (المجاورتهم أهل الشام). 
)١‏ العبارَةٌ في المزهر: 7١7/١‏ (<... يقرأون بالعبرانية)). 
1 العِبارَةٌ في المزهر: 5١7 /١‏ (2... اليمن ...)) 
8 العِبارَةٌ في المزهر: 5١7/١‏ ((اليونان)). 
4 العِبارَةٌ في المزهر: /١‏ 717(( لمجاورتهم للقبط و الفرس)). 
٠‏ الِبارةٌ في المزهر: 717/1 ((و أزد عُيان)). 
١‏ العِبارَةٌ في المزهر: 7١7/١‏ ((لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهندٍ و الفرس)). 
)١‏ ساقطة في المزهر : 7١17 /١‏ 
١‏ ) ساقطة في المزهر : /١‏ 717. 
5 العِبارَةٌ في المزهر ((أهل الطاتئف)). 
6 العِبارَةٌ في المزهر : (<... اليمن)).١/‏ 17؟. 
١ 4‏ 


المقيمين عندّهمء ولا من حاضرة الحجاز لأنَّ الذينَ نقلوا اللغدّ صادفوهم حين 
ابتدأوا ينقلونَ لغةً العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدث ألسنتهمء والذي 
نقل اللغةً واللسانَ العري عن هؤلاءِ وأثبتها في كتاب وصَّيرّها عِلماً وصناعة هم أهل 
الكوفةٍ والبصرة فقط من بين أمصارٍ العرب. وكانت صنائع هؤلاءٍ التي يعيشون 
منها الرعاية والصيدَ واللصوصية وكانوا أقواهم نفوساًء وأقساهم قلوباء وأشدّهم 
توحشاً وأمنكهم جانباً وأشدّهم حميّة وأحبّهم لأن يَغْلِبوا ولا يُْلّبواء وأعسرّهم 
0 للملوكِ وأجفاهم أخلاقاً وأقلّهم احتمالاً للضيم والذلة)©. 
وَكَدَ تبن ابن حَلدونٍ في مُقَدَّمَتِِ الواقعَ م اغراف -الّذي أقرَّهُ الفاراي- بَِيءِ مِنَ 

الواقعية في وَصَفِه لبَعْضٍ البيئاتٍ اللخوية مِثْل مْصَرِ مِنْ فريشٍ وكِتَانّة ونّقيف وَبني 
أسدٍ وهيل ومَنْ جَاوَرَهُم من مرّاعة إِذَ أن شكَانَ مذو القبَاِل حَسَب وَضَفِهِ كانُوا 
أهل شَظَفِ وَمَواطِنَ عَيْرِ ذَاتِ زرع ولاضرع". 


)١‏ كتابُ الحروني/ 05» وينظرٌ: المزهر: »717-711١/1١‏ وصبح الأعشئ: »147/١‏ ولغات العرب 
وأثرها في التوجيه النحوي / ”5. 
ااجقدية ابويخلفونة وت هوام 
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ينظر الشكل رة(١)سم‏ «أطلس اللغة عند ابن خلدون»" 


ملكة قريبة من الأولى 


وقِيْل إِنَّ عِلَهَ هذا التقسيم ما - مَا عَرَض لِلْعَاتِ الحاضرة وأهل الَدَرِ 
مِنَ الاختلال والمَسَادٍ والمتَطَلٍ - وَهَذا قَدَ ظَهَرَ في وَقَتِ ُتَأَخْرٍ نسبّة لبداياتِ 
ين ي اللغويّ عند العرب -ولو عَلمَ أنَّ أل الَدينٍ باقونَ عب قَصَاحتِهم؛ وَل 
يُعترض شي ٌمِنَ الفساد للختهم لوجب الأخدٌ عنهم كا يوذ عَنْ أهل الوَبّرِ وكذا 
لو فشا في أهل وبر مَا شَاعَ في لُعَ أهل الَدَرٍ مِن اضطِرَابٍ الألسنةٍ وخبايهاء 


)١‏ مُقَدّمَةٌ ابن خلدون:050. وينظر: في اللسان العربي و إشكالية التلقي:4 ١0‏ (اللغة و الروابط اللهجية 
عند ابن خلدون لمحسن أبو عزيزي). 


وانتقاص عادةٍ الفصاحة وانتشارها لَوَجَبَ بت رفض لَمَتِهَا وَتَرَكَ تلقّي ما ير دُعنها". 


يقلي 0غ الجعدية جا تي 1201 القارار -: زر يكن كول عد للقن 
الدّارسينَ”, لأَنَّ الأساس الذي قامَ عَلَيهِ التحديد وهو الانعزال في كَبدٍ 1 
وعَدَمُ الاتصال بالأجانب قد تَبَدَهَ إذامَا 6لا أن ا الي 000 أول نص 
كان لما في الجاهلية مِن اتصال ببلادٍ الشام واليمن وبالعراق وبالحبشة َضَلاً عَن 
وُجِودٍ جالياتٍ أعجمية وعدد كبر مِنَ الرَّقِيقٍ بينهم؛ وَمَا وجودُ العرَبَاتِ في لَحَتِهم 
إلا حْجَّةَ على تأثر لسانهم بالأعاجم وأخذهم منهم”. 

أ الكيانات اللغوية عند العرب 

يتمثل هذا المصطلحٌُ في جملةٍ من الظواهر اللغوية التي ثُنِسَبُ يت لل سقاك لكوية 
كتميم وهذيل وأسدٍ وطيءٍ وباقي القبائل العربية التي مثلناها في أعلاه: 

وتمثيلاً لذلكَ ظار عكر التي تُسبتَ في كتاب سيبوية إلى «ناسٍ كثيرٍ من 
يم وناسٍ من أسدٍ» يت غك امد" إن تيم وعندَ الرختتري إل ميم" 
3 اين فارسٍ إلى أسل" ونسبّها ثعلبٌ إلى ربيعة” والسيوطة إل مضر” »ونسيها 

جني إلى ناس من العرب”" مجهولينَ مومع آخرٌ إل ربيعة". 


.891 /١ يُنظَرٌ: الخصائضٌ:‎ )١ 
الدكتور مهدي المخزومي/ مدرسة الكوفة: /ا-/الا.‎ )” 
.51١ /8 يُنظَرٌ: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام:‎ )* 
.١199 /5 الكتاب:‎ )5 
الكامل في اللغة والأدب:/ا54.‎ )5 
.5507" المفصل في صنعة الأعراب:‎ )5 
.01" الصاحبي في فقه اللغة:‎ ) 
١:1١ج:بلعث مجالس‎ )8 
.؟77١‎ /١ المزهر:‎ 4 
.7١9 7/١ )سر صناعة الأعراب:‎ 
دل‎ 


ومثيلُها ظاهرةٌ الإدغام إذ قالّ سيبويةٌ: (وتد) دونَ إدغام لغةٌ الحجاز وهي الجيدةٌ 
ولكن بني تيم يسكنون اتا ويُدُغموئها في الدال”» وقيل نا لغةٌ لبني بكر بن وائل 
وأناس كثيرٍ من تميم". 

وهذآن التصّان عن معالان غلة .نا يطلق عليه عدن :المشلاقة خموغة النقاط 
السكانية التي يجمعها عددٌ من ظواهر الاستعمال اللغوي. 


مناطق الكيانات اللغوية عند العرب: 


شرعٌ اللغويونَ العربُ في تحديدٍ الحقل اللغويٌ الذي يمثل العربيةً المُصحيئ من 
حيثٌ التنوعٌ الإقليمئٌ - وهذا ما ستأتي عليه فيها بعد- الذي تمثلتٌ بو و وصفتٌ 
بأنَا لغةٌ لقوم ما حسب انتمائها الجغراق. كسيف لد ند لمات د 
القواعدٍ اللغوية ذاتٍ السلوك المتهائل نسبياً أو المتقارب إك درجة التهاثل و ما تفرّ 
ل ب ١‏ 
في موضع خاصٌ يميزها عما سواهاء أو ما يترشحٌ من ظواهرٌ لغوية تنتمي إلى مراحل 
متقدمةٍ من عمر اللغدٍ وقد عكسٌ هذا التنوع الإقليميٌّ بفرعيه (التنوع الإقليميّ 
الضيتٍ و التنوع الإقليميٌ الواسع) مناطقٌ الكياناتٍ اللغوية عند العرب إك: 


.4:0:0-789/١:صئاصخلا‎ )١ 
.5//5 ؟) يُنظَرٌ: الكتاب‎ 
وشرح شواهد الشافية 5/ "597 علا أن الشاهد للأخطل غياث‎ ١5-١417 /٠" يُنظَرٌ: شرح الشافية‎ )"” 
بن غوث التغلبي قال:‎ 
وذكر غدانة عدَّنامُرئمة من الحبلق تبني حوها الصيرٌ عدانا: أصلها عتدان‎ 
١ لدرد‎ 


0 1. منطقة المركز: 

لقد حدَّدَ علماءٌ اللغة المناطقّ اللغويةَ ذاتَ السلوكِ اللغويٌ المتماثل نسبيء وهذا ما 
يطلقٌ عليه عند الغربيينَ مركرٌ الهيبة اللغوية 17عامع» ع5 1]وع01 عتاكتناع مآ 0 
وتمثلتٌ هذه المنطقةٌ بها تُقَل عن أبي عمرو بن العلاء قال المبردٌُ: «وحدَّتّي هارونٌ عن 
نصر بن عن عن الأصمعيٌ قال سمعتٌ أبا عمرو بن العلاء يقول: أفصحٌ الناس: 
سافلة قريش وعالية تميم الوق اورت ار ناركن حول أن مرو يي العا ال 
الناس عُليا تميم وسُفك قيس»”» وقال أبو زيد: «أفصحٌ الناس سافلةٌ العالية ة وعاي 
السافلة»”» يعني عَجُرَ هوازنً» قالّ: ولستُ أقو «قالف العوث زلا اسع 
منهم» وإلا إرَ أقل (قالتِ العربُ) وأهل العالية أهل المدينةٍ ومن حوهًا ومن يّليها 
ودّنا منها...»©: والعجرٌ من هوازنَ هم الذينَ يقال لهم عُليا هوازنَ» وهي خمسش 
قبائل أو أربع» منها سعد بن بكر وجشْمٌ بن بكر ونصرٌ بن معاوية وثقيف”. 

وتمثيلاً لهذا التحديد قوخُم في لغةٍ تميع ولغةٍ الحجازء قلات لُغتان تحويان 
ظواهرٌ لغويةً تختلفٌ عما سواهاء ومنها يخرجٌ الابتكارٌ اللغويٌّ إلى باقي المناطقٍ 
اللخوية: 


.1968 ينظرٌ: أسس علم اللغة:‎ )١ 
.١١7 الفاضل:‎ )* 
0 الصاحبي في فقه اللغة:‎ )"* 
6١ وينظر الصاحبي في فقه اللغة:‎ ,84-8/8 /١ العمدة‎ )4 
.64-8/8 7/١ العمدة:‎ ) 
.4 ١ الصاحبي في فقه اللغة:‎ )5 
0 


ا ؟. المنطقة الانتقالية 


تمثلت هذه المنطقة عند اللغويينَ بمنطقة الحجاز ومنطقة العروض ونجرء إِذْ نجدٌ 
في هذه الأقاليم غدذداً لا بأس به بهِ من القبائل ذاتِ الاستعالات المتقاربة إن ل تَكٌن 
متطابقة كل امطابقة ومن اشعرالات العرب في عقو لبي الغوية علو سييل الثال:و 
التعريفٍ بهذا المصطلح. © تحقيقهم الحمزةً في كلامهم, و الهمزة ة من أثقل المرووي 
م م0 وقد تقل عن بعض تميم و أسدٍ وقيس" وأهلٍ 
الما زا" تحقيقهم نبيء و بريثة وقالٌ سيبوية: اوقد بلَمنا أن قوما من أهل الحجازٍ من 
أهل التحقيق يحققون نبيء و بريئة2" ومن الاستععالات المتقاربة كسرٌ عينٍ الفعل 
(ْكْفُ) في المضارع عند بني أسدٍ لأنَهُ مفتوح العين في الماضي (عَكتَ) .و 


ل 00 


العا دوو ا ا ا 5 


أمَا من حيثٌ التمائل قوم -أسد و أهل الحجاز- في الفعل (قنط) (يقيِطْ) بكسر 
لعي في المضارع و العربُ تجعله منفتح العين” ومن الاستعمالاتٍ المتماثلة 0 أزدٍ 
شنوءة و أسل 5 وكنال شيعي العينٍ من بناء «فعال) (فكّال)0. 


.761/ ينظر: الفصيح في اللغة و النحو:‎ )١ 

؟) الكتاب:”/ 606. 

*) المصدر نفسهء 7/ 500 وينظر: قراءة بن كثير المكي القرشي ((وكشفت عن سأقيها)) النمل:؛4» 
ينظر: الكشاف7/ 7317/5. ْ 

5) ينظر: المقتبس من اللهجات العربية/7. 

5) المصدر نفسه9 1 . 

؟) ينظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية 11/5 . 
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0 ؟.الجزراللغوية, أوما يُعرَفْ بمصطلح التعرف اللغوي1" 


56 -ه 
20 


وَقَففَ علماءٌ اللعَةَ علل , بعض الظواهر اللغوية مِنْ نَوعٍ حاص استعملتة بع 
القبائل العربية» كاستععال قبيلة طيءٍ (ذو) 0 وقد شاعَ استخدامٌ (ذو) 
هذه ني كلام أهل طيءٍ ءِ اسم موصولاً عاماً للمفردٍ والمثنئ والجمعء والمذكرٍ والمؤنثِ» 
بصورةٍ واحدةٍ لا تتغيدٌ في كل ذلك وهي كثيرةٌ الورودٍ بهذو الصورة في أشعار 
طيء”" ومثل هذه الظاهرة فتحٌ نون المثنى مع الياء” إذ سجُلَتَ هذه الظاهرة عن 

ل و ال ا 
الاثنين من الأساء في في رفعهما و نصبههما و خفضها بالألفي”. وسجل عن كنانة 
لوك لآل كاذ لين و ارايت عن المحاء )و دتنية يك الريتاد ) | ضرا 
علل قياس الاثنينٍ من الأسماء في النصب و الجرٌ و العربٌ تقول في كلا الرجلينٍ في 
الرفع و النصب و الْجر”. نسي + ع اع ا برضن اداو اس 
وهذا ما سجَّلَهُ أبو الخطاب و لريصرّحٌ به" وقد ثبت فيا بعدٌ بأئّها لغةٌ لطيءٍ يقولونَ 


.١95 / ينظر: أسس علم اللغة‎ )١ 

؟) يُنظَرٌ: بحوث ومقالات في اللغة ؟55؟558-5» وينظر اللهجات العربية القديمة في غرب جزيرة 
العرب”/ا” - 7/0 

*) الفصيح في اللغة و النحو:578. 

4) وهم بنو فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسدء ينظر: نباية 
الآرب في معرفة أنساب العرب7017. 

5) ينظر: معاني القرآن: 2101/7 وينظر: علل التثنية:/اه -./0 

5) معاني القرآن؟//ا16. 

.١51//5 ينظر: الكتاب‎ )٠ 


في الوقفي: (هذه امرأت وهذه جاريت) فيصلونٌ بالتاء ويقفونٌ بالتاء". ونقل عن 
الفيوميٌ أحمدَ بن عمرّ ت(١//اه)‏ أنها لغةٌ لحمير” يقولونَ تمرت و طلحت» و 
النظرٌ في ذا ابعال ع اا اللغةٍ البمانية. وينطبقٌ هذا المصطلحٌ علك الكثير من 
الظواهر اللغوية التي تفردت بها بعض البيئاتٍ اللغوية. 


>.منطقة المخلفات اللغوية: 


حدَّة علماءٌ العربية المناطقّ التي تحتفظٌ بجملةٍ من الخواصٌ اللغوية التي تنتمي إلى 
مزاخل ؤمقة متقدمة: إذْ تعد ظاهرةٌ الاستنطاءٍ - تحويل العينٍ الساكة إل تود إذا 
جاورتٍ الطاء - فلغةٌ أهل اليمنٍ من تلك المناطت التي : تقعٌ في دائرة هذا المصطلح» 
000 الفعل (أنطئن) بدل الفعل (أعطئن) كما يبِينُ التوزيع الجغرافقٌ لمواطن 
النطق بها في الشمال سكين بكرا مديل؟ الأزة1 فيسل 05ت رذ التقلت هذه العتيعة 
من الجنوب من بلادٍ اليمن*» إك قبائل الشمال» ويرئ أحدٌ الباحثينَ أنّ الفعل 
لأنن) مأخودٌ من طريتي النحتٍ من العبرية (1 11 زنك ن) والبريانة 
فأخذتٌ فاء الفعل من العبرية والسريانية وبقيتٌ عيئه ولامّه ىا هي في العربية 
ولك جانب ذلك بالإمكان أن نعدَّ كل ظاهرة لغوية لها جذورٌ في اللغاتٍ الساميّة 
(الجزرية) جزءاً من منظومة هذا المصطلح العلميٌ. 


76 ينظر: الوقف في العربية:‎ )١ 
.57 ؟) ينظر: الوقف في العربية:‎ 
.777 /١:رهزملا ؟) يُنظرٌ:‎ 
يُنظَرٌ: العربية ولحجاتها:١ 5 مدخل إِك فقه اللغة العربية17"8» اللهجات في القرآن الكريم:55.‎ )5 
.19/1/ ”197ء وينظر: فصول في فقه العربية:2177 ط"اء‎ ء١ط‎ ٠١ يُنظرٌ: فصول في فقه اللغة:5‎ )5 
.٠١1ا/-١١5:ةغللا محاضرات في فقه‎ 
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5000 
إن المادةَ التي سُجلَتَ عن العرب و المتمثلة بالعربية الفصحئ قد تنوعتٌ من 
حيثُ الاستعمالء يوسا لعفت ل طلا الله النقعيةة أ المواز البوم :و الامو 
العامة ومثال ذلك ما نقلّه الفراء عن رجل من اليمنٍ في إجراثهم ال 
إجراءَ فعله المشدَّدِ كل (فعّلت) فمصدزه 0 : "قال لي إعرايّ منهم -أي 
من اليكنة لمن اهن إليك أم الْقِضَّارٌ؟ يستفتيني»”' أى | نض شعرى قِضّار 
أحبٌ إليكَ أم أحلقه وعاه امد مو ررحي ابو ا 


قاعدةً... »”" وقال المَرَّاءُ أيضاً: «و أخبرّني شيخ من أهلٍ الجر واقا ١‏ يعت 
إغواي اتقو لوه :از لتك ويلك لاق ل رويك لوراك التميقه مها أما تر 
وراءَ البيتِ)2. 


وهذا ما يمل المورة الأول لعمل اللغوبينَ» وحصيلةُ ذلكَ العمل تسجيلهم 
لجملةٍ من الظواهر اللغوية التي ثبتت ثبتتٌ في مصتّاتهم و المرفوعة إلى العرب مع إشاراته 
إن اشير لش نيز القن ارو لامر اح نيمات تنلا لحان 
تركهم إدغامَ ا حرفينٍ امثلينِ في الجزم فيقولونٌ: اردْدٌ ولا تَرَدْد وتلك هي اللعة 
العرية القريية اليد ا وقالٌ في موضع ا «وجميعٌ ما وصفناة -في باب إضافة 
لمنادئ إلى نفسك-... من هذه اللغاتٍ -[لغة تميم - طيئ - بكر -- قريش]- 
فعيككاة ع لكين ريه الله ويونس كن العويكة 01 واعفيد اللكويون هذه الملمسهة 
في وصفهم العربية الفصحئ سواءً بالنسبة إلى الأفراد أو إل القبيلة» أو تحديدٍ البيئةٍ 


)١‏ معالرالقرآن:/77077. 
”) الفاضل في اللغة و الأدب:5١١-0١١.‏ 
"') معاني القرآن:7579/57. 
5) ينظر الكتاب: 5/ 57/7 . 
) الكتاب: 7/ .7١5‏ 
١ /‏ 


اللغوية الفصيحة التى تمثلتٌ بذا الاستعمال اللغويٌ فتمثيلاً لذلكَ قولٌ المَرّاءِ قآلّ: 
«أنشدني رجل من الأسد عنهم -يريدٌ بني الحارثِ- أي يجعلونَ الاثنين في رفعه| 
ونصبهم| وخفضها بالألفٍ قالّ: 

فأطرق إطراقٌ الشجاع ولويرك مساغاًإناباه الشجاعٌ لصمِّ|” 


قالّ: ما رأيت أفصحَ من الأسديٌ»”. 

وقد قراً عاصمٌ و الأعمش و أهل المدينة بتثقيل قوله تعاك: «وَكَدَبُوا بآياتئا كذَّاباً» 
(النبأ:.38) و قوله تعال: ١لا‏ يسم مسرن فقا لنوا ولا كد اننا :20 قيل هي لغةّ 
هانيةً فصيحةٌ" وقيل إن قراءة أهل المدينة وافقتٍ اللغةً اليانية الفصيحة وهذا راج 


إك أنَ الأوسّ و الخزرج وهما جل سكان المدينةٍ يعودونَ إلى أصلٍ يانيّ و لقراءة أهلٍ 
المدينة صلة بلغةٍ أهل اليمن". 


أما النّوَعٌّ الآخرٌ فهو ما يتمثّل باللغة الأدبية (الشعر و النثر) و الشعرٌ هو الأعظمٌ 
والاكة جيذ ق الغرات اللقري انيري لآن القلراهر اللعوية فل وروك عم 
خلال در ذ الاديد” بكثرة في مستوياها 0 و ا لتعبيرية ١‏ المختلفة©. 
«وسالكه عن لآ الأيرة لأيقطع اللش) فال ا 
أبداً حتئ يكونَ الكلامٌ الأول غير واجبء إلى أن يضطرٌ شاعرٌ و لا نعلمُ هذا جاءَ في قي 
شعر البتةٌ»" إذا (ريتمّل في النثر و لا في الشعر أي ليس ثمةً مزيةٌ للقواعدٍ التي بت 


)١‏ يقر دراسات وتعليقات ق اللغة/ 8-7 (ظواهر لغوية في لمجةطي + القديمة): 
؟) معاني القرآن:١/ .١51/‏ 
*”) معاني القرآن:/ 77١‏ إعراب القرآن:0/ 85. 
4) ينظر: الفصيح في اللغة و النحو:1517. 
5) ينظر القاعدة النحوية:19. 
5) الكتاب:”/ .٠١١‏ 
١7‏ 


راوح عر در ارو ودار سيو ابت فخ القول ار يقت 4 

واقتضئ عمل اللغويين بتلقي الشعر من الرواةٍ و المنشدينَ و اعتمادٍ المرويٌ منهما 
و تسجيله تسجيلاً أمينآً وهذا ما يتمثل بالمرحلةٍ الأوى لعمل الجغرافية اللغوية و 
جاءً اعتمادٌ سيبوية لما صدرٌ عن الشعراءٍ لأئّهم لسان القبيلة" و إمارةٌ من إماراتٍ 
البيئة اللغوية وهذا ما تمثل ب| - جمعَةُ علماءٌ العربية في خروجهم إلى البوادي لجمع اللغدٍ 
النقية الفصيحة التي تمثلتٌ أكثرٌ في الشعر البدويٌ الوعر البعيد عن نعومة الحضر 


وقد عني اللغويونَ بتحديدٍ البيئاتٍ اللغوية - ضبط التوزيع الجغراق-” تحديداً 
جغرافياً من خلال اعتمادهم الشواهدٌ الشعريةً الموثوقٌ بصحة نسبتها إك قائليها أمَا 
في حال الشك في هذه النسبةٍ و الخلافٍ فيها فالباحث معني بالبحثٍ عن الخلافاتٍ 
الإقليمية للعربية الفصحئ إلى درجة ما يمكنٌ أن يسلَّمَ بصحة هذه النسبة أولاً. 

تال الها سه مجوية إل ناسٍ من بني تميم يبدلونَ مكانَ المدّ النونَ في ما 
لس اه ا او ا ل ال 
بنصوص من الشعرٍ أحدهما مجهولٌ و الشاهدانٍ الآخران منسوبانٍ إى العجًا اج و 
من تميم قال: «سمعّناهم يقولونَ: يا أبتا علَّكَ أوعساكنٌ»© ١‏ 


إن الشاوف ين لمعاو وان امون يوقن أن هدو الظاهر : الضيزفة إيذال الم 
نوناً ظاهرةً تميمية وقد نسبّها صاحبٌ الخزانة” للعجّاجٍ عبدٍ الله بنٍ رُؤْبَةَ بن لبيد بن 


.١٠١:اهرضاح العربية بين أمسها و‎ »10 /١ العمدة:‎ )١ 
.0١:ةيرعشلا واختلاف الرواية في شواهد سيبويه‎ »8١ ينظر: دراسات في كتاب سيبويه:‎ )" 
.7١1/-7١5/5 الكتاب:‎ ): 
.3756 / 0 خزانة الأدب:‎ ) 
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صخر السعديّ التميميّ”" ولك رؤبة بنِ عبد الله بنٍ العجاجء وكلاهما من تميم. 

و اعتمدَ سيبويةُ ومن قبله شيخه الخليلٌ النصّ الشعريّ في بيانِ الظاهرة اللغوية 
ولينها خدرافيا. 

قال سيبويةٌ في تسكينٍ العينٍ نما كانَ متحركاً في الأصل: تعدا ياتا يسك 
استخفافاً و هو في الأصل متحرك. .. وهي لغة بكر بن وائل وناس كثيرٍ من تيم" 
ثمّ جاءَ بنص ابن نجدٍ الفضل بِنٍ قدامةً العجيلٌ البكريّ” دليلاً عل هذه الظاهرة 
قالّ: 


لوفتبقر فح البنان والمشحك اتفة: » 


ومثله قوله في جعل (ذا و ذاتَ) ظرفاً متصرفاً قالّ: «إلا أنه جاء في لخةِ لخثعم»” 
أي جَعَلهم ذا وذات ظرفينٍ متصرفينٍ ثمَّ جاءً بنص شعريٌ لرجل من خشعم قال: 


8 5 5 ل 37 وس مو 5 3 
عزمت عل إقاموّذي صباح لشيء مايَسَودمن يسود" 


وقالّ في موضع آخرٌ في فتح الآخِرٍ من ن المضكَف إذا التقئ الألفٌ و اللامُ أو 
أل ادف : اومنهم من يتركّه إذا جاءً بالألفِ و اللام على حاليِه مفتوحاً»" وهي 


لغ لبني أسدٍ و غيرهم من تميم ثم يأتي بها سجّله يونس عن جرير بنٍ عطيةً التميميّ 
في هذه اللغة قال: 


)١‏ ينظر: الأعلام؛/87. 

؟) الكتاب: 5/ .١١7‏ 

*") ينظر: الأغاني ٠١‏ / 187 -198. 

.١١5 / 5 الكتاب:‎ )5 

0) المصدر نفسه:١‏ / /73717. 

5) المصدر نفسه:١/‏ 2757177 وينظر: همع الموامع:1/ ١57‏ 
)'٠١‏ الكتاب:” / 0377. 


ففضالطرفًإنك م ننمير”" 


ا ا 00 عر 0 2 20 
وقال في موضع آخرّ: «التميميون يخففون ما كيرَ من فعّال على فعل""” ثم 
يأتي بنصٌ لعديّ بن زيدٍ العباديٌ التميميٌ في رده إلى الأصل. قالّ: «قالّ الشاعرٌ وهو 


0 7 20 * ع و 7 2 2 5 
و قال في موضع آخرّ من الكتاب في باب الأساءٍ التي يجازئ بها وتكون بمنزلة 
الذي إِذْ جاءَ بشاهدٍ على ما رُفِعَ بجواب الشرط عاك نية التقديم قالّ: «قالّ الهذلٌ: 


فقلثُ تحمل فوقٌّطوقِكَأنها صمطبعةًمنيأتهالايُظئها» 


6 


نسب الشاهدٌ في الخزانة وفي شرح أبياتِ سيبوية إلى أبي ذؤيب الحذيُ". 


وقد ترسّمَ علماءٌ العربية وباحثوها هذا الأثرٌ في بيانٍ الظاهرة اللغوية و تحديدٍ 
بيتتهاء فنقل لنا ابنُ جني في المنصفب إِنَّ بني عامر يقولونَ في فَعَلَ المثال الواوي في 
المضارع يَفْعَلٌ أي يحذفونَ فاء الفعلٍ فيقولونَ من وَجَدَ يَجدٌ و استشهد بنصّ 
للنيل بن ويه العاتري قال: 


لوشئتٍ قدنقعٌ الفوادٌبشربة 2 تدغالعوالي لا يجذنَ غليلا" 


١)المصدر‏ نفسه ”/ *077. 

؟) المصدر نفسه”؟/ .50١‏ 

*) الكتاب:5/ 7”609. 

.7١ / الكتاب:‎ ): 

0) ينظر: خزانة الأدب:4 / 207 وشرح أبيات سيبويه : 7 / 191. 
١7١‏ 


و قال ابن جني فيها أجري في الوصل على حدّه في الوقف ١‏ ... قول الآخر: 
فضلت لدى البيت العتيق أخيلة ومطواي مشتقان له أرقان" 

إذ حكئن” أبو الحسن إِنَّ سكونّ الماء في هذا النحو لغةٌ لأزدٍ السراقء و النصٌ 
الشعريٌ في أعلاه هو ليعلك بن الأحول الأزديٌ". 

0 ثبتتٌ في اللغةٍ الأدبية ما تقل عن الخليل بأنَّ 

تقول: سميجٌ و نذيل» أي إجراءٌ الصفةٍ في ما كان بناء فعلها قَحُلَ يَفْحُلٌ 

بحرا 0 الأمعها قوق أبي ذؤيب الهذل في قصيدةٍ 
يقولُ في مطلعها 


ثم قال: 


3ق 


فإن تعرضي عني و إن تتبدلي | خليلاومنهم صالح وسميج” 


ومن الدارسينَ المحدئينَ لاسيه| المستشرقين (تشم رابين) قال في ظاهرة الترخيم 
أنّ «مثل هذا الترخيم حا أنا ات محري و تعرعي اعادو ترج و ير 
يزه ونا م د ع عرفا الى كنذا الاتاو وز رذ يقال بده الضيدة اف 


.7917 /١ ينظر المنصف:١/ 21417 شرح الشافية:‎ )١ 

.١55 /١ ؟) المخصائقص:‎ 

.١55 /١ المخصائص:‎ )* 

5) ينظر خزانة الأدب:0 / 717/6. 

ه) الكتاب:ة / .3٠١‏ 

.٠٠١ - 97 / ١ ينظر : شرح أشعار الهذليين:‎ )١ 
لدردا‎ 


شعرٍ أي من شعراءِ طي0** في النداء وغير النداء ومن المحدثينَ العرب الدكتورٌ عبد 
الخواد الطيب إِذ نسب الإظهارٌ أي فك الإدغام للهذليينَ الذينَ جمعوا بعص 
عاج اشوا بر لطر مجر ا 
32 را له ىه 9 7 0 َ. 14 م ل يذ 
أقربَ ميلا إلى الإظهار في المصَعفِ وقد ورد ذلك في أشعارهم. 
كقول بي ذؤي ب الهمذلي: «وإِنْتعتذريِّرْدَدْ عليهااعتذارها) 
وقولأسامة بن حارث: (عصانيولميردد عل بطاعة) 
وقتسحصصول مهكد ١‏ ٠ق‏ شص و لالد [ طل) 

وآخرينَ من شعراء هذيل". 

والدكتورٌ رمضانٌ عبدٌ التوّاب إِذْ نَسَبَ ظاهرة (كراهة توالي الأمثال) إِك طيّءِ 


قالّ: «وجاءتٌ هذه الظاهرةٌ في أشعارٍ الطائيين بكثرة» كما في قول الطِرِمّاح بِنِ حكيم 
الطائىٌ: 


ظالتٌ منهاكصريع المدام أراد ظللت وهي لغة طيء)” 


والدكتورٌ علي ناصر غالب اعتمد دواوينَ شعراء أسدٍ في تحديدٍ جوانب لغويةٍ 
نسبّها إلى لهجةٍ أسد*» وهذا ما اعتمدَهٌ أيضاً الدكتور غالب فاضل المطّلبي في بيانٍ 
جملةٍ من الآثارٍ اللغوية في شعراء تميم". 

فتلكٌ هي المادةٌ اللغويةٌ التي سجّلتٌ عن العرب و لا يح لنا أن نحيدٌ عنها سواءً 
كانت ماذة ري ام شعرية لان النحز قام وت عل فلك المادة الأزوية السجلة عق 


.50 اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية‎ )١ 
.١505-١5٠ ؟) يُنظَرٌ: لغات العرب لغة هذيل/‎ 
يُنظَرٌ: دراسات وتعليقات في اللغة/ 87-1/7, (ظواهر لغوية في لحجة طيء القديمة).‎ 3" 
.)1/0( »)1/1( ؛)7/١( ؟) يُنظرٌ: ل هجة قبيلة أسد:‎ 
.)174( ,)75( يُنظَرٌ: لحجة تميم وأثرها في العربية الموحدة:‎ )0 
١1 


ارو ول بجو و عردم من لكا «والذي ذكرتٌ لك قولٌ الخليلء و رأينا 
العرب فو افق ييه ما ني اه م201 وقال في موضع آخرًاواعلم نك ره 
ابتدأناه في هذين البابين أولاً هو ني القياس و جميعَ ما وصفناه من هذه اللغاتٍ 
سمّناه من الخليل رحمّه الله ويونس عن العرب»" وقالّ في ما ورد من نصوص 
استعالية «إنها حجيٌ سُمعثَ عن العرب ومن يوثقٌ بهء يزعمٌ أنه سمعها من 
العرب)”. 


.1١7/7:باتكلا‎ )١ 
.7١5 ؟) المصدر نفسه:7/‎ 
.506006 /١:هسفن المصدر‎ )"* 
١ 


المعجم القربسي 


جَاءَ في المعَجَمُ الوَسِيْط":«الحَجَمْ د بْوَان عات اللَمَةه ُنْب مَل ُرُوفٍ 
كه جم جمَعْهُ مُعَجَاتٌ وَمَعَاجوًا أزهمما يطلق عل مُصَتفٍ مُصَنفٍ يَضْم كلذك اللكة 
وَيِْتٌ هجاءهاء وَنُطْقَهَاء وَدَلَالَتَهَاء إِذْ كَوّنه يَبْحَتُ في البْنمَةٍ الدّلالَِةٍ للفظ.. 
واستخدامهاء ومرادفاتباء واشتقاقها". 

وقان ارق ووه ل لفطل بلقيو ليوك الغناء انين لالط نا ا : 
افيف المرفوولا فال فعحوف :1ل وافسيدق الكفاتن: أزتبق اسعجدانه 
والعجّمٌ: عض شديد بالأضراس دون الثنايا. وعَجَمَ الشىء يعجمّه عجا. 
فالأعجام إذا إزالة اللبس والغموضء وطريق إك الإبانة لأن وضع النقاط عن 
الحروف إذ هوما يميز بين الالفاظ درء تصحف والتحريف. 

فَامُمَجَمْ هو الضَّابط للفظ» وبه يعرف صحيحه ومن قبيحة وعليه المعول في 
لتقي ةج رظي لتظا لمجم في زَمَنِ تحر بالنسبة للبحث اللغوي عند القدماءء. 
قيل إريعرف لفظ المَجَمُ كمصنف أو كتاب إلا في أواخر القرن الرّابع الهجريء أما 
قبل ذلك فهو كتاب. وأول مُعجم بهذا الاسم هو معجم مقاييس اللّكّذه. 


١‏ -ينظَرٌ: الحجَمُ الوسيط ماده (عجم). 

لالظ المعمك العري 

”.لسان العرب مادة(عجم). 

-ينظَرٌ: الصحاح ومدارس الْحَجٌَات العربية:07. 
م 


صنَامَة الْفجَمُالسهَربي 


ذهب بعض الباحثين إِك أن العرب نقلوا تجارب ال هنود أو اليونانيين في صناعة 
2 9 1 5 5 5 0 7 
١‏ اح الحر ضت )ا بو امور ادك بور با اا لمر ريات ا يله 
مجمع اللعّة بالقاهرة تحت عنوان: «هل أثر اهنود في الْمعَجَمٌ العربي؟ إذ جاء بجملة 
من الآراء التى ذهبت إن القول بالأصالة أو التّقليد. 

ونقل عن بعضهم بأن الخليل ربا تأثر با هنود عاك المستوئ الصوت إذ «أريكن 
موجودافي الترتيب الأبجديء. ولكن ربا بتأثير من الهند»" وعلن هذا الاساس قيل 
إن الخليل واضع أول معجم عربيء و كتاب «العين» منسوبا إليه ولعله من حيث 
المنهج والنظام قد تأثر بالهنود لأنه مرتب ترتيباً صوتياً. وهذا الثَرتيبٍ معروف 
عندهم وذهب بعضهم إل أنَّ العرب ربم| قد تأثروا باليونانيين الذين أعطوا العرب 
فكرة الحَجَمُ. وجاء البناء على النظام الهندي بالاعتماد علك الأبجدية الصوتية» وقد 
ذهب بعض المحدثين العرب إلى أن الخليل مقلد غير مبتكر. ومن هؤلاء شوقي 
ورتبه عن مخارج الحروف بالضبط كا يرتب الهنود حروف لغتهم»)”". 

هو و 3 01 ع 

وقال المستشرق هاي وود «الحقيقة أن العرب في مجال المعَجَمُ يحتلون مكان المركز 
سواء في الزمان أو المكان بالنسبة إلى الع ال رالقديم والحديث وبالنسبة إلى الشر_ق 
والغرب»)”.أي أن العرب انق الأمم آنه وضع لك وقد أكل هذه الأصالة. 
وهذا مغا تمثل بقول العطار «وإذا كان الخليل مسبوقاً من بعض الأمم في هذا 

موسوعة لتر994 .2 ,/11 -/811 ,22ق51],[ عتلعمماء:زعمصط .1 


.يُنْظَرٌ: الفن ومذاهبه في النثر الادبي:178. 
“'. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة: الجزء ثلاثون:7؟١‏ 
ل 


السير فإذايه الحق أن تذكر آنه زوك فلن الجداء أو حصان طريق ساب سن 
كان مبتكراً أو مخترعاً في الفكرة والمنهج والترتيب...)" 


8 مدارس المعجَمات العربية 


وَضَعَ الحَيِلُ أوَل مُعجَم عَرَبي مُوْسّسَاً يِه الدَرَمَ ةلعة الا ل وَكَانت 
ليه او روك ةد اده دحتو داوس اعسات ف نظن 


البَاحِثِين أربع عند العرب. 


م .١‏ مدرسة الخليل بن احمد الفراهيدي«ت 70١ه):‏ 


«ت7١1ه)‏ وأبو زيد الأنصاري «ت 5١١ه)‏ وغيرها. مهّدت هذه الرسائل إِك 
٠ ٠ ٠ 5 3 2_7‏ 0 

| جم وإرتكن معاجم لاختلافها عنها في الهدف والمنهج. وبقي معجم العين أول 
معجم حاول حصر ألفاظ اللّمّة حصراً شاملاً في إطار نظام منهجي واضح استوعب 


0 


.١‏ الصحاح ومدارس الْعَجٌَات العربية:30. 


1١ 


1 مبادئ مدرسة الخليل 
توكيت المواذ ترثيياً ضوتيا بحسب مخارج الحروف بتأثير من علم الموسيقئ. 
" تقسيم الْعْجَمُ إلى كتبء وتفريغ الكتب إلى أبواب بحسب الأبنية» وحشد 
الكلءات في الأبواب. 
جرب الكلية إن عدكك لضي "وقتق اعنام الأمستعاق الكبيرة زرصنة 
القن بوالبع ا سنن مه لق اه 
واستمر هذا النهج في معجم البّارع للقالي ات 5ه وهذيب اللّكّة للأزهري 
«ت ٠/ا”اهاء‏ والمحيط للصاحب بن عباد ات 80"ه)» والمحكم الأعظم لابن 


سيده ات 0/8 5 ه)”". 


1 3 مدرسة أبي عبيد القاسم بن سلام ١ت‏ 4؟1ه) !"ا 


حملت هذه المدرسة اسم أبي عبيدة لآن كتابه «الغريب المصنف» أول كتاب وصل 
إلينا مصنفاً عن طريقة الموضوعات ويضم ثلاثين باباً. وقامت هذه المدرسة عل بناء 
المجَمُ عل المعاني والموضوعاتء ورتبت فيها الشروة اللغوية في مجموعات من 
الألفاظ تندرج تحت فكرة واحدة. من أهم أتباعها: 
أ- كراع النَّملِ ات حوالي ٠١‏ "ها في المنَجَّد في ما اتفق لفظه واختلف معناه 
وقسمه إلى أبواب هي: 
.١‏ ني ذكر أعضاء البدن من الرأس إِل القدم. 
”. في ذكر الحيوان من الناس والسباع والبهائم 
١‏ يُنظَرٌ: المعبج العربي لحسين نصار:١/‏ 17-17/154. 


١‏ يُنَظَرٌ: المدخل الى فقه اللغة:755. 
١‏ 


والهوام. 
”. في ذكر الطير. 
. في ذكر السلاح. 
5. في ذكر السماء وما يليها. 
.ب ذكر الأرض وما يليها وفيه ثانية وعشر_ون 
فصلاً عل عدد حروف الْحَْجَمْ. 
أ- الهمذاني عبد الرحمن بن عيسى «١"ه»ى,‏ في كتابه «الألفاظ الكتابية». 
وقد وزع موضوعاته عل أبواب كثيرة» تفاوتت طولاً وقصر.اء هادفاً إلى إثبات 
العبارة الفنية» وانتخاب التعبير الجميل لإمداد الكتاب بزاد من الفصاحة وحسن 
العبارة. 
فخالف بذلك طريقة اممَجَمْ لأن المَجَمْ يرمي إلى الجمع والاستقصاء لا إك 
الانتخاب والانتقاء. 


ب- الثعالبي رت 419 في كتابه «فقه اللقَة وسر العربية»'". 
هو أشهر معجمات المعاني» وزه على ثلاثين باب في كل باب عدد من الفصول. بدأ 
الباب الأول بالكليات وفصله الأول في ما نطق به القرآن من ذلك. وفصله الثاني في 
ذكر ضروب من الحيوان» وفصله الثالث في النبات والشجر وهكذا... فبلغت 
فصول الكتاب ستمائة فصل. وقد نقل بعض فصوله عن المتقدمين. 


- ابن سيده رت 408ه»2 في معجمه « المخصص » 
ويعد من أكبر معججمات المعاني ومن فضائله: تقديم الأعم فالأعم عن الأخص 


.١5:ةيبرعلا يُنْظَرٌ: فقه اللغة وسر‎ ١ 
عل‎ 


فالأخص. والإتيان بالكليات قبل الجزئيات والابتداء بالجوهر والتفقيه بالأعراض 
عن ما يستحقه من التقديم والتأخير» وتقديمنا «كم» عن «كيف» وشلة المحافظة 
علل التقييد والتحليل». قسمه إلى عدد من الكتب منها: كتاب خلق الإنسان» 
ويتضمن باب الحمل والولادة» والرضاع والفطام والغذاء» وسائر ضروب التربية 
والغذاءء وأسماء أول ولد الرجل وآخرهم وأسماء ولد الرجل في الشباب والكبر 
وهكذا. 

والكتاب علل نفاسته لا يخلو من عيوب. أهمها: اختلاط الموضوعات, وإقحامه 
مسائل لغوية ونحوية وصرفية وما إليها. 

وجهت إلى هذه المدرسة انتقادات شتى» هب بعضهم إلى أن سلبياتها تفوق 
إيجابياتها. 


ولكن الإنصاف يقضى بالاعتراف لا بأنها تسد حاجة من حاجات المنشى» 
وتعيل عانم لعي ل عوهير ع وه و1 الالقاط الممكيض لقان 
الدقيقة. فالباحث عن صوت من أصوات الحيوان مثلاً في معجم المعاني قد لا يعثر 
عليه إلا بشق الأنفس أما في معجم الموضوعات فإنه يعثر عليه بسر-عة فائقة. وقل 
مثل ذلك في درجات الحزن ومراتب البكاء والفرح والسعادة وما إك ذلك. 


لا ؟. مدرسة الجوهري «ت0٠+‏ ه) «في معجمه الصحاح) : 


رتبت الْحْجَمُ ترتيباً هجائياً» وقسمته إلى فصول وأبواب معتمدة احرف الأخير 
من الكلمة وسمته بابأء وسمت الحرف الأول فصلاًء ونظرت إلى ال حرف الثاني في 
الثلاثي وإ الحرف الثالث ني الرباعي ليأتي الترتيب دقيقاً. وهذا الترتيب أسهل 
بكثير من ترتيب الخليل. 


1 أبرزأتباع مدرسة الجوهري": 


أ. ابن منظورت١1/ه»‏ في « لسان العرب» : 

واللسان أشهر معاجم العرب إك يومنا هذا وأكثرها تشعباً وأغزرها مادة. فلقد 
الوق تانق الفيومادة : وعد موسوقة لغوية اديه قباملة, 

اعتمد فيه الفصل والباب على طريقة الجوهري. لكن دار المعارف بمصر ‏ قد 
أعادت توزيعه في طبعة جديدة معتمدة الطريقة الألفبائية ا لحديثة وأصدرته في ستة 
مجلدات. 

وهذا المُمْجَمُ أهمية كبرئ في لغتناء فهو منذ صدروه وإك زماننا هذا يُعد أهم 
معجم عند الدارسين العرب والأعاجم. 


ب-الفيروزابادي رت 8١7‏ ه) في القاموس المحيط: 

رتبه عل الفصل والباب واستخدم فيه الرموز لأول مرة. احتوئ ستين ألف مادة 
وبقي حجمه أصغر من لسان العرب, ونافسه في الشهرة والذيوع إلى يومنا هذا. 

ج-الربيدي رت اش في تاج العروس: 

اعتمد فيه مادة القاموس المحيط. ووسعهاء وأثبت الشواهد التى أهملها 
القاموس المحيط. وصنفه عاك الباب والفصل كما في الصحاح. وصدّر كل باب 
بكلمة موجزة تحدث فيها عن الحرف وبين مخرجه وصفاته وابدالاته. ووجه عناية 
خاصة إِ المجاز ولكنه أورد فيه الكثير من الألفاظ العامية. 


١-ينْظَرٌ:‏ الحجَمْ العربي:079-011/1. 
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0 4. مدرسة البرمكي رت 4١١‏ ه»: 
أريؤلف البرمكي معجراًء بل أعاد ترتيب الصحاح وفق أوائل الأصول فصار 
ذلك زعيع مدوسة العسيط والعسين, وهذه المارسة هي التي انستمرت إل يمنا 
هذا لأنها رتبت اُحجَمُ وفق أوائل الحروف مبتدئة بالهمزة» منتهية بالياء مع مراعاة 
الحرف الثاني والثالث والرّابع. وسبقت الْمَجٌَات الحديئة في ترتيب المواد ترتيباً 
محكاً. من أتباعها: 


أ-أبوعمرو الشيباني رت 6 ه» في معجم « الجيم» : 

إذصنف أبو عمرو كتاب الحروف في اللّمّة وساه كتاب الجيم وأوله الهمزة. وار 
يذكر في مقدمة الكتاب لرّسماه الجيم ولا أعلم من العلماء ذلك. ولعله قسمه جواباً 
مرتبة عن ا حروف الحجائية جاعلاً لكل حرف منها باباً خاصاً". 

وقيل: لماذا إريكن الشيباني زعيم هذه المدرسة وهو سابق البرمكي؟ فالجواب أن 
الشيباني أورد في كل باب الألفاظ التى تبدأ بالحرف الأول مهملا الحرف الثاني وما 
بعذه. 

ولهذا إرتكن طريقته رائدة فهي مشوبة بكثير من الفوضى والاضطراب داخل 
لبان الو احل: 

ب-ابن دريد الأزدي ت 5١١‏ ها في جمهرة اللقة : 

اعتمد فيه الترتيب الألفبائي» وقسمه إلى أبواب هي أبواب كتاب العين من ثنائي 
مضعًّف إلى ثلاثي صحيح إلى رباعي وخمامي منتهيا باللفيف والنوادر. وإريكتف 


١ ينْظَرٌ: المحَجَمُ العربي:1/‎ ١ 
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بذلك بل عاد إى طريقة الخليل في التقليب. وحرص أن يبدأ كل باب بالكلمة التي 
تبدأ با حرف المعقود له البابء يليه مباشرة احرف الذي يتبعه في الترتيب الألفبائي 
فباب الباء مصدر ب «بتّ» وباب التاء مصدّر ب «تتٌّ» وهكذا. 


وأعتقد أنه من الخطأ أن يصن المصنفون هذا المجَمُ في مدرسة البرمكي لأن 
مدرسة البرمكي تمئل غاية التطور في البحث الْحْجَمْيء وبلغت ذروة التبسيط 
رفسو زان ريده التكمف ناسل اخ وى عدون ال بواته و لايور 

ج-ابن فارس رت 90 ه» في مقاييس اللقّة : 

اعتمد فيه الترتيب الآلفبائي وقسمه إلى كتب بعدد حروف المجاء فكتاب للألف 
وثان للباء وثالث للثاء هكذا. لكنه قسم كل كتاب إلى ثلاثة أبواب هي: الثنائي 
المضعف والثلاثي وما زاد عاك الثلاثي. وتخك عن التقليب إلا أنه وقع في أشكال 
كبير عندما بدأ كل كتاب بالحرف الذي يبدأ فيه اللفظ مع الحرف الذي يليه مباشرة 
في الترتيب المهجائي تاركاً ما قبله من حروف. ففي باب الدال بدأ بالكلمات التي تبدأ 
بالدال مع الذال وما يثلثهها وصولا إى الياء ثم يعود إلى الكلمات التي تبدأ مع الهمزة 
ومايثلثه) وهكذا. 

وهذه الطريقة عقدت البحث في الُعْجَمُ ولا ضرورة لاعتمادها بعدما تخل عن 
طرقة التقليب التي تعود إلى مدرسة العين”". 


د-الزمخشري رك لكدص 2 في أساس البلاغة : 
ثانية وعشرين باباً بعد حروف الحجاء؛ وراعئ فيه ترتيب الحرفيين الشاني والثالث 


١‏ .يُنظَرٌُ: المزهر:١/‏ 97؟ 
١‏ .ينظر: المعج العربي:7/ 41/5» وفصول في فقه اللغة:7/8. 
١57‏ 


من الكلمة فقضيئ على كثير من الصعوبات والتعقيدات السابقة وصار في ترتيبه رائد 
بحيث أن المْجَات الحديثة إرتضف شيئاً إلى طريقته. 

صرف همه إلى إظهار جمال اللّعّة فأفرد المجاز عن الحقيقة والكناية عن التصر_يح. 
وريادة هذا الُحجَمُ تكمن في أنه وضع أمام القارئ استعمال اللفظ في أساليب متعددة 
ما تحدثت به العرب. وفيه أكثر من خمسة آلاف شاهد شعريء وآلاف الأمثال 
والحكم والجمل البلاغية. وقد سبق المعاجم الأعجمية في وضع الكلمة في جملة أو 
مثل مآثور يفهم معناها من السياق”. 

ه-الفيومي رت 717١‏ ه » في المصباح المنذير: 

اتبع فيه طريقة الزتخشري. لكنه مختصر جداً فلم يتسع لألفاظ العربية كلها. 

وهكذا نرئ أن امحَجَمُ العربي قد تخلص من شوائب البحث في العم في المراحل 
الأوى من عمره. وبقي رغم اتهامه بالصعوبة قائئأء والسبب أن أكبر المَجَمٌات 
وأوسعها وأشملها بقيت معتمدة وموثوقة إلى يومنا هذاء وهذه المعاجم الميسرة إر 
تغن عن تلك فلم تكن شاملة مستوعبة. وكان الغرض منها بلاغياً". 

ولا بد من ملاحظة أمر هام هو التزام هذه المعاجم جميعاً بمراعاة أصل الكلمة أو 
الجذر. وهذا الجذر يمثل المادة الخام التي تصدر عنها المشتقات جميعاً. والرجوع إِك 
المذر شك[ سعدا ع متحيتاسة يقن النقاد الذي امتههيرا العيودة إن أصضيل 
بعض الألفاظ ونادوا بترتيب الحْجَمُ بحسب صورة الكلمة متناسين طبيعة لغتنا 
الاشتقاقية. 

وهذا الثزقيت حافظ عله الروابظ العفو والدلآلاث المستركة العافدة إلى حدر 


واحد. 


.19/8/١:يبرعلا يُنَظرٌ: المحْجَمُ‎ ١ 
.١9/ /١:هسفن يُنَظرٌ: المصدر‎ 
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لبَطياالمَنَايجٍ 
النظام الصوتي للغة العربية 


2 أولا: الأصوات اللغوية 


عني العربٌ القدماءٌ بدراسةٍ الأصوات اللغوية» فكانوا من السبّاقِينَ إلى الاهتمام 
بهذا المستوى من الدرس في بحثهم اللغويّ الذي اتسمٌ بدقةٍ الملاحظةٍ وسلامةٍ الحسٌ 
في تذوقٍ الأصواتٍ اللغوية". 

وقد اعترف علماءٌ الغرب ببراعتهم وتفوقهم في مجال بحثهم الصوق» وني هذا 
لمعن قال برجسشراسر: «لر يسبق الغربيين في هذا العلم إلا قومان من أقوام 
الشرق؛ وهما الحنودٌ والعرثُ»”: وقال الأستاذٌ كاردنر #عصع 0ن .1 .11 .177 
في كتابه«13-16 :2 :8100 14خ 01 دع لأعمص0طط عط1»: «لقد سبق العلماء 
العربُ الأصواتيينَ المحدثينَ في تصني الأصواتٍ حيثٌ أشاروا إلى الأصواتٍ 
الإسنانية والحنكية واللهوية واللثوية من الصوامتٍ وقدموا ملاحظاتهم المضبوطة 
عن المواقع الدقيقةٍ للسانٍ والحنك... »5. 

كانت طبيعةٌ الدراساتِ الصوتية عند العرب دراساتٍ وصفيةً مَتَلْها مثل 
الدراساتٍ الصوتية الحديثة التي تقوم عل لاضن ا حقائق وتصنيفها ووضع 


.١‏ يُنْظَرٌ: الصوت اللغوي في القرآن الكريم: 17 علم اللغة العام الأصوات العربية: 41 علم 
الأصوات العام: ؟١١.‏ 

". التطور النحوي للغة العربية: .١١‏ 

*. نقل عن: الصوت اللغوي في القرآن الكريم: .18-١1/‏ 


١5ه‎ 


القواعدٍ الخاصة بها عن طريق الملاحظة الذاتية (1215850661102) أو التجربة 
الشخصية أو الانطباع الذهنيّ الناتج عن تلك التجربة في دراسة الأصواتٍ”. 

وإذاما عدنا إلى الدراساتٍ الصوتية القديمة نجدٌ الخليلٌ بن أمد من أكثر 
العارفينَ وأشهرهم في الدراساتٍ الصوتية”» فأشارَ إلى أبعادها ووضع يدّه على 
الأصول في انطلاقٍ الأصواتٍ من مخارجها الدقيقة» وأفرعَ جهده في التماسٍ 
التسمياتٍ للمسمّياتٍِ وتمكن من استنباط طائفةٍ صالحةٍ من الأسرارٍ الصوتية» التي 
انتهئن إليها من خلال وصفه للأصوات لا يحسّه بنفيه من اختلانٍ في أعضاءٍ النطت 
وما للعملية العقلية التي يقومٌ بها المرءُ من أثر لدئ صدور كل صوتٍ”.واستعمل 
الخليل كلمة «(حرف» للدلالة عل إرادة أضوت منهاء فكانت الأصوات عنده هي 
الحروف الذلق و الحروف الشفوية وحروف الحلق و حروف أقصن الحلق و الحروف 
الصحاح و الحروف الصم و حروف الجوف و حروف اللين و حروف ما بين عكدة 
اللسان و الحروف اللهوية وا حروف الشجرية و الحروف الأسلية و الحروف التطعية 
واللتروفة اللنوية وهوينية تذلك؛ أصرنات الذلاقة»واصحوات السنة وأضصواتك 
الحلق» وأصوات أسلة اللسانء ولا يكتفي بهذا حتئ يسمي هذه الأصوات 
بالإضافة إلى مخارجها ومدارجهاء ناظراً إلى هيئة المخرج من المدرج» وما يصطدم بها 
من أجهزة النطق أو يتجاوزها باندفاع ال هواء» فيصفها في مثل النحو الآتي: 


.١‏ يُنْظَرّ: علم اللغة العام الأصوات العربية: 17., الأصوات اللغوية: 84» دروس في علم أصوات 
العربية: »١‏ في فقه اللغة وقضايا العربية: .٠١‏ 

". يُنْظَرٌ: علم اللغة العام الأصوات العربية: /الا» المعجم العربي (حسين نصار.: .1:78٠١‏ 

”. يُنظَرٌ: الأصوات اللغوية: 84, الصوت اللغوي في القرآن الكريم: 57. 
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أقصيا الحلق أي آخره من جهة الصدر 
وسط الحلق 
أدنى الحلق أي اقربه إلى الهم 
أقصو' اللسان قريباً من الحلق 
أقصين اللسان قريباً من جهة الفم 
وسط اللسان 
ظهر اللسان مع أصول الثنايا العليا 
ظهر اللسان مع أصول الثنايا العليا 
طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا 
ظهر اللسان مع أصول الثنايا العليا قريباً من 
الظهر 
رأس اللسان مع أصول الثنايا 
حافة اللسان أي جانبه مع التصاقه با يحاذيه من 
الأضراس العليا 
حافة اللسان أي جانبه مع التصاقه با يحاذيه من 
الأسنان 
عايين الشفين 
الشفة السفك مع رؤوس الثنايا العليا 


فأقصن الحروف كلها العين ثم الحاء. ولولا بحة في الحاء لأشبهت العين لقرب 
مخرجها من العين, ثم الحاء» ولولا هتة في الهاء لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من 
الحاء» فهذه ثلاثة أحرف في حيّرز واحد بعضها أرفع من بعضء ثم الخاء والغين في 
حيّر واحد كلها حلقية» ثم القاف والكاف هويتان» والكاف أرفعء ثم اجيم والشين 
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والضاد في حيّز واحد ثم الصاد والسين والزاي في حيّز واحد. ثم الطاء والدال 
والتاء في حيّرز واحد. ثم الظاء والذال والثاء في حيّز واحد ثم الراء واللام والنون 
في حيّر واحد ثم الفاء والباء والميم في حيّز واحد ثم الألف والواو والياء في حيّر 
واحد والهمزة في ال حواء إريكن لها حيّز تدسب إلى" 

وقد ورث سيبويه من شيخيه الخليل بن احمد علمه بأصوات العربية _الذي تمثل 
بمخارج الأصوات وصفاتها”"_ وهذا ما نلحظه في كتابه» وإريكتف سيبويه بتك 
الملاحظات أو الخلاصات الصوتية التي دفع بها الخليل اليه وانم| أورد بعض المسائل 
الصوتية ك«الادغام» والامالة» والاتباع الحركي والاعلال» والقلبء والابدال 
والمهمز.. » وغير ذلك من صور تأثر الأصوات بعضها ببعض في عملية التشكيل 
الصوتي”. 


5 أعضاء النطق 


.١‏ الشفتان: 
وهما من الْأَعُضَاء المهمة في النطق نظرا لقابليتهما ع إن الحركة 
والتكيف لبعض الأوضاع وبخاصة في حالتي الانفراج 

والانطباق". 

؟. الأسنان: 
وهي أعضاء النطق الثابتة ولا أهمية في نطق بعض الأصوات 
اللغوية فهي تساعد اللسان في نطق الدال والثاء والفاء» وتشارك 


0/-١:01/:نيعلا .يُنْظرٌ:‎ ١ 
.80 ,50- 17 يُنظرُ: الأصوات اللغوية: 84, أصالة علم الأصوات عند الخليل...‎ .١ 
.57 الصوت اللغوي في القرآن الكريم:‎ ,1١7 يُنَظَرٌ: الكتاب:4 4:47 والأبحاث في أصوات العربية:‎ .” 
./١:ماعلا ينْظَرٌ: علم اللغة‎ 4 
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اللثة : 


اللسان أيضا في نطق الذال و الظاء". 


وه و تجويف يلي الأسنان إلى الفم وتساعد في نطق بعض 
الأصوات. 


وهو تجويف الفم» ويقسم علك ثلاثة أقسام: مقدمة الحنك يعرف 
باللثة» ووسط الحكك بسيوك بالكاد زيف لصلب» واقصا- 
الحنك ويسميئن بالحنك اللين. 


وتكون في نباية الحنك اللين» وتتضح أهميتها في نطق القاف. 
هو العضو الرئيس في عملية النطق» وهو على ثلاثة أقسام: طرفه 


واقصاه الذي يقابل الحنك الأقصا. 


القصبة الهوائية : 


وهي قناة صوتية رابطة بين الحنجرة والرئتين» وتكون عل شكل 
قصبة ذات حلقات غضر وفية غير كاملة الاستدارة من الخلف. 


لسان المزمار: 


الناحية اللغوية نجده قليل الأهمية فهو يتحرك مع مؤخرة اللسان 
الى الأمام واك الخلف. وني هذه الحركة يؤثر في التساع الفراغ 
الذي يتمثل به". 


/٠١ يُنْظرٌ: فقه اللغة للدكتور عبد الحسين مبارك:‎ ١ 
8٠ ؟.يْنَظرٌ: محاضرات في فقه اللغة:‎ 
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وهي عضو مكون من ثلاثة غضاريف الأول منها يكون ناقص 
الاستدارة والثاني يكون كامل الاستدارة» والثالث مكون من 
قطعتين موضوعتين فوق الغضروف الثاني". 

.١‏ الوتران الصوتيان: 
وهما عضوان لما القدرة علك اتخاذ الوضع المناسب في الحنجرة 
لإصدار الذبذبات الصوتية أي ما يعرف بالنغمة الموسيقية» فعن 
طريق انفراجههم| يحصلا الهمس. وفي انطباقهما يحصل القطع 
والجهر. 

؟. الرئتان: 
وهماعضوان إسفنجيان يقومان بوظيفة بيولوجية تتمثل 
باستبدال ثاني أوكسيد الكاربون بالأوكسجين من خلال عمليتي 
الشهيق والزفير» وتنحصر- وظيفتههما اللغوية في دفع ال مواء إلى 
الخارج مرا بالأَعَضَاء الصوتية» ونتيجة عملية الاحتكاك بين 
الخو الطناغ ةن الوشق وتناف الأعضبا شدات لكوت 
اللغوي”. 


١‏ يُنَظَرٌ: الأصوات اللغوية:/11. 
١‏ .يُنْظرٌ: محاضرات في فقه اللغة:7/ 


١هث‎ 


٠‏ الشفتان 
' الأسنان 
' اللشة 

''' الحنك الصلب 
' الحنك اللين 
' اللهاة 
طرف اللسان 
مقدماللسان 
ا البلعوم 
لسان المزمار 
. موقع الأوتارالصوتية 
. طرف اللسان 


ا صفات الأصوات 


" الجهروالهمسس 

يحدث الجهر بالصوت حينا تقترب الأوتار الصوتية بعضها من بعض حد 
التلاصق أثناء مرور ال هواء» ونظر لضيق مجرئ ال هواء تحصل تلك الذبذبات الصوتية 
التي يولد منها الصوت المجهور". 

أما اهمس فهو تباعد الوترين الصوثيين أثناء عملية مرور الهواء دون ادنيل ذبذبة 
فيهما والصوت إك يولد من عملية خروج الهواء من الرئتين بتلك الطريق يسمئ 


٠١:ماعلا ينظرٌ: علم اللغة‎ ١ 


بالصوت المهموسء والأصوات المهموسة هي: الحاء والحاء والثاء والشين والصاد و 
التاء والسين والكاف والفاء والخاء وعددها عشرة أصوات يجمعها قول(حثه 
شخص فسكت». وباقى الأصوات في المجهورة وعددها تنسعة عشر صوتا". 

. الشدةوالرخاوة: 

مفهوم الشدة هو انحسار الصوت أو انحباسه حال النطق بالصوت لتام قوته 
ومن حروفه «أ. ب» تء ج. د» طء ق» ك)» أما الرخاوة فهو عن العكس من ذلك و 
الذي يجري فيه الصوت”. 

التوسط بين الشدة والرخاوة: 

وهي الأصوات التي تجمع بين الشدة والرخاوة في صفاتهاء ومن هذه الأصوات 
«الألف و العين و الياء واللام والنون والراء والواو والميم» ويمكن جمعها بعبارة: ار 
يروعنا. 

٠‏ الإطباق والانفتاح: 

وي الحالة التي ينصر فيها الصوت بين اللسان والحنك الأعك» وهو رفع اللسان 
إلى الحنك الأعلل مطبقا له. ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد سينا والظاء 
ذالا ولخرجت الضاد عن الكلام لأنه ليس من موضعها شيء غيرها فتزول الضاد اذا 
عدمت الإطباق إليه”» فهو نوع من الاستعلاء الذي يرتفع اقصن اللسان به إلى ما يلٍ 
الحنك ومن أصواته «الضاد والصاد والظاء والطاء»» أما الانفتاح فيراد به جريان 
النفس لعدم إطباق اللسان» وحروفه هي الخمسة والعشر ون الباقية. 

الذلاقة والصمت أو الإصمات: 

سميت مجموعة من الأصوات بهذه التسمية كونها تخرج من ذلق اللسان وهي 
سنَّهُ احرف ثلاثة منها تخرج من ذلق اللسان من طرف الغار«اللام و الراء والنون» 


.59-74 .يُنْظرٌ: سر صناعة الإعراب:1:‎ ١ 
١:1/0:هسفن يُنظَرٌ: المصد‎ ١ 
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والباقي من طرف غار الفم وهي«الفاء والباء والميم» ومخرجها بين الشفتين”". 

» الاستعلاء والانخفاض: 

الاستعلاء هو خروج الصوت من اعلك الفم أي أن تصعد في الحنك الأعل 
وأضنواه نام و لمات وال اسان لطا ميو لعرى والقا ته اننا )كسان أنه 
الاستفال فهو خروج الصوت من اسفل الفم وأصواته ما بقي من الأصوات ”". 

ه- الصفير: 

هو حالة في الصوت الرخو«الصاد والسين والزاء» الذي يخرج من بين الثنايا 
وطرف اللسان ويحث صفيراء كونها تنسل انسلالا”. 

- لقلقلة : 

وهي اضطراب الصوت عند النطق به كونه ساكنا فحرك. ومن تلك الأصوات 
«القاف والباء والجيم والطاء والدال)©. 

- اللين: 

وتسمئ أصوات المد كون الهواء لا يعترضه أي عارض أثناء عملية النطق بها في 
الفم أو في الحلق وقيل احتملت تلك الأصوات «الألف والواو والياء فضلا عن 
الحركات الثلاثة» لأنها سواكن فتسعت مخارجها حتيد جرئل الصوت فيها©. 

٠»‏ التفشي: 

يراد به تفشى صوت الشين بانتشار النفس في الفم عند النطق به". 

ه الاستطالة: 

وهي مد الصوت بالضاد في أول حافة اللسان إك آخرها". 


١‏ يُنَظَرٌ: معجم العين:1:91. 
١‏ يُنَظرٌ: سر صناعة الاعراب:1/7:١‏ 
"'يُنْظَرٌ: في البحث الصوتي عند العرب:0/8. 
4 يُنَظرٌ: سر صناعة الإعراب: “/ا:1 . 
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١‏ يُنْظَرٌ: دراسات في فقه اللغة:17/؟. 
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- التكرار: 


الغنة: 


" الهاوي والمهتوت: 
الصوت ال هاوي مختص بصوت الألف دون غيره كونه اعلن مراتب الانطلاق في 


أصوات اللينء أما المهتوت هو الضعف والخفاء في صوت الحاء". 


.١؟9:ماعلا -ينْظَرٌ: علم اللغة‎ ١ 
.يُنْظوٌ: سر صناعة الاعراب:1:1/5.‎ 


لتعريف 

خرينان اللفس عل التق اشر فت 
لضعف الاعتتاد علل المخرج 

انحباس جري النفس عند النطق 
بكرو لتر عباوص لحرن 


انحباس جري النفس عند النطق | ء 


با حرف لكمال الاعتماد على المخرج 
اغتاذ الصوت عند النطى 'بالحرف 
لعدم كمال انحباسه كم في الشدة» 
وعدم كيال جريانه ا في الرخاوة 
جريان الصوت مع احرف لضعف 
الاعتماد عل المخرج 

ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعإى عند 
النطق بالحرف 

انخفاض اللسان «انحطاطه عن 
الحنك الأعل إلى قاع الفم» 

تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك 
الأعن عن اللسان 

تجافي كل من طائفتي اللسآن والحنك 
الأعلى عن الأخرئ حت يمخرج 
النفس. 

امتداد الصوت وخروج الحرف في لين 
وعدم كلفة. 

حدة الصوت. 

انتتشار خروج الريح وانبساطه. 


والشدة 


لبا ونه لكات 
ض حضن - ل - ل 


أحؤيدي 


ص - س -ر 
ش - (ث عإل خلاف» 


امتداد الصوت من اول إحدل حافتي 
اللسان إلى آخرها. 

تضعيف يوجد في جسم الراء لارتعاد 
عر فشان 

خروج من صفة إلى صفة. 


صفة لازمة للنون والميم لو 


الصوت الزائد المنبعث من الخيشوم) 
اضطراب المخرج عند النطق بالحرف 
ساكناً حتئ يسمع له نبرة قوية 

صوت حادث عند خروج حرفه ظُ 
لضغط عن موضعه وهو دون القلقلة 


قطب جد «أو) بجد قط 


الظواهر الصوتية في اللغة العربية 

1 الوقف‎ ٠ 

يُطلَقُ هذا المصطلحٌ علن قطع الكلمة عرًا بعدها صوتياًء ويكونُ دالاً عل نهاية 
التعبيرء من خلال قطع الكلمة؛ أي أنْ تنسكتٌ على آخرها قاصداً لذلك ختاراً 
لجعلها آخرٌ الكلام» سواءٌ كانت بعدها كلمةٌ أو كانت آخرٌ الكلام". 

- الهمر: 

ظاهرةٌ صوتيةٌ اتصفتٌ بها اللغةٌ العربية الفُصحئ فضلاً عن اللهجات العربية 
الحديثة» إِذْ نَجِدٌ مِنَ العَرَبٍ مَنْ يؤثرُ الحمرّ في كَلَامِهِ َك الرّغْم من صعوبةٍ التطق 
غنوت الخيواة لأنه وت عن السلق: إذ يتم انحباس امبر لوجيف لاوقا 
الصوتية * ثم انفراح هذه الأوتار فجأة وهذه العمليةٌ تحتاج إلى جهدٍ عضي كبيرٍ في 


.١5- ١ يُنْظَرٌ: شرح الشافية: /27:77 الوقف في العربية:5‎ .١ 
١هك‎ 


ول يك ازور ك اندر طح )قور قد رن قير وشرا مانا وري 
الجؤيرة وشرقيّها كا ثبب التخفيف والتخلصض من الهمز إك البيئة الحجازية. 

2 الإدغام: 

ظاهرةٌ صوتية وهو نوعٌ من أنواع التأثر الحاصل بين صوتين متماثلين متقاربين 
متجاورين» أي هو تقريبُ صوتٍ من صوتٍ”» إذ تأتي بحرفين ساكن فمتحركٍ من 
مخرج واحد من دون فصلء ويكون في المثلين والمتقاربين” ولا يكون إدغامٌ في 
لمتقاريين إلا بعد جعلهما متمائلين كل الماثلة» لأنّ الإدغام إخراجٌ الحرفين من حرج 
اعدف رايعة بعياو را مك إعراج اباد رود سن عروع والطدر 11ل 
حرف مخرجاً عن حدة"» وقد يترتبٌ على تجاور صوتين متجانسين أو متقاربين أن 
أحدهما يفنل في الآخر”» 

٠‏ القلب 

يتمكلٌ هذا المصطلحُ الصوقٌٍ بقلب بعض الأصوات اللغوية إلى أصوات بعييها 
نتيجة التمائل الصوقّ بين الصوامت المتجاورةء أو نتيجة تأثرها باللصوّتاتٍ التي 
كين قله وضاضة ى أعدوات ا للقلة الى تُذلت داك] إل المميوت اللاي وين 
جنس المصوّت القصير. 


.١‏ يُنْظَرٌ: الأصوات اللغوية:8/ء والتطور اللغوي «قانون السهولة والتيسير د. رمضان عبد التواب: مجلة 
مجمع اللغة العربية ج8507. 0 اللغوي د. رمضان: 5.؛ علم الأصوات العام أصوات 
اللغة العربية: 118-١137‏ يُنْظَرٌ: التّتغيم اللغوي في القرآن الكريم: .١1١8 2١١5‏ 

؟. يُنْظَرٌ: الخصائص: .١:590‏ 

”. يُنْظَرٌ: شرح الشافية: 2:1١‏ إيجاز التعريف في علم التصريف:177., المصطلح الصوتي في 
الدراسات العربية:ه585-177. 

4 يُنْظَرٌ: شرح الشافية: :17١‏ والتّصريف العربي: 58. 

5. يُنْظَرٌ: الأصوات اللغوية: .١61١‏ 


١ /اه‎ 


» الإبدال 

تتمثل هذه الظاهرةٌ عند القدماء بإقامة حرف مقام حرف أو تعويضه إما ضرورةً 
وإنا ضئعا واسعفبانا أق أن من عرفا مكان حرفٍ آخرّ مطلقاً مع الإبقاء عاد 
سائرٍ أحرفٍ الكلمة". ويكونٌ ذلك الأثرٌ الصوقٌ نتيجة ة التمائلٍ الصوق بين الحروفٍ 
التي هي من مخرج واحد أو مارج متقاربة إذ يحص الإبدال بين أحرف كلّ مخرج 
وبين ارج ختلفة متقاربة الأقربَ فالأقربت” » من حيث نشأة الصوتٍ من جهاز 
النطق أو ما يشتمل عليه من خواصٌ صوتية تقرّبه منه". 

وعالج المحدثون هذه الظاهرةً في إطار مفهوم الماثلةٍ الذي يعنى بدراسة 
التبدلاتٍ التكيفية للصوت بسبب مجاورته للأصواتٍ الأخرئى". 


» الإمالة 

الآمالة مصطاة ضور مكار واف ف الأسناز والأفعال» لتقريب الصوتٍ من 
الصوتٍ”» وهو نطق الألفِ ني حالاتٍ لغوية محددةٍ نطقاً خاصاً قريباً من نطقٍ الياء 
أن تنحوّ بالألف نحو الكسرةء فتميك الألفٌ نحو الياء بتجانس الصوتٍ”ولا يكون 
ذلك إلا لعل" أو هو تقريبٌ الفتحة من الكسرة وأنَ يُنحئ بالفتحة نحو الكسرة” 


.١١١ يُنْظَرٌ: الصاحبي في فقه اللغة:"107١. شرح الشافية: 2:17 ويُنْظرٌ: التطور اللغوي التاريخي:‎ ١ 
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*. التطور اللغوي التاريخي: .١١١‏ 

. يُنْظَرٌ: في فقه اللغة وقضايا العربية:47» ويُنَظَرٌ: مصطلح الإبدال عند المحدثين في المصطلح الصوتي 
عند علماء العربية القدماء:794١-١17»‏ المصطلح الصوتي في الدراسات العربية: 571-17٠‏ 

0. يُنظَرٌ: الخصائص: .١:596‏ 

1. ينظر: الكتاب: »4:1١17/‏ المفصل: »47/١‏ شرح المفصل: 3:07. 
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قم اا نه لكف أو لياف تكو لأ لد ماقا ركمو واه 
1 ثانيا: ظاهرة الإعراب في لغة العرب 


إن التطروق طبيحة اخلاء الظامرة اللقرية والسية وخساتمن اللعاض الغرويية: 
يفصح للقارئ العربي أن الإعراب ليست سمة من سمات اللغة العربية دون سواها 
من اللغات العروبية» فضلاً عن ذلك أَنْ هذه الظاهرة لا يمن توظيفها في كشف 
الخصائص اللغوية أو بيان ميزاتها في لغة ما بمعزل عن باقي اللغات؛ كو:با هي سمة 
من فقيل تلك السنات المستركة بين كلك اللفاض» لذلك لأ يمك لثا دراسة ظاهرة 
الإعراب في اللغة العربية بمعزل عن شقيقاتها العروبيات» علَّنا نستثمر بعض 
الاستعمالات أو الإشارات الصوتية في تلك اللغات لبيان مقصِدٍ ماء وتفسير ما كان 
غامضاء أو تقريب ما كان غائباً بعيداً عن ذهن القارئ. 

وقبل الشروع في ماهية هذا البحث نودٌ أن نتساءل عن موقع هذه الحركات 
«علامات الإعراب» في النظام اللغوي» بمعنى هل الحركات الإعرابية مختصة 
بالنظام النحوي؟ وهل طبيعة عملها تصويب المقولات اللغوية والإعراب عن 
المعن؟ وماذا نسمي الحركات الموجودة في بنية الكلمة؟ إذا ما علمنا أن وظيفة تلك 
الحركات هي الأخرئ تعرب عن دلالة مغايرة للمبنئ الواحد. ثم إذا كان الإعراب 
والمعنى متجاذبين» بحيث هذا يدعوك إلى أمرء والآخر يمنعك منه. فأهما أنت 
نمسك؟ ثم ما علاقة العلامة الإعرابية بها سقط من التركيب؟ 

إِنْ الإجابة عن تلك التساؤلات تستدعي من الباحث النظر في اصل تلك 
الظاهرة ومكان وجودها من التركيب في اللغات العروبية» ثم التدرج بالبحث عنها 
وصولاً إلى اللغة العربية» وبيان الخفيٌ منهاء بغية إيضاحه للقارئ سواء في النص 
المكتوب أو في النص المنطوق. 


اه انع يه 
.١‏ ينظر: سي الشافية: /ا:؟. 
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إن النظر في طبيعة اللغات العروبية من حيث المظاهر اللغوية التي وصلتنا عن 
طريق البحوث والدراسات التي عنيت بالفرع السامي» يلحظ أنها قد شكلتٌ 
منظومة لغويةَ متكاملة» وهذا ما أفصحت عنه خصائصها اللغوية المشتركة التي 
ترتعك عنها من خلال النصوص اللغوية المتمثلة بالنقوش والكتابات المقطعية 
القديمة» إذ أخذت كل لغةٍ من مجموع هذه الأرومة نصيبها من تلك الثروة اللغوية 
التي عزاها بعض الباحثين” إِك اللغة العروبية الأوك«اللغة الأم»» لذا نجد أن 
العروبيين «العرب»” قد اسهموا في تطوير النمط اللغوي العروبي القديم؛ والحفاظ 
عش حال الأصوات العروبية الأولى وما ترشح عنها من صوائت في زمن متآخر 
بالنسبة إك تاريخ تلك اللغات. فاحتفظت بالحالات الإعرابية الثلاثة القديمة 
«الرفع» والنصبء. و الجر) وهذاما تمثلت به ابتداء اللغة الآكدية» إذ وصلتنا بتعض 
الروايات التي أفصحت عن حالات الاسم في الرفع والنصب والجرء وقد ظهرت 
تلك الحالات من خلال النقوش التي دونت عن طريق الكتابة المقطعية وبالقلم 
المسماريء إذ يطابق هذا الأمر حالات الإعراب في اللغة العربية» يقولون:121011 في 
حالة الرفع» و168158 في حالة النصبء و18161 في حالة الجر ثم جيء بالتمويم 
مقابلاً للتنوين يقولون:16311112: ولاينتهي الأمر عند هذا الحد في الاسم المفرد بل 
جعلوا علامات إعراب للاسم المجموع في حالاته الثلاث» قالوا:810111؟! في حالة 
الرفع ويكون ذلك بتطويل حركة الصّائت بعد إسقاط التَّمويم من الاسمء أو 


١‏ يُنَظَرٌ: رأي الدكتور نجيب البهبيتي في المعلقة العربية الاولى: 1:70/ه 

”. قيل أن العرب القدماء عرفوا بالعرب لان لسانهم عربي» وروي عن النبي ص انه قال: «خمسة أنبياء 
من العرب وهم: محمد و اسماعيل وشعيب وصالح و هود. .وان هذه الرواية تدل ع إن ان اللسان 
العربي قديم» وهؤلاء الانبياء عرب وكانوا يسكنون بلاد العرب. ونلحظ ان سلسلة الرجال بين سام و 
هود: قيل ان هود(ع) هو ابن شالح بن ارفخشد بن سام. وعن ابن عباس: ان هودا اول من نطق 
بالعربية. مساكن قوم هود» كانت مساكن عاد ارض الاحقاف أي في شمال الربع الخالي» وهذا ما يتسق 
مع ما ذهب اليه بعض الباحثين في تحديد البيئة الجغرافية التي انطلقت منها الجماعات السامية فضلا 
عن التماثل اللغوي الدي يرجع إلى اصل لغوي هو اقرب إل اللسان العربي. 
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بإضافة اللاحقة للاسم«431011» في حالة الرفع «511313:8111) أما في حالتي النصب 
والجر فتضاف اللاحقة «3126)”' ومن خلال هذه الأمثلة لا يمكن للباحث أن يتبين 
الوظيفة اللغوية من تلك العلامات» أي هل ها اثرٌ في بيان دلالة العبارة» أم هي 
ظاهرة صوتية الغرض منها تماسك الكلمات وتساقها؟ 

وبما أن اللغات العروبية قد انَّر بعضها ببعض في كثير من الظواهر اللغوية إلا أن 
اللغة الاوغاريتية التي جاءت في أعقاب اللغة الاكدية» أو كانت مصاحبة لما قبل 
أفول نجمهاء ومع هذا التقارب إريلحظ أيّ وجودٍ لظاهرة الإعراب في هذه اللغة) 
علك الرغم من أنها اللغة العروبية الأقرب إكى اللغة العربية بنظامها الصوتي 
والأبجديء وهذا ما جعل كتابتها تقوم علس الصوامت فقط” فالملاحظ علل هذه 
القراءة أنها تعتمد عبن النصوص المكتوبة وهذا يعني أن علامات الإعراب لا علاقة 
لما بسلامة التركيب في ذلك الوقت أو الكشف وبيان المعاني والدلالات. 

وإذما تتبعنا تلك المسيرة اللغوية في البحث عن جذور هذه الظاهرة نجد أن اللغة 
الفينيقية قد استعملت أصوات الحلق في اللهجة البونية الحديثة» لتصبح وسيلةً 
لكتابة الحركات القصيرة» كونها لا تمثل أيّ وظيفة لغوية» لذلك دونت هذه 
الحركات داخل الكلمات” وهذا ما سنوظفه في بيان علاقة الحركات داخل الباني 
الصرفية و ظاهرة الإعراب- ورب هذا العمل في اللغة الفينيقية يسهم في كيفية نطق 
الكلمة ى) هو الحال في لغة العربء لان طبيعة هذا التدوين لتلك الحركات يشعر 
بوجود تمايز لغوي دلالي بين الكلمات» أو بالأحرئ بين تصاريف الكلمة الواحدة. 

أما في اللغة العبرية فقد استملت علامات الإعراب للمساعدة في ضبط النطق 
وحفظ الكلمات من التحريف» وكان هذا الأمر في المرحلة الثانية من تاريخ اللغة 


١:دمحالا -ينَظَرٌ: الملدخل إل دراسة تاريخ اللغات الجزرية» سعيد‎ ١ 
١70 يُنْظَرٌ: علم اللغة العربية مدخا تأريخي مقارن, د. محمود فهمي حجازيء دار غريبء القاهرة»:‎ ١ 
”.ينظ : المصدر نفسه:177.‎ 
ينَظرٌ: المدخل إِك دراسة اللغات الجزرية:/5.‎ 4 
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العبرية» إذ تأثر رجال الماسورا الذين يُعنون بالنص العبري القديم بطريقة النساطرة 
المسيح في ضبط الحركات". 

إِنْ الملاحظ عن تلك اللغات أنها استعملتٌ تلك العلامات في نصّها المكتوب» 
دون إشارة من الباحث في تاريخ تلك اللغات إلى طبيعة النص المنطوق. 

ما :اللغة' الآرافية والاتينا «اللييجة السسطية): فتعيقلك أن الأشتاط امتعملوا الواف 
والضمة للرفع والكسرة للجر والفتحة للنصبء دون أن يُرفقوا الحركات بحرف 
النون كونه حرف رفع أو باقي العلامات الأخر”. 

ولاه ارس اتح عش الالطن يي يضقن أن اللقاك العروية وهلا 
الرغم من كوهها تتماثل في النظم والقواعد الصوتية» قد اعتمدت الأصوات الصامتة 
دون الأصوات المتحركة في نهاية الكلمات» والقول بأنها اعتمدت هذه الحركات في 
عصور متأخرة غير دقيق”: كون اللغة الاكدية قد استعملت تلك العلامات فضلاً 

عن الفينيقية التي استوعبت تلك الحركات في داخل المباني الصرفية ومن هنا جاء 
هذا الأثر الصوتي إك اللغة العربية» لكن بعضّ الباحثين يرئ أن ظاهرة الإعراب 
وحركاتها أنها بقايا ضمائر وأدواتٍ إشارية» وأما ظاهرة التنوين في اللغة العربية التي 
تقابل التمويم قيل فيها أن العربي لا اة قي لُغته في اللفظية «وهنا الحديث عن الجوانب 
النطقية للغة لا الكتابي» قد استوئ منطقه عل اشده كرو الصوتية في الحركات 
الإعرابية التي يقتضي مدّها عند الوقف عليها ظاهرةً» فقطع المدَّ بالتنوين» وقد 
ظهرت محاولته هذه في تنوين الترنم؛ ومن مثيل ذلك قول الشاعر: 


.١78:ةيبرعلا يُنْظَرٌ: علم اللغة‎ ١ 
م1 51نمم 1199 215ماعكء معطعهرم؟ معطء ملقاء؟ عثل عاه عل201 عطا.2‎ 
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يُنْظَرٌ: المقدمة لدرس لغة العربء للشيخ عبدالله العلايي» الطبعة «؟. دار الجديد» بيروت»‎ 
70:1 
١ 


«اقلي اللّوم عاذلٌ والعتابن»” 

وبعد هذا العرض أن الأوان لبيان موقع هذه العلامات من الباني والتراكيب 
سواء في النص المكتوب أو النطوقء قال ابن جني في حده للإعراب «هو الإبانة عن 
المعاني بالألفاظ»”. أن هذا القول يقودنا إك امرين: الآول: جعل العلامة الإعرابية 
جزءاً من تركيبة الكلمة سواءٌ في فاء الكلمة كما هو الحال في التميّر بين كَتَبَ المبني 
للمعلوم وكُتِبَ المبني للمجهول وكذلك في الاسم المفرد والمجموع «أسد أَسْد) 
وفي المصدر والفعل «قَرَّحَ فَرِحَ» أو في الأسماء ك: بر «الإحسان» و بّر «الأرض» و 
بر «القمح أو في عين الكلمة كاسمي الفاعل والمفعول في حال اشتقاقهما من الفعل 
الرباعي» يقال: مُفْعِل ومُفْعَلء أو في نباية الكلمة كهيهات وهيهات وعل هذا الأمر 
يقودنا إلى ما كان موجوداً في اللغة الفينيقية» كون هذه الحركات أماراتٍ ورسوم تبين 
ما كان مختلفاً من المباني الصرفية ذات المادة اللغوية الواحدة. 

والثّاني: أنه كنن عن الحركات بالألفاظ» وبالتالي يتطابق هذا التحديد مع ما جاء 
به الزجاجي كون أن الأساء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة 
ومضافا اليها وإر تكن في صورها و أبنيتها أدلة عل هذه المعاني بل كانت مشتركة 
جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني”» وقيل إن الإعراب هو الإبانة 
عن معنئ جديدٍ أو حال انتقل اليها الشيء”*» أو كونه نتاج صوتي يكون في أواخر 
العلمسيه الترابظا اعضو العوادل السوية بالمعمر لاك ى#ركيي |0 

في حقيقة الأمر لا نريد أن تَسَتَبقَ نتائج الدّراسة لهذه الظاهرة» لكن النظر في 


١-ينْظَرٌ:‏ الشاهد الكتابٌ لابي بشر بن عمرو عثان بن قنبر(18.هه تحقيق:عبد السلام هارون» عالر 
الكتب بيروت: 08 4:7. ويُنظرٌ: شرح أبيات سيبويه: 7:7*59. 

؟.الخصائص: الخنصائصء لأبئ فتح عثمان بن جني. تح: عبد الحميد هنداوي؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط32؟., لسنة 5 ١:89 717-١15 ٠9‏ 

."١-59:وحنلا ينظر: الايضاح في علل‎ ٠” 

؛ يُنْظَرٌ: دلالة الاعراب:١7.‏ 

يُنْظَرٌ: الامالي الشجرية: 4 .١:7‏ 
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تكوين وصناعة النص المنطوق تبعل من وظيفة هذه الظاهرة منوطةً بعامل التوافق 
الصوتيء كون العملية الابلاغية «التمثيل الصوتي» تكون بعد مرحلة نتاج وتحديد 
المعن لان هذه الرموز الصوتية تكون ألفاظاً دالةَ عن ما تقرر ابتداء في البنية العميقة 
أو ما يعرف بالبنية الضحلة» وما لأهمية تلك الألفاظ عند العرب لذا أصلحوها 
وحسنوها وهدّبوها وصقلوا عروبهاء «أطرافها» وجاءت عنايتهم بالألفاظ كونها 
عندهم خدم للمعاني وتنويه بها وتشريف منها”". 

لكن الباحث في التراث اللغوي واك جانب تلك الدلائل التي تسهم في الكشف 
عن حقيقة وطبيعة ظاهرة الإعراب» يلحظ أن النحويين جعلوا من الإعراب نظرية 
كاملة عرفت بنظرية العامل وتكلموا عن الحركات؛ وجعلوها دليلاً عن المعاني(؟2 
مع أنهم انفسهم ر يجوزوا أن تدخل دلالة عن دلالةٍ أخرئء كون الألفاظ في 
مباحثهم اللغوية تدل عل المعاني» والإعراب كمفهوم لغوي وني ضوء الحد الذي 
قال به القدماء هو الأخر يكون دالاً عل المعاني» وإن أوجدوا لهذا الأمر تعليلة 
فلاحظ العلاقة بين الألفاظ وا حركات في الدلالة عل المعاني: ١‏ 

قولنا :اليا ربعا الكلينة: اصل :ف التزكيى لكن قة تقض ف الجركة «حركة 
نصب» كونها «تدل علك الفضلة»» وكذلك قولنا: يا رجل«الكلمة اصل في التركيب 
«تناقض ف ا حركة») حركة بناء «في موضع نصب»» و قولنا: يا غلامَ زيدٍ «الكلمة 
اصل في التركيب» «تناقض في ا حركة») حركة نصب «تدل عال الفضلة»» وقولنا: ار 
يضرب «الفعل اصل في التركيب» «تطابق المعن مع الحركة» السكون «انقطاع 
الحركة لا معنئ»» وقولنا: لن يقوموا «الفعل اصل في التركيب» «تطابق» حذف 
الحرف علامة عل الإعراب» وقولنا: يقومون «الفعل اصل في التركيب» «تطابق» 
ثبوت النون» لا يدل ع معنى في هذه الحال. 

وبعد هذا العرض بحق لنا أن نسأل: ما هو السبيل إِك معرفة دلالة الإعراب 


١‏ يُنَظَرٌ: المخصائص:1:778. 
؟يُنْظَرٌ: اللغة العربية معناها ومبناها:0 .7١‏ 
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عندما تكون دلالة الحركة الإعرابية صفراء إذا ما قارنا ذلك بقولهم إن الإعراب 
زازه تعر حر ا بالل كلك براي تفده و ماده هنا بع التدكوة وعناك 
الحرف وسقوطه من الكلمة ف«الدلالة صفر»» وكثيرا ما يكون ذلك في النص 
المنطوق أي أنك تلحظ في حديث من يخشئ الوقوع في اللحن يلجأ إلى تسكين 
أواخر المباني. 

وهذا يدفعنا إلى القول بان الكلام إريعرب للدلالة على المعاني» لان الكلام في 
هذه ا حال صار ذا هيأة ما عن طريق المعاني» وعلامات الإعراب في حقيقة الأمر هي 
عناصر صوتية حادثة في مرحلة ما بعد التلفظ بالمباني كون الكلام في أوله شرجاً مع 
ربط قصد المتكلم به» أي الافتراض في ذهن المتكلم وغير المصرح به في القول”". 
والذي يؤيد هذا المعنئ هو عدم تمكن العلامة الإعرابية من أن تحد من الانحراف أو 
عدو التلاؤم بين المعاني» إذ لابد من وجود تلاؤم دلالي بين المباني التي تشكل منها 
التركيبء ولا دخل لعلامات الإعراب في عملية السبك وتلاقح المباني”» نلحظ هذا 
النص القرآني الذي يفصح عن التجاذب بين المعنئ والإعراب. قال تعاك: «إنه عن 
رجعِهِ لَقَادرٌ يومَ تب السَّرائِرٌ) الطارق:4-4. قيل فا معن في هذا إنه عل رجعه يوم 
تبك السرائر لقادر»”» وقيل في «يوم تبك السرائر» أوجه. الأول: هو معمول «قادر) 
والثاني «علك التبيين» أي: يُرجع يوم تبن». والثالث: «تقديره: اذكرء ولا يجوز أن 
يعمل فيه «رجعه)» للفصل بينهما بالخبر» وقيل«الحاء) في «رجعه) للماء أيّ: قادرٌ عن 
رد الماء في الإحليل أو في الصّلب» فعن هذا يكون منقطعاً عن قوله تعالك: يوم تب 
السرائر» فيعمل فيه «اذكر*» ويرئ أبن جني إذا «حملته عن في الإعراب علك (إنه عل 
رجعه يوم تبن السرائر» كان خطأء لفصلك بين الظرف الذي هو «يوم تبل» وبين ما 


١‏ يُنْظَرٌ: اللسانية التحويلية:9/. 

١‏ يُنَظَرٌ: المصدر نفسه:07. 

”'يُنْظَرٌُ: المخصائص:7:409. 
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هو معلّق به من المصدر الذي هو الرجع» والظرف من صلته؛ والفصل بين الصلة 
والموصول الأجنبي أمر لا يجوز» فأذ كان المعنئ مقتضياً له والإعراب مانعاً منه 
اتناك له بآن تشمر :اضيا بشاول الظرت#ويكون السدى] ملقو يناوالا عزن ذلك 
الفعل..»” تلحظ كيف تجاذب المعنئى والإعراب» وجيء بها هو خارج عن 
التركيب «الفعل المضمر» ليُصحح الإعراب كونه لا ينسجم و هذه الحال مع اصل 
التركيب (إنه عن رجعه يوم تبن السرائر لقادر»؛ أن هذه النظرة تذهب بنا إك ما 
عرف بقصدية الراوي اللغوي وما مدئ ارتباطها بالمعاني الوضعية» إذ نلحظ موقع 
هذه المعاني بألفاظها الدلة عليها مبهمة من الناحية الإعرابية» ويمكن تحديد العلامة 
الإعرابية مع ما يتوائم والمعنئ الذي قصده الواضع اللغوي. وندرك من ذلك أن 
دلالة التركيب محصورة بالمعنئ الوضعي ليس إلاء كون علامات الإعراب إرتكن 
موجودة في اصل الوضع اللغوي لمثل تلك التراكيب» وقد حذر ابن جني من الوقوع 
في الخطأ في تقدير العلامة الإعرابية وتعارضها مع المعنئ. قال: «إذا مرّ بك سيء من 
هذامن أصحابنا فأحفظ نفسك منه» ولا تسترسل إليه» فأن أمكنك أن يكون تقدير 
الإعراب على سمت تفسير المعن» فهو ما لا غاية وراءه» وأن كان تفسير الإعراب 
مخالفا لتفسير المعن تقبلت تفسير المعنى عل ما هو عليه» و ت طريق تقدير 
الإعراب حت لا يشذ شيء منهم| عليكء وإياك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر 
إصلاحه»”, فالإعراب يأتي في مرحلة ما بعد تفسير المعنئ, إن طابقه فتلك هي 
الوجهة المطلوبة» وإن خالفه علينا تصحيح ما خالف به المعنئ وتأوليه للوجهة 
ا لحسنة» وفي قول الرماني دليلٌ آخر علك وقوع الإعراب بعدما أكتسب اللفظ دلالته 
قال: لا تنظر إلى ظاهر الإعراب» وتغفل المعنى الذي وقع عليه الإعراب)”. 

إن النظر في طبيعة النصوص التي يراعئ فيها الإعراب أو المواءمّة بينه والمعاني 
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ودلالات النص» تكمن في النص المكتوب اكثر من المنطوق كون الأخير يكون اظهر 
من خلال النبر والتنغيم» وتجد أن اللغة المنطوقة «لغة التخاطب» تفتقر إِك مراعاة 
قواعد الإعراب في عملية التواصل اللغويء أي أنَّ الرّاوي اللغوي يترخص من 
استعمال تلك العلامات؛ والُخْاطب يفهم ما قاله الَخِاطب «الرّاوي اللغوي» لأن 
الأخير لا يمكنه بشكل من الأشكال أن يستوعب تلك القواعد المتشعبة والدقيقة» 
قرلا عو صيعؤرة التطبية ل الآ الأمر ىق ذا مدو يمافحظة عاضر الجملة وعلاقة 
بعضها ببعض والتنبه إلى اثر العامل بالمعمول وبيان حركة اقتضائه» وكل ذلك غير 
ممكن في لغة التخاطبء ويمكن أنْ نقصر هذا الفعل على من كان يتكلم عل 

والدّليل الأخر علك علاقة الإعراب بالمعنئ وكونه يأتي في مرحلة متأخرة بالنسبة 
للمعنئ» قول أبن هشام يقول: «وأول واجب علٍ المعرب أن يفهم ما يعربه مفرداً 
مركباً»”, أن هذا القول يفهم منه ويوظف في امرين: 

الأول: عملية الإعراب وضبط الكلمات بتلك العلامات تكون في النص 
المكتوب» لان القول في ذا واضح, يقول: «الواجب علل المعرب» وليس الواجب 
علك المتلقي ان يبحث عن إسقاطات الراوي اللغوي في هذا الموضوع. علا أن 
المعرب للكلام لابد أن يكون عل معرفة بالقواعد النحوية عامة» وهذا لا يتسنئ 
لشخص ذي ثقافة لغوية قاصرة. 

أما الأمر الثاني» فيفصح عن أن الإعراب يكون في الكلمة المفردة» وهذا ما تحدثنا 
عنه سلفاً أي أن الحركات الموجودة والملازمة للصوت الصامت من الكلمة المفردة 
تفصح عن دلالتها من خلال التغاير الحاصل في بنيتها الصوتية ولا سيها في حركة 
الصائت القصير, مثال ذلك: المبنئ اتكَدٌ قيل هو كل شيء جرَّ عل صاحبه شرَّاًء 


أو 


١‏ -يُنظَرٌ: دروس في علم الأصوات العربية:177. 
١.يُنظر:‏ التطور اللغوي التاريخي:05-/51. 
“.مغنى اللبيب:569١:7.‏ 

١ 1 


واتكِدَ: عيشه إشتدَه و «نِكِدٌَ الرجل»: قلل العطاء؛ وقيل في هذا المعنئ: 
سات أمهاؤنيئة: ا تشحالنا. و[ كنت امسا ضحيات؟ 
وَالتكد وَالتكد سيل 
وأعطهع ما أعطيته طيباً لاخيرفي المتكودوالناكد” 
وانَكَدَّ: منعه: والتُكدٌء النوق التي ماتت أولادها فغرزت” ومن تلك الألفاظ 
ايضاً «انكس) يقال: (كسته) قلبته 7 ونْكسّ الرجل: ضعف وعجزء وقيل: 
وارينتكس يوماً فيظلمٌ وجهٌ ‏ ليَمرض عجزاً أو يضارع مَأقها" 
و ١نَكّسَ)‏ رأسه: إذا طأطأه من الذل» قال الشاعر: 
وإذا الرجال رأوايزيدَرأيتهم ‏ خضعالرقاب نواكس الابصار» 
ويقال: نُكِسّ المريض: عاودته العلة» وتَكَسَتٌ الخطاب: إذا أعدت عليه مرة بعد 
و 
إن طبيعة التحول في بنية الكلمة سواء كان علك المستوئ الصرفي أم عن مستوئ 
الزمن الذي تدل عليه من شأنه ان يترك تحولاً عن مستوئ الدلالة» ومن الأمثلة التي 
يمكن ان نسوقها في هذا المجال قول المتنبي©: 
وإني لأعش تق من عش قكم 2 نحوولي وكلامرئ ناحل 
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يمكن رصد اتجاهين علل مستوئ الدلالة من خلال كلمة «اعشق)» فقد أجازوا 
ان يكون فعلاً مضارعاًء فيكون معنى البيت (إني من فرط عشقي لكم اعشق نحولي» 
واعشق كل عاشق مثليٍ ناحل مثل نحولي للمشاركة التي بيننا». 

ا «اعشق» اسم تفضيل على وزن ا ا 

عشق لكم» أي: اشد عشقا لكم من عشقكم نحولي» وكل فتى ناحل» يعن ا 

تعشقون نحولي ونحول كل فتئ هذه صفته)”. 

وغير خفي بعد المعنئ المتولد من حسبان «اعشق» اساً للتفضيلء إلا أننا يمكن 
ان تعده استغلالا لإمكانات اللغة من قبل الشراح لتوليد ما امكن من الدلالات في 
لضو 

وقال أبو الطيب أيضا": 

له تناه للج ما قتحة»٠‏ :تك شتحا ولا اعد ةهتسمسنا 

فمن الشراح من ذهب إن أن الفعل «أعد) مبني للمجهولء فيتجه معنن البيت 

إلى ان الشاعر يقول للممدوح «انا غذي نعمته وربيب احسانه» فنفسي من جملة 
نعمه» فأنا اعد منها». أما من ذهب إن ان «أعد» مبني للمعلوم» فيكون معنئ البيت 
عنده ان الشاعر يعد بعض أيادي الممدوح عليه «ولا يأ عل جميعها بالعد 
لكثرتها»”. نلحظ التحول في بنية الكلمة يسهم في التحول الدلالي وهذا التحول 
يكون عن طريق التغاير في حركة الصامت من الكلمة سواء في فائها أو عينها. 

وعوداً عل ما ترشح عن نص ابن هشام والقول بلزوم فهم ما يعربه المعرب 
ال او ل ار 
الكتابة اكثر صعوبة لكثير من الناسء لان عملية الكتابة تستدعي الالتزام بالقواعد 
اللغوية «الصرفية والنحوية» والنسج عن سمت العربية وقوانينها» فضلاً عن 
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الالتزام المعايير الفنية في عملية الكتابة لأن القارئ أو المعرب «في هذه الحال يمكنه 
أن يلحظ الإشارات السلبية التي تقف أمام قبول النص أو التركيب كونه تركيباً 
منحرفاً خارجاً عن قوانين اللغة. 

أما المنطوق فالمتلقي لا يعول كثيراً ع علامات الإعراب في فهم النص المنطوق» 
كونه يتجه ني الأعم الأغلب إلى ما يعين علس فهم النص ولاسيما النظر في دلالات 
الألفاظ الوضعية» فضلاً عن استعالها المجازي في اللغة» لذلك تنحسر ملاحظات 
المتلقي في معالجته لبيان الفكرة المطروحة وطريقة التعبير بالألفاظء ورصد ما 
يصاحب عملية القراءة من عيوب نطقية ظاهرة. وعلن الرغم من أن النص المنطوق 
اسبق من النص المكتوبء إذما تحدثنا عن العملية التواصلية» لان الالتزام بالقواعد 
اللغوية «الصرفية والنحوية» قد أوجدها اللغويون «النحويون» من خلال استقرائهم 
للغة المنطوقة» وأن الالتزام بعلامات الإعراب في النص المكتوب يفوق الالتزام بها 
في النص المنطوق. لان اللغة المنطوقة لا تعتمد الإعراب في بيان المعن» بل ثمة بدائل 
تعين عبن فهم المعنى عن طريق الإياء وتعابير الوجه وحركة اليدين ونبرة الصوت؛. 
لان اللغة ليست مجرد ألفاظ أو معانٍ بل فيها من الرمز والإيماء الشيء الكثير" ومثال 
عل التغاير في العلامة الإعرابية سواء في النص المكتوب أو المقروئ نطرح قول 
الشاعر للتحليل: 

قول المتنبي”": 

تظل الطيرمنهافي حديث 2 ترد بهالصرصر والنعييا 
ونين لماح كجدا نفو ملجصم .اذا شدي لمحاخيزيسا 

فقد اختلف في تقدير وظيفة «دماءهم» النحوية» فمنهم من ذهب إك النصب» 
ومنهم من ذهب إك الرفع» فمن نصب جعلها مفعولا” به لفاعل مقدر يعود عل 
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الطير» فيكون المعنئ ان هذه الطير لبست دماء القت التي عليهم أي تلطخت بها 
وجفت عليها فاسودت وصارت كالحداد وهي الثياب السود تلبس عند المصيبة» 
ومن ذهب إلى رفع «دماءهم» علن تقدير الفاعلية أراد أن الدماء اسودت على القت 
فكأنها لببيت ثوبا غير ما كانت تلسن.من الحمرة إلا أن المعنن في كل التحليلين 
يفصح عن دلالة الإحداد علك القتن”. 
ومن النصوص التي تباينت فيها الوظيفة النحوية من خلال العلامة الإعرابية 
ولكن المعنئ إريتحول عن وجهة: 
ألاليت شعري هل إك أم جحدر سبيلٌ فأماالصيرٌفلاصيرا"» 
يلحظ رواية الشاهد بنصب «الصبر» ورفعه. وهذا الاختلاف في العلامة 
الإعرابية إريغير في المعن شيء» فالنصب حجازي والرفع تميمي”» وكذلك نلحظ 
الاختلاف في رواية الشاهد باختلاف العلامة الإعرابية» لأنها في هذا المورد أصبحت 
من المقاييس النقدية التي لجا إليها النقاد في فحص النصوص الأدبية» ولا أرئ لذلك 
معن» كون الإعراب في تلك الحالات يخضع إك التصويب النحوي من خلال 
التأويل» نلحظ نص الشاعر عقبه بن هبير الاسدي: 
معاوي إننا بشر فأسجع فلس تبالجبا ولاالحديدا"» 


قال سيبويه: «هذا باب ما يجري على الموضع لا عل الاسم الذي قبله.. والوجة 
فيه الجر لأنك تريد أن تُشرك بين الخبرين» وليس ينقض إجراؤه عليك 
المعنول...وجرئ هذا مجراه قبل أن تدخل الباء..»©» وقيل إن المبرد رد تلك الرواية 
عل سيبويه» وقيل إن الأخير قد غلط عل الشاعرء وقد احتج بهذا النص في نسق 
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الاسم المنصوب عل المخفوضء وقيل إن سيبويه استثمر هذا النص والنصوص 
التي عن شاكلته ليكون موافقاً للقاعدة النحوية» وهذا في حدّ ذاته سببٌ في تغيير 
النصوص عن حالتها الأصلية”. والرغم من هذا الجدل في تغيير شكل النص من 
الخفض إِك النصبء لر نلحظ أي حديث عن دلالة النصب ودلالة الخفض. إلا 
يشعر ذلك أن لا خلاف في المعنيئ الرغم من تباين العلامات! فالمسألة في هذه الحال 
هي مسألة شكلية لا علاقة لها بالمعنى لذلك جوز سيبويه ذلك الاستعمال وجعله باباً 
يمكن القياس عليه ولا ينقض المعنول. 

لذلك لا يمكن للقارئ أن يعول في البحث عن الدلالة النحوية عن الإعراب 
معولاً كاملا '' كونه يحدد المعنئ النحويء وإِنْ كانت الإفادة منه ممكنة إلى حدٌّ ماء 
لان علم النحو هو علم الدلالة» ومفهوم الدلالة يتحقق من تصاقب الألفاظ 
لتصاقب المعاني على وجهٍ من الوجوه المستعملة في لغة العرب بوصفها نصوصا 
معيارية» عبر عنها الجرجاني بالرسوم التي رسمت للمستعمل اللغة". 

ومن الملاحظ أيضاء نجد أن العلامة الإعرابية يكون إقرارها في موضع ما من 
الكلمة «إذا قلنا بأنها تفصح عن المعنئ ولاسيما في المعاني الصرفية» الذي يمثل البناء 
الخارجي لاء أما ما يعرف بموقها من التركيب فهذا لا علاقة له بالإعراب» كون 
جاله البنية الداخلية للتركيب, ولا إجافي الحقيقة إذا قلنا إن هذا الأمر هو من يدفع 
بتقدير العلامة الاعربية في| بعد ويؤثر فيها بعد رصف الباني التي تشكل التركيب. 
ومن خلال النظر فيما روي عن القدماء من النحويين» نلحظ اعتمادهم موقع الكلمة 
«معناها» في توجيه علامات الإعراب وهذا ما يتضح اكثر في تقدير ما سقط من 
التركيب» بحيث يتعذر تمثيل تلك الاصناف المعنوية غير البنائية بألفاظ في البنية 
الخارجية» وثمة امر اخر في هذا الضرب من التراكيب» هو كون العلامة الإعرابية 
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المتمثلة عن كلمة ما تكون دليلاً عل ما سقط من التركيب» وظل قاراً في البنية 
العميقة للتركيب» وعنه قال ابن جني: «أعلم أن هذا الشرج غور من العربية بعيد 
ومذهب نازح فسيح قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورا ومنضوما.. »”' وما 
جاء به القران: قواه تعالك: «ب| أوحينا إليك هذا القران» يوسف: "ءقال الفراء: «هذا 
القران» منصوب بوقوع الفعل عليه كأنك قلت: بوحينا اليك هذا القران»”» وقوله 
تعالى: «أضغاث أحلام» يوسف: 5» بالرفع» لانهم ارادوا: ليس هذا بشيء إنما هي 
أضغاث أحلام» ولو قلت: رأيت أضغات أحلام كان صوابا”. 

وأما ما نقل عن العرب نلحظ رفعهم ما يُنصَّبٌ من المصادر عبن إضار الفعل 
المتروك إظهاره في غير الدعاء. ونقل سيبويه قول العرب في نصبهم المصادر عل 
إضمار الفعل يقولون «حمداً وشكراً ولا كفراً» «وإنما اختّزل الفعل ههنا لأنهم جعلوا 
هذا بدلآمن اللفظ بالفعل» كى) فعلوا ذلك في باب الدعاء» ©. 

وجاء في كلام بعض العرب رفعهم تلك المباني «وزعم يونس أن رؤبة بن العجاج 
-التميمي- كان ينشد هذا البيت رفعاً وهو لبعض مذحج وهو هنيّ بن أحمر 
الكناني: 

عجبثٌ لتللك قضيةً وإقامتي فيكمعل تلك القضية أعجب” 

وسمع عن بعض العرب الموثوق به يقال له: كيف أصبحتٌ؟ يقول: «حمدٌ لله 

وثناءً عليه" ومثل ذا قول المنذر بن درهم الكلبي» سماعاً «من بعض العرب الموثوق 


به يرويه: 
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اليس كان نا أتى بك ههنا أذونس ب أمانت بالحي عارف" 

وحمل قوله عل «أمرّنا حنان»” أو ما يصيبنا حنان”. ومثله قول الملبد بن حرملة 
من بني ربيعة بن ذهل بن شيبان البكري قال: 

يشسكر ل عسل طضول التستار ٠.‏ .مجن عب كلانسا بغرن 

وحمل هذا عل صَررُ جميل أصلحٌُ من الشكوئ*» تلحظ أن الرفع والنصب 
لايؤثر في المعنئ النحوي لتك التراكيب. ومن ذلك ما يجوز فيه الرفع ما ينصب في 
المعرفة: «وذلك قولك: «هذا عبد الله منطلقٌ» حدثنا بذلك يونس وأبو الخطاب 
عمّن يوثق به من العرب»”. 

وقد تمثل هذا الاستعمال بقراءة ابن مسعود عبد الله بن غافل بن حبيب الحذلي: 
١«وَهَدًَا‏ بَعْل شَّيّخْ)” هود: الا والرفع في ذا عن وجهين: الأول: إضمار هذا أو هو 
على إنه خبر لمبتدأ محذوف أي: هذا بعلي هو شيخ" والوجه الثاني: أن يكونا جميعاً 
خبراً ل«هذا»”. وقيل نصبه في ذا الموضع عل الحال «من لطيف النحو وغامضه 
لأنك ذا قلع هد ديد قاءا ويكان اللقاطب لةجرات زيذا انه لآنه لا يكوة يدا 
مادام قائماً» فإذا زال ذلك لريكن زيداً» فإذا كان يعرف زيداً صحّت المسألة والعامل 


.":1١١ همع الموامع:‎ 2:٠١ الكشاف:‎ 21:7٠ الكِتَابٌ:‎ .١ 

؟. الكتاب: 21:17 والمقتضب: 775:"» وارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبن حيان الأندلسي 
لت 55 لاه.ء تح: د. رجب عثان محمد, مكتبة الخانجي» ط١١.‏ لسنة 514 .5:1١481/:1998-١‏ 

“". المصدر نفسه: .1١:35٠‏ 

. 1:77 1١:تاّتِكلا‎ .5 


5. الكتّاث: “71417 

. المصدر نفسه: 7:7» معاني القرآن: 7:7. إعراب القرآن لأبي جعفر النحّاس: /ا/7:11. 
8. يُنَظَرٌ: الكشاف: 7: 84". 

4. الكِتّاتٌ: 7:/7. 


ا 


في الحال التنبيه والإشارة)”. 

ومثله فيما رفع في ذا الموضع قول رؤبة بن العجاج التميمي: 

حر عد اكد فى كيدا بت يا 

فجاء بثلاثة أخبار مقيّظ ومصيّف ومشتّي” وسجل سيبويه ذا الاستعمال سماعاً 
بمن سجله من العرب 5 رفع المباني في ذا الاستععال اللغويء وقد ثبت هذا المروي 
من مسجل سيبويه ولر تختلف الروايات في) نقل عنهم*» ولاثر لهذا التحول في 
العاذية الأعوانية بالمعتون. 

ونقل عن لغةٍ لطيء رفعهم الاسم المعرفة الواقع بعد الأس)ء المبهمة في النداعء 
عل البيان قال سيبويه: «قال الخليل رحمه الله: إذا قلت: «يا هذا» وأنت تريد أن تقف 
تح عر مر ل ال |3 3شت الصنيك» وإن 

شعت رفعتٌ» وذلك قولك: اإنا هذا زيل وإن :فكت قليت: ايد بصي كقؤلك: 

«يا تيم أجمعون وأجمعين...)0. 

والرفع في ذا الاستععمال لغة لطيّء قال سيبويه: «وزعم لي بعض العرب أن يا هذا 
زيدٌ كثيرٌ في كلام طيء2”» وأين فعلت" نصبت أم رفعت» فلا يغير في الأمر شيء. 
ومن الاستدلالات الأخرئ التي تفصح عن التغاير في العلامة الإعرابية والمعنئن لا 
يتحول عن وجهة ما روي عن بني تميم وبعض البكريين وأسد وهوازن رفعهم 
الاستثناء الذي ليس من نوع المذكور قبله على البدل «الاستثناء المنتقطع), 
واحجازيون ينصبون ذلكء قال سيبويه في باب ما تُختار فيه النصب لأن الأخيرٌ ليس 
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من نوع الأول":«وهولغة أهل الحجاز وذلك قولك: «مامنها أحدٌ إل حماراً» جاءوا 
به غلم معد ::ولكق خناراء وكوهوا أن يدلو الأخرمن الأول فيضيين كأن همق 
نوعه» فحمل على معنئ «ولكن» وعمل فيه ما قبله... وأما بنو تميم فيقولون: «لا 
أحدّ فيها إل حمارٌ» أرادوا: ليس فيها إلأحمارٌء ولكنه ذكر «أحداً» توكيداً لأن يعلم 
أن ليس فيها آدميٌ ثم أبدل» فكأنه قال: ليس فيها إلأأحمارٌ»”. 
وهذاما يمثل بقول غيلان بن حريث التميمي: 
إريكنها الرسسل ولا أيسساتها" . 'الاظتري اللحسو:واستكارفاة 
أبدل طريٌّ اللحم من الرسل*» ومثله ما روي عن بعض بني تميم”» لقول النابغة 
الذبياني الغطفاني قال: 
إلا أواري لاياماابينها والنوهد ‏ كالحوض بالمظلومة الجلل» 


والمبرد يرئ أن الوجه في ذا النصب وهو إنشاد أكثر الناس” وعلة النصب في ذا 


أن الإبدال لا يصح فيه من جهة أن المستثن ليس من جنس المستثنئ منه". ومثل 
ذلك إنشادهم قول عمرو بن الأبهم, رفعاًء أنشدوا: 
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ليس بيني وبين قيس عتابٌ غير طعن الكل وضرب الرقاب" 
إن إنشاد بني تميم لهذا الكلام عبن البدل يفصح عن طبيعة اللغة التي يتحدث بها. 
وما جاء على البدل من غير تميم قول الحارث بن عباد بن ضبيعة: 

والأنعسرت لاييقىئ لتنا حمهالتخشيل واالراح 
إلةآالتعبى المسنبار فق التحت. «ممتجداثت ارس الوفاء” 
ومثله قول ضرار بن مالك بن أوس بن خريمة الأسدي: 

عشنية لآ تمي الرياء مكاينا. ٠‏ ول التبسل إلا رن الفحيية 
إذ جاء هذا القول في قافية مرفوعة. لضرار بن مالك الأسدي قاها في يوم الردة". 
وقد ورد الشاهد نفسه في قافية أخرئ منصوبة للحصين بن الحمام السّريِ“©. ومثل ذا 
قول عامر بن الحارث: 

وبلدة ليس ها أنيسش إلااليعافرٌ وإلاالعميس”" 
ونقل لنا قول النابغة الذبياني الغطفاني الذي تمثل قوله بلغة أهل الحجاز قال: 


رو سيبويه هذا القول نصباء إذ نصب ما بعد «إلآ» علك الاستثناء المنقطع لأن 
حسن الظن ليس من العلم؛ وقد ورد هذا رفعاً علن البدل في خزانة الأدب“. وهذا 
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ما يتناسب مع ما سجله سيبويه للنابغة" فيا أجري عل البدل في لغة تميم. ومن 
المسائل النحوية التي تباينت فيها العلامة الإعرابية والمعنئ واحد 
جراء بعض بني أسد «ل2 النافية للجنس النصب في المعرفة مجراها في النكرة. 
قيل إن المعارف الواقعة بعد «ل» التي للجنس لا تجري مجرئ النكرات في باب 
«لا» النافية للجنس؛ لأنها لا تعمل في المعرفة» وما وقع ذا الموقع يؤوّل علك النكرة أو 
يكون عل حذف المضاف”. وقد تمثل استعمال «202 النافية للجنس الداخلة علل 
المعرفة بقول رجل من بني دبير'": 
لاف ييمالليالة للمطلي” 
ومثله قول عبد الله ابن الزَّبِير بن الأشيم بن الأعشئ بن بجرة الأسدي": 
ارئ الحجات عند أبي خييب) تكدنولااليةبالبلاد» 


إن ما قيل في ذا الموضع ظاهرٌ إعمالها في المعرفة وهذا ما ثبت بالنقل عن العرب. 
ومثله ما نقل عن رسول الله «ص»؛» قال: «إذا هلك كسرئ فلا كسرى بعده. وإذا 
هلك قيصر فلا قيصرّ بعده)©. 

وقد تأول النحويون قول الزبير في «ولا أمية في البلاد» قالوا: «فليس كما قال» 


» يرئ الدكتور عبد العال سالرمكرم أن مرجع الخلاف في نصب قول النابغة راجع إِى الخلاف القبلٍ في 
رواية الشاهد بين التميمين والحجازيين. يُنْظَرٌ: قوله مفصلاً في شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان 
النقد: .1١6-1١7‏ 
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ذخ الشاعر إن آزادة الا أمقال أمبة ولأمن سد مسدها ب« وكذلك اوليك 
عن القول الأول: لا هيثمَ الليلةَ قالوا: «لا ُخرئ ولا سائقٌ كسوق هيثم»” إلا إن 
العمل والقول بظاهر النص أقوئ من الإرادة التي نسبوها إلى الشاعر أو التقول 
بلسان الراوي اللغوي وإن كانتا من حيث تفسير المعاني والتراكيب أدخل في تحديد 
القواعد النحوية» وإذا ما أخذنا مهذه التأويلات نجد أن المباني قد أخذت موقعما 
كان أصلاً في التركيب وسدّت مسدّه حكياً ومعننٌ» وهذا ما يعود بنا إك ظاهر 
النّصء لتحقق من اصل العلامة الإعرابية 

وبعد عملية التحقق والربط اللغوي بين المعاني والألفاظ وعلاقتها بالعلامات 
الإعرابية» نلحظ أن عمليات الربط بين مكونات تلك التراكيب سواء في النص 
المنطوق أو في النص المروي أو المكتوبء تقوم عن شيكة من العلاقات المنطقية عبر 
العناصر اللغوية التي مثلت تلك التراكيب» وهذا ما دعئ سيبويه ومن جاء بعده 
وحذا حذوه إلى اعتماد الأساس المعياري المتمثل بالكفائة اللغوية» فضلاً عن اعتماده 
الصورة الثانية للتركيب التي وصفت بأنها لغة لقوم ما وخالفتء أو كانت صورة أو 
نظا انبا ل الرموة والحرو نيه لكق الاين قدا مهل فى العاؤباك الى يكير من 
دلالة تلك التراكيب شيئاًء واى جانب ذلك كله. ندعوا مستعمل اللغة في اقتفاء 
الأثر اللغوي في كيفية نسج التّراكيب النحوية التي تنسجم مع الواقع اللغوي بغض 
النظر عن توظيف علامات الإعراب التي لا تفصح عم سقط أو حذف من 
التراكبت: كوغنا لآ تكون دلبلا غلا العو لأا قل قلت رحركن تلفي احركة 
الرفع + حركة النصب». والمعنئ لا يتنازع أي منهما كون المعنئ والدلالة قد 
اتضحتٌ من خلال المباني «الألفاظ» في النص المكتوبء أما المنطوق فاك جانب 
الألفاظ ثمة دلائل تفصح عن ال معاني والدلالات. أما طبية تلك الحركات ومكانها في 
الحقل اللغويء فيتضح ذلك إذا ربطنا الأمر بتحديد علامات الإعراب كونها تفصح 
١‏ المقتضب:4:7757» الأصول في النحو:9857:١7/7-1.‏ 
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عن المعن «سواء المعنئ النحوي أم المعن الصرفي»»ومن هنا نقول إن علامات 
الإعراب لا يمكن أن تكون الحركات الموجودة في أواخر المباني في التراكيب اللغوية» 
بل تلك الحركات الموجودة في «فاء الكلمة» وعين الكلمة» كونها تفصح عن دلالة 
اكبر وتميز بين المباني المتماثلة في الهيأة والشكلء ولا أبالغ أذا قلنا إن الإعراب بدلالته 
منوط بالمباني الصر-فية دون غيرهاء كونه الأساس في عملية الإبداع والابتكار 
اللغوي. 


في اللهجات العربية 


حظيت اللهجات العربية القديمة في جزيرة العرب بعناية اللغويين القدماء 
والمحدثين» فضلا عن المستشرقين الذين سعوا إِكى البحث في أصول تلك اللهجات 
في غربي جزيرة العرب وشرقيهاء فجاءت كثير من الدراسات القديمة والحديثة لهذه 
الظاهرة عل محورين: 
" أولا: إشارات ولمحات مبثوثة في كتب اللغة والنحو والتفسيرء وهذه كثيرة 
جداًء ىا نجد في كتاب سيبويه والمعاجم العربية القديمة كالعين» وجمهرة 
اللغة:وغيرهنا. 
" ثانيا: مؤلفات خاصة مستقلة تمثلت في كتاب في اللهجات العربية لإبراهيم 
أنيس» واللهجات العربية نشأة وتطورأء عبدالفتاح حامد هلال واللهجات 
العربية القديمة لجمي رابين» ولحجة ميم واثرها في العربية الموحدة لغالب 
المطلبي ولهجة قبيلة أسد لعلي ناصر غالب وغيرها كثير من الكتب 
والدراسات الأكاديمية التي عنيت بهذا الضرب من الدراسات اللغوية. 


لا 


8 تعريف اللهجة 


اللهجة؛ يقال: مج بالأمر جاً: أولع به واعتاده؛ واللّمّجة واللّهّجة: طرف 
اللسان.. وجرس الكلامء وَيَقَالُ: فُلانٌ قَصيحٌ اللهجة» وهي لغته التي جُبِل عَلَيّهاء 
فاعتادها وَنَسَّأْ عَلَيّهَاء وَاللهجة: اللسان”. 

واللام والهاء والجيم: أصل يدل علٍ المثابرة على الشيىء وملازمته» وسمئ اللسان 
لهجة» لأن كلاً يلهج بلغته وكلامه. 

وني الاصطلاح العلمي الحديث - كما يقول إبراهيم أنيس-: «مجموعة من 
الصفات اللغوية تنتمي علك بيئة خاصة» ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه 
البيئة» وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع واشمل تضم عدة ل هجات. لكل منها 
خصائصهاء ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي يسر اتصال 
أفراد هذه البيئات بعضها ببعض...)”. 

فاللهجة هي مجموعة من الظواهر اللغوية تنتمي إِ بيئة جغرافية معينة ويشترك 
في هذه الظواهر جميع أفراد هذه البيئة". والمقصودة بالظواهر اللغوية في هذا التعريف 
هي صفات تتعلق بتدقيق مخارج الحروف وكيفية نطقها ووضع أعضاء النطق مع 
بعض الأصوات ومقياس أصوات اللين وكيفية إمالتها وكيفية التفاعل بين 
الأصوات المتجاورة حين يتأثر بعضها ببعض. فإذا تفشت هذه الصفات في بيئة 
جغرافية معينة وسمتٌ لحجة أهل هذه البيئة بها يميزها عن سواها من لحجات البيئات 
المجاورة: وقد تتسع هذه السمات قليلاً لتشمل بعض المفردات والتراكيب» ولكن إن 
انّسعت رقعة التايز لدرجة اختلفتا اختلافا بيئا من حيث المفردات ودلالاها ومن 


١‏ يُنْظَر: لسان العرب:1/87:". 
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حيث صيغ الأفعال وأنواع الجموع وأداة التعريف وقواعد النحو تحولتا إلى لغتين”. 

وقد عرفت اللغة العربية اختلاف اللهجات منذ العصر الجاهلي فقد كان لكل 
قبيلة من قبائل العرب التي صدر عنها الابتكار اللغوي«قريشء تميم» أسد. غطفان» 
هذيل» طيء... » ل هجتها المختلفة عن لهجات سائر القبائل» ومن هذه الاختلافات 
ما يتعلق بالجانب الصوتي(الحركات): 

* الحركات بين الفتح والكسر نحو «نستعين» وقد وردت النون مفتوحة بلغة 

قريش وأسد ومكسورة بلغة غيرهم. 

* الحركة بين الضم والسكون نحو «وهو» بضم الماء وسكونها. 

" بتحقيق الهمزة أو تسهيلها نحو الذتب أو الذيب. 

" بالتقديم والتأخير نحو صاعقة وصاقعة. 

" بالفتح والإمالة» والإمالة هي الجنوح بالحرف نحو الكسر. 

" بالتذكير والتأنيث فبعض القبائل تقول «هذه البقرا وأخرئ تقول «هذا 

البقر). 

3 با جمع نحو أسر و أسارئ. 

والجدير بالذكر أن مصطلح اللهجة إريستخدمه اللغويون القدماء» بل استخدموا 
مصطلح اللسانء فقالوا لسان قريش وتميم. وأحيانا كانوا يستخدمون مصطلح اللغة 
وهم يعنون به اللهجة كأن يرد في كتب اللغة ك(كتاب اللغاتِ) ليونسٌ بن حبيب 
أبي عبد الرحمن الضبي النّحوي الوق سنة 87١"ه‏ وكتاب اللغاتٍ للقَرَّاءِ يحيى 
بق زياة بن عيذ لين متطلور الذيلمي اللترق يية 17 تهت رشاب اللخاف لأ 
عبيدةً مُعَمَّرِ بِنِ المثنئ أبي عبيدة التميمي البصر-ي انو سنة 7ه وكتاب 
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اللغاتٍ لأبي زيد الأنصاريٌ سعيد بن أوس بن ثابت المتوفل سنة ١6‏ 7ه وكتاب 
فيالغات القرآن لأي ريق الآنضَاريٌ أيضاء ركان اللعاى لاصف عبد النلك بسن 
قريابن قبس عيلان المتوق سنة 5م وكات اللقات لابق دري أل ركز تيد 
بن الحسن المتوؤم سدة "هه ولإمنا ورة في القرآن من لغاتٍ القبائل) لذن عنيد 
القاسم بن سلام اموي المتوق سئة 174 “ه وكتاب (اللغاتٍ في القرآنٍ الكريم) 
رواية إسماعيل بن عَمروِ بن حسنون الْقَرئ المتوفٌ سنة 5174 ه و(كتاب اللغاتٍ) 
لابن بَرَيّ عبد الله بن عبد الجبار النحوي اللغوي المتوف سنة 0/7ه. 

ومجموع هذه اللهجات تنتمي إِ بيئة لغوية اصطلح على تسميتها باللغة 
الفصحئ, وثمة علاقة بينها وبين مفهوم اللهجة وهي علاقة الخاص بالعام» فاللغة 
العربية الفصحئ تشمل عل لهجات عدة لكل منها ما يميزها عن غيرها من 
اللهجات ولا سيا في النظام الصوتي والدلالي. ومفهوم الفصحيئ: الفصاحة: البيان» 
تقول: رجل فصيح.ء وكلام فصيح, أي: بليغ» وأفصح: تكلم بالفصاحة. وكذلك 
الصبي إذا فهمت ما يقول في أول ما يتكلم» وتفصح الرجل في كلامه. وتفاصح: 
تكلف الفصاحة. والفصيح في اللغة: المنطلق اللسان في القول» الذي يعرف جيد 
الكلام من رديئه» والفصيح: اللسانء الطليق» والكلام العربي» والعربية الفصحئ: 
عبارة عن لهجة أو مجموعة ل مجات لها صفات خاصة. كالإعراب والبيان» وتسمول 
اللهجة - أحيانا - لغة» ونجده كثيراً في كتب النحو والمعاجم, مثل: لغة هذيل» ولغة 
طيء ولغة قريش ولغة تميم ولغة اسد ولغة باهله. 
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[| خسانس اللهجات ومظاهر اختلافها 
هناك خصائص لغوية تحملها بعض اللهجات» تميزها عن غيرهاء وأهمها: 
" على المستوى الصوني : 
الأصوات وكيفية صدورهاء كتحقيق ال همز وتخفيفه» فقبيلة «تهيم) تحقق ال حمز 
بعكس أهل الحجازء وكذلك الإمالة والإبدال «فيروئ...أن قبيلة تميم كانوا يقولون 
في فزت: فزد كما كانوا ينطقون بال همز عيناً» ولعل الإبدال أبرز الظواهر الصوتية 
الفارقة بين اللهجات الذي تشتهر به قبيلة ويروئ عنها كالاستنطاء والعنعنة 
والفحفحة والكشكشة وغيرها من اللهجات المذمومة. 
" على المستوى الصرفي 
تتميز بعض اللهجات بطريقة صياغة الأبنية الصرفية من ذلك اسم المفعول من 
الثلاثي معتل الوسط بالياء فالقياس حذف الياء أو واو مفعول عل خلاف فيقال في 
«باع وخاط): مبيع ومخيط إلا قبيلة تميم فإنها تصححه فيقولون: مبيوع ومخيوط ومنه 
قول العباس بن مرداس: 
قب كدان ران سنم ونان نيد - سنال اتنا تدر تعيصيوة 


" على المستوى الدلالي 

تنفرد بعض اللهجات بدلاللات خاصة وقد نشأ من تنوع الدلاللات وجود 
المشترك اللفظي والترادف من ذلك أن أبا هريرة #2ه» (ريفهم معنئ «السكين» لما 
طلبها منه النبي «تَلكلَهُ) وقال: المدية تريد؟ فقيل له: نعم فقال: أو تسمل عندكم 
سكينا؟ ثم قال: والله إرأكن سمعتها إلا يومئذ. 

إلا أن هذا الاختلاف في الدلالة لا يكون كثيراً فإن اللهجة إذا اختلفت معاني 
معظم كلماتها واتخذت أسساً خاصة في بنية كلم|تها وقواعد خاصة في تركيب جملها لا 
رون معز كد رلك وقاة 


" كيف تتكون اللهجات 

كثير من اللغات ترجع إِى أصول واحدة ولكنها تباينت مع تقادم الزمن وكل| 
طال الزمن زادت تباعداً وانقساماً فاللغات العروبية ترجع إلى أصل واحد وهذاما 
يفسر اتفاقها في بعض الخنصائص ثم إنها تفرقت وأصبحت لغات كثيرة تحمل كل 
واحدة منها سوات وخصائص تنفرد بها وهذا التباعد الزمني يضاف إليه التباعد 
الجغراني «الانعزال الجغراني والاجتماعى بين بيئات الشعب الواحد» والهجرات 
وكانت المجرات كثيرة في الجزيرة العربية لانعدام عوامل الاستقرار. فضلا عن ذلك 
سعة الرقعة الجغرافية للجزيرة العربية وانعزال بعض قبائل العرب عن بعضها 
الآخر ومجاورة بعضها للغات أخرى ولما جاء الإسلام واتسعت رقعة العربية وكثر 
اللغوي الناجم عن الغزو أو ال مجرة أو التجاور» أثر ذلك عن خصائص كثير من 
اللهجات وأضاف سمات جديدة إليها". 

فالذين ينتمون إِك لغة ما حين تفترق بهم السبل وتكون العزلة في| بينهم وتنقطع 
وشائج القربئى والوصالء تصبح الاستعالات اللغوية متغايرة وهذا يفصح عن 
انعزال لغوي بعد ما كان جغرافيا لان هذا الانعزال يفرض عل أبناء هذه البيئكات 
اللغوية شكلا لغويا صوتيا ودلاليا خاصاء وهذا لا يكون في زمن قريب بل يحتاج إِك 
تاريخ طويل من التطور اللغوي من حيث التوالد والموات نتيجة التواصل اللغوي 
بين أبناء هذه البيئة. 


.718 يُنْظر: اللغة لفندريس:‎ .١ 
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مايواجهه الباحث في اللهجات العربية القديمة من و صعوبات 


ل ١‏ أن علراء اتلعة العرتي القدياء ( اجشينا الآ بايضعة فرك انا ناف الليعات 
فقد مروا عليها مرور الكرام» ولا نبالغ إذ نقول أنه لولا القراءات القرآنية 
لاندثرت هذه اللهجات ني طيات الزمن. 

ب. انتبه العلماء إِى اللهجات في مؤلفاتهم ولكن وقعوافي لغط كبير حين ار 
بمتموا بنسبة اللهجة إلى أصحابهاء فمثلا كانوا يذكرون لفظة قريشء ثم 
يذكرون اللفظة الأخرئ ويقولون وهي لغة». دون الاهتمام بنسبها لقوم 
محددين. 

ت. إذا أردنا دراسة اللهجات فإننا لن نجد في المكتبة العربية كتاباً قدياً يُعنئ 
باللهجاتء وبالفروق بينها فعإن الدارس أن ينقب ثنايا الكتب والمعاجم 
عن أية إشارات تثبت أن هذه الألفاظ هي لحجات بل (إن هذه الدراسة 
تتطلب تصفح جميع المؤلفات العربية لأن اهتمام العرب بالمسائل للغوية إر 
يقتصر عكى اللغويين والنحويين» فإننا نجد الاهتام عند الجغرافيين 
والمؤرخين» بل عند الفلاسفة والأطباء والرياضيين بمناسبة وغير مناسبة 
ولذلك فإننا كثيراً ما نعثر عن ملاحظات مهمة عن اللهجات العربية في غير 
كتب اللغويين»”. 

ومن الجدير ذكره في هذا المجال أن أهم مصادر دراسة اللهجات العربية هي: 

القراءات القرانية المعاجم كتب النوادر 

كفب لامكال كس الخو كتب اللغة 
أ. تعد القراءات القرآنية من أهم مصادر دراسة اللهجات عل الإطلاق» وهذا 

يعود للمنهج الذي اتبعه أصحاب القراءات» وهو منهج يمتاز بدقته عن 


٠/5 فصول في فقه العربية رمضان عبد التواب:‎ .١ 
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كل ما تبقى من مناهج ومصادر لارتباطه الوثيق بالنص القرآني» ولشدة 
عناية المسلمين بعلم القراءات واشتراطهم التلقي والعرض في عملية النتقل 
وذلك أن أصحاب القراءات «لريكتفوا بالسماع من لفظ الشيخ في التحملء 
وإن اكتفوا به في ا حديث, وقالوا: إن المقصود هنا كيفية الأداءء وليس كل 
من سمع لفظ الشيخ يقدر عاك الأداء بل لا بد من قراءة الطالب على 
الشيخ»)”". 

ب. تعد المعاجم من المصادر المهمة أيضا في دراسة اللهجات ولكن لا بد أن 
نذكر أن المعاجم ليست علك نوع واحدء نذكر أمثلة عن ذلك: 

* كتب اللغات» وهو عنوان مشترك لأكثر من كتاب إريصل من هذه الكتب 
شيء ولكننا عرفناها بحديث اللاحقين عنهاء ومن كتب اللغات كتاب 
يونس بن حبيب» والأصمعيء وأبو زيد» وابن دريد. 

" «كتب لغات القرآن» وأيضا هو عنوان مشترك لأكثر من مؤلف نذكر منهم 
عن سبيل المثال لا الحصرء الفراء» والحيثم بن عدي»”". وإذا كانت كتب 
لغات القرآن - ولاحظ ذكر القدماء اللغة بمعنئ اللهجة - من أهم 
مصادر دراسة اللهجات فمن المؤوسف أن نعرف أنه إريصل من هذه 
الكتب الكثيرة إلا كتابان. 

2 المعاجم اللغوية العامة كلسان العرب لابن منظورء والجمهرة لابن دريد. 

" المعاجم اللغوية الخاصة» والمقصود بها تلك التي ألفها صاحبها في موضوع 
واحد ككتاب النخل والكرم للأصمعي. 

ت. كتب النوادر ومن أشهرها نوادر ابن الأعرابي» ونوادر أبي زيد ويتميز كتاب 
أبي زيد بأنه يعزو اللهجات إلى أصحايها فيقول قال فلان من تميم؛ أو فلان 
الهذلي نسبة إلى هذيل» أو راجز من حمير. 


٠ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر البنا الدمياطى:‎ .١ 
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ث. أما كتب الأمثال فيعتبرها الدكتور عبده الراجحي" مصدراً غنياً لدراسة 
للهجات لأنها تُقال بلسان القوم وتنتقل كما هي دون إخضاع اللهجات 
الأخرئ هذه المقولة للهجتها بل تمضي مثلاً ى| هي. 

ج. كتب النحو أيضا من الكتب المهمة لدراسة اللهجاتء ومن الحري ذكره أن 
سيبويه نقل بعض اللهجات وأرجعها إل أصحابها ولكن إريفعل ذلك في 
مواضع كثيرة بل اكتفئ بعرض القول وركز أكثر على القياس لأن غايته 
النحو وما يغفر له أنه من النحاة لا من اللغويين. 

قحم الفط 101ل جاه ] لاريم ا بون لك انوا اكير إعران] العامة 

التّحاة المتقدمين. 


| تصنيف اللهجات 
* صنفت اللهجات العربية القديمة على ضربين 


" أولاً: اللهجات العربية الفصحىء وهى اللهجات التى شكلت اللغة 
العربية المشتركة التي عرفت بلغة القران أو بلغة قريش لان هنالك ارتباطا 
وثيقا بين لغة القرآن وتعدد اللهجات في الجزيرة العربية فلم يكن القرآن 
بكل جمله ومفرداته قد نزل بلهجة قبيلة دون غيرها وإنا نزل بأكثر من 
لمجة بغية أن يكون كتاباً شاملا لكل ما تعارف عليه العرب من كلمات في 
إلى عدة عوامل جعل من اللغة العربية في منطقة الجزيرة العربية تنتقل من 
شكلها الأولي البسيط وتبدأ بعملية من التعدد في اللهجات المندرجة تحت 
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ذلك يندرج تحت ما يسمئ بالتطور اللغوي إلى أن وصلت اللغة العربية إلى 
شكلها الأكبر والأقوئ ني القرن السابع الميلادي وهو زمن نزول القرآن. 

إلا أن قريشاً كانت لما السيادة في اللهجات العربية فلقد استطاعت قريش أن 
تخرج لهجتها الأصلية من مكامن الزلل التي تقع به اللهجات الأخرئ للعرب» 
وكانت قريش من القبائل التي تصهر في بوتقة لهجتها لهجات العرب الآخرين 
فتنتقي الكلمات وتستحسنها فتجمعها في لمجتها وبذلك تشكلت لهجة لقريش على 
مرور الزمن أفصح من أي لهجة أخرئ مع اقتراءها من كافة لهجات القبائل في 
الجزيرة العربية "» ولد أورده السيوطي في المزهر «كانت العرب تحضر المواسم في 
كل عام؛ وتحج إِلى البيت في الجاهلية» وقريش يسمعون لغات العرب. فم| استحسنوه 
من لغاتهم تكلموا به» فصاروا بذلك أفصح العرب» وخلت لغتهم من مستبشع 
اللغات» ومستقبح الألفاظ»”»ولذلك كان يعتبر أهل قريش أفصح العرب 
وأفضلهم لساناً ولقد دأب العلماء السابقون علك اعتبار ل هجة قريش هي الفصحئ 
ولاشىء سواها. 

كال أبو نصر الفارابي: «كانت قريش أجود العرب انتقاءَ للأفصح من الألفاظء 
وأسهلهاغإة اللسان عند النطقة وا حستها مسموغاء وآبيتها إيانة عند النطق86©. 

فلم تكن تسمع في كلامهم عنعنة تميم» ولا عجرفيّة قيسء ولا كشكشة أسدء ولا 
كسكسة ربيعة» ولا الكسر الذي تسمعه من أسدء وقيس مثل: تعلمونء ونعلم. 
ومثل: شعير» وبعير. 

زان هنا مولس فنك سورت الفرركن كل ننه النقيناحة ناذا كات 
قريش أفصح العرب؟ وكيف استطاعت قريش أن تزاوج لهجتها باللهجات 
الأخرعل؟. 


.١‏ فصول في فقه اللغة: ل/الا. 
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أ. العامل الجغرافي 

يقول أبو بكر الصديق 0ه» «وقريش هم أوسط العرب في العرب دارا وأحسنه 
جوارّاء وأعربه ألسنة»» فلقد كانت قريش ذات موقع جغرافي يبعد عن كل ما يمكن 
أن يعكّر صفو لغتها فلم تكن قريبة من بلاد الروم ولامن بلاد فارس فلا تختلط 
لغتها العربية بأي لغة أخرىئ نما قد يؤدي إلى انحراف لهجتها عن اللغة الأصلية 
سليم جداً والإبقاء علك نقاء ما لديها. 


ب. العامل الديني : 

يقول سبحانه وتعالل في محكم كتابه العزيز لنبيّه إبراهيم بعد أن أتمّ بناء الكعبة 
الشريفة في أرض الحجاز زَؤوَآدنَ في النّاس باللتج ياه ُوكَ رجالا وَعَلَ كُلْ ضاير يَأْتِينَ 
من كل فَيٌّ عَميق؛ «الآية /ااءسورة الحج) 

إذا نحن نتكلم هنا عن أرض بدأت كل القبائل العرب تؤمها منذ زمن سيدنا 
إبراهيم إِى أن بعث الله نبينا حمداً بالإسلام وأنزل عليه القرآن» فلقد حظيت قريش 
بشرف خدمة الحجاج الآتين إلى كعبته الشريفة وبذلك قدّر للهجتهم أن تختلط مع 
حجات العرب الآخرين بكل ما فيها وبا أننا أوضحنا كيف أخذت قريش من 
جات العرب أفضلها وأبعدها عن الكسر والثقل فلقد كانت قريش أكثر العرب 
احتكاكاً مع غيرهم من القبائل ولذلك كانت أوسعهم اضطلاعاً عن لهجات 


ج. العامل الثقافي : 

لا يمكن لنا أن نتتحدث عن العامل الثقافي دون أن نركز على أهم مركز للثقافة في 
كل الجزيرة العربية وهو سوق عكاظ. حيث كانت القبائل العربية تجتمع في تدك 
السوق وتتبارز بالشعر والخطابة بلهجة قريش وذلك مما أعطئ للهجة قريش انتشاراً 
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واسعا بين القبائل العربية واعتبارها اللهجة الأسهل للتفاهم بين القبائل والتقارب 
بين اللهجات ومن جانب آخر فإن قريشاً كانت تستمع لما يمخرج به عرب القبائل 
الأخرئ من اختيار لأحسن الألفاظ لكي يظهروا مدئ قوى لهجاتهم فكانت تتخير 
قريش أفضلها وتضيفها إك لحجتها. 


د. العامل الاقتصادي: 

مع فضل الح للكعبة الشريفة في مكة» فلقد أصبحت قريش مركزاً تجارياً هائلا 
فلقد كانت التجارة عل شقيّها من حيث التجار القادمين لمكة أو تجار مكة الخارجين 
منها إلى البلاد الأخروئ والقبائل البعيدة مما أتاح لفصحاء قريش القدرة عاك انتقاء ما 

لعل هذه هي أهم العوامل التي أثرّت وبشكل جل في تشكل لهجة قريش 
وتفردها عن غيرها من اللهجاتء التى أدت فيما بعد من كونها أكثر اللهجات 
فصاحة واقتراباً من اللهجة الأم» التي وصلت إِك مرحلة من المراحل لتكون اللهجة 
الأوسع انتشاراً بين القبائل العربية بكوهها لحجة مركزية وشاملة. 


١ لله‎ 


#آ] ظواهر لهجية فصيحة بين الحجازيين والتميمين 

" أولا:ضي المستوى الصوتي : 

ثمة خلاف لغوي على المستوئ الصوتي بين لهجتي قريش التي تمثل البيئة 
الحجازية وتميم التي تمثل البيئة النجدية. فمثال ذلك نجد صوت الثاء عند تيم يقابله 
صوت الفاء عند أهل الحجاز. ف(اللثام وثم)عند التميميين هي (اللفام وقُمٌ) عند 
الحجازيين. وقد جاء أن العرب تبدل الفاء ثاءً فيقولون جدف و جدث القبرء ووقع 
قي عافور شر وعاثور شر. ونلاحظ أن القرآن استخدم ثم وإريستخدم ف ومن 
الخلاف أيضاً إلحاق تيم القاف باللهاة حتئ تغلظ كثيراء فيقولون للقوم: الكوم 
فتأتي بين الكاف والقاف» وهذه لحجة معروفة في بني تميم”. من ذلك أيضا اختلاف 
هجتي الحجاز ويم في «ضء ظ» فأولما صوت شديد نسب إل تميم» والثاني رخو 
نسب إك الحجاز. 

وقد ورد في لسان العرب: فاضت نفسه تفيض فيضا: خرجتء وهي لغة تميم. 
وحكئ المازني عن أبي زيد قال: كل العرب تقول فاظت نفسه إلا بني ضبة فإنهم 
يقولون فاضت نفسه بالضاد. وأهل الحجاز وطيء يقولون فاظت نفسه. وقضاعة 
وتميم وقيس يقولون فاضت نفسه مثل فاضت عينه”. 

ومن الجدير ذكره أن الخلاف حول صوتي الضاد والظاء شغل النحويين قديا إِك 
درجة أنهم ألفوا فيه. ومن ذلك كتاب ابن مالك «الاعتضاد في معرفة الظاء 
والضاد). 

ومن الخلاف أيضا إبدال التميميين التاء طاءً» وفي هذا يقول ابن سيدة في 
المخصص «وقد أبدلت الطاء من التاء في فعلت إذا كانت بعد حرف من حروف 


57 ابن دريد: جمهرة اللغة:‎ . ١ 


؟. ابن منظور: لسان العرب: ف7: 711١‏ 
دل 


الإطباق. وهي لغة تميم قالوا: فحصط برجلك وهم يريدون فحصت»)”". وكذلك 
إبدالهم التاء دالآ» فقالوا فزدُ مكان فرثٌ. فالدال والتاء من الحروف النطعية غير ا 
الأول مجهور والثاني مهموس ففضلوا الأول على الثاني. ولاحظ هنا ميل تميم إِك 
شديد الألفاظ وهذاما ينسجم مع بداوتها. 

ومن أوجه الاختلاف أيضا ما عرف بظاهرة الاتباع» والاتباع هو أن تتبع حركة 
الفاء «أول الكلمة» حركة العين ى) في شهيق بالكسرء وبعير» وهي لهجة تيم وقيس 
وأسد. الحجازيون يفكون إدغام المثلين في الماضي عند إسناده إلى ضمير الرفع نحو: 
شددثُ وظللتٌ في حين تقول تميم: ظَلَْتُ. الحجازيون يفكون إدغام المضارع 
فيقولون: إريحللء أما تميم فتقول: إريحل. الحجازيون يفكون الإدغام في الأمر في 
جميع أحواله» فيقولون: أعدد و أعدده. أما التميميون فيبقون الإدغام فيقولون: أعد 
د 

وفي هذا يقول جرير وهومن تميم معيراً الراعي النميري: 

فغضٌ الطرف إنك من نمير فلاكعبابلفتولاكلايا 


وقد نزل القرآن بلهجة قريش في هذه النقطة» حيث يقول ربنا تعالكل: 


(اشددٌ به أزري » طه :7 


بر اس ره دع 
وَمَنَ كلل عَلَيّْهِ عَصَبى) طه:١1/‏ 


(وَلَا عن تَسْتَكَيْر) الشة 


77١:17 .ابن سيدة: المخصص:‎ ١ 
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" ثانيا: المستويان الصرفي والنحوي 

.١‏ في التذكير والتانيث: 

تقول قريش: هي التمر والبر والشعير والذهب بين تذكّرتقيم هذا كله" فتقول 
هذا الثم وال 

إن أهل الحجاز أنثوا أعضاء الجسم كالعنق والعضد بين) جعلها التميميون من 
الذك فشولون غك عدف اتيت أفتل الطيعاز أن الاباكة #الطريق والسصييل 
والسوق والصراطهء بينما أجرتها تميم مجرئ المذكر أيضاً فتقول: هذا طريق»؛ وهذا 
لبوق 

5 في العدد: 

إن «اثنتين» في ل هجة ا حجاز تصبح «ثنتين) في لهجة يم بدون ألف. وإن «عشرة» 
إذا كان مركا توما بالتاء نحو «(فانفحرت منه انسا عفترزةعيناً) البقرة > 
تسكن شينه عند الحجازيين أما بنو تميم فيكسرونها. 

". في الموصول: 

يشدد التميميون النون في الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة حين تكون بصيغة 
للقي اللدان: اللعان, وعدن هقان و عرب فق المسجازيون وساي اليرت 
هذه النون ” 

4. في أسماء الإشارة: 7 

إن الحجازيين يقولون «ذلك و تلك» بينا يقول التميميون «ذاك و تيك». إن 
الحجازيين يمدون اسم الإشارة «أولاء» أما التميميون فيقصرونه ويقولون «أوك». 
إن قريشا تقول «هذو؛ وصلا ووقفاًء أما بنو تميم فيقولون «هذه» في الوقف و 
«هذي») في الوصل نحو: هذي ورقة. 


١.لمزهر:‏ ”:لا/ا” 
؟. شرح التصريح: ضر 


ه. في المصدر بعد «أما» : 

إن الممين م جحو سنن الفننز الكدرة بند آنا نحن أشاعك] نعالة 
ويجيزون الرفع نحو اما علمٌ فعالت غير أنهم يوجبون رفع المصدر إذا كان معرفة 
وليس للنصب إليه سبيل نحو: أما العلمٌ فعاك أما الحجازيون فينصبون مطلقا في 
المصدر النكرة» ويرجحون رفع المصدر المعرفة. 

". في اسم العلم على وزن فعال: 

إك للحي يمرن من ,اله تبإنا اغبا ا ور عا من أسماء العلم وهي 
بالمناسبة أسماء مؤنثة نحو: حذام, قطام» رقاش. أما إن نتم بالراء نحو: ظفار وهو 
اسم بلدة في اليمن» أو وبار وهو اسم قبيلة من العرب البائدة» فإن غالبية تميم تبنيه 
عن الكسر مطلقاء وأقلهم يمنعونه من الصرفء وقد اجتمعت اللهجتان في قول 


الأعشئل: 
3 5 9 78 
ومعيضه وستك فهيجال ويحدان فهلكت جه رةوبازر 


أما قريش فتبني هذا كله _ ما ختم بالراء وما إريختم بها _ على الكسر”" كقول 

جيم بن صعب في امرأته وكان اسمها حذام: 
إذا قاالت ح ذم فصدقوها فإنّالقهولّماقالت ح نام 

. فى اسم الفعل: 

ان التميميين يصرفون اسم فعل الأمر «هلمٌ» فيقولون هلماء هلمواء وهلمي؛ 
وهلم! أما الحجازيون فلا يتصرفون فيه: قال تعال: مَل شّهَدَاءَ َكُمُ الّذِينَ يَشْهَدُونَ) 
الانعام: ١6١‏ وتصريفه ليس بالفصيح عند أغلب العرب. أن اسم الفعل الماضي 
«هيهات» عند التميميين هو «ايبات» عند عارك 

/. في تمييز كم الخبرية : 

إن التميميين يجيزون نصب تمييز كم الخبرية إذا كان الخبر مفرداء بين| قياس النحو 
جره كقول الفرزدق: 


0 شرح التصريح:‎ .١ 
١ 


84 في صيغ الأسماء: 


إن الصيغة الدالة عن أساء الزراعة في «فعال» عند الحجازيين بكسر الفاء» 


بين| هي فعال عند التميميين بفتحها. فقريش تقول: حصاد. قطاف. بين| 
تقول تميم: حصاد و قطاف . بينم نزل القرآن بلهجة تميم بفتح أسماء 
الزراعة حيث يقول ربنا تعال في محكم التنزيل: (وَآنُوا حَفَهُ َم حَصَادِو) 
الأنعام:١5١.‏ 

إن الحجازيين قالوامرية بالكسرء بينما قالت تميم مُرية بالضم. 

الحجازيون يقولون: كراهة» و تميم تقول: كراهية. 

فال الحجازيون: قلنسية» وقالت تميم: قلنسوة. 

قالت قريش: الهديٌّ فا كالرمي» وقالت تميم: الهديّ مشددا كالعشي". 


.٠١‏ فى الاستثناء: 

إن ارين بوجعرة تفي ليفط إذاؤقم و كاه ام عبر مرجب زكاك 
الاستثناء منقطعا” كأن نقول ما نزل من السفينةٍ إلا البضائعٌ» وما اقتربت من 
الصيادين إلا الكلابتّ» نحو قول ربنا تعال : آمَاهُمَ بِوِمِنْ عِلْم إلا باع الَّنً) 
النساء:/ا6١.‏ 

أما التميميون فيختارون النصب في هذا الموقع ولكنهم يجيزون الاتباع كقول 
0 


هنذا لحيو دييكا ا فصوي 'إلاالستحانة وال لمتحي 


أما إذا كان الاستثناء ب «غير» فالحكم هو الاتباع مطلقاً فيقولون: ما قام أحدٌّ غيدُ 


5١7 فقه اللغة:‎ .١ 
”17/51:7 ؟.المزهر:‎ 
65٠094: ابن منظور: لسان العرب:‎ .“ 
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ناقة» أما البقية فيقولون غير بالنصب. 
.١‏ في صيغ الفعل 
» إن التَّمِيِميين يميلون غالبا إى كسر عين الماضي المفتوحة عند الحجازيين. 
فيقول الحجازيون: زهّد و حمّدء بين| تقول تميم: زهد و حققد. 
» تقول قريش: برأتٌ من المرض وتقول تهيم: برئتٌ. 
وتقول قريش في هذا الباب أنا منك براء. بين تقول تميم وسائر العرب: أنا بريء 
منك. واللهجتان في القرآن”". 
» تقول قريش: قلوت البّّ. بين| تقول تهيم: قليت. 
» قريش تقول «لاته» أي نقصه حقه, بين| تقولهما تميم «الاته» واللهجتان في 
القرآن» حيث يقول ربنا تعاك: إلا يلتكم من أعمالكم شيئا» الحجرات:5١»‏ 
ويقول تعالك أيضا وما ألتناهم من عملهم من شيء» الطور: ١١‏ 
تقول قريش أوصدت الباب. بين| تقول تيم آصدت الباب. 
. الواو الواقعة فاء للفعل الماضي في لحجة الحجازيين تقلب همزة في لهجة تميم» 
فقول اليه زوق وكدوقن ) الميميرة: اكد 
7. في النواسخ 
© إن التميميين يرفعون خبر ليس إذا اقترن بعدها بإلا نحو: «ليس الفاتك إلا 
الاسدٌ) حملا علك ما في الإهمال عند انتقاض النفيء ىا حمل أهل الحجاز ما 
على ليس في الأعمال عند استيفاء شروطها" 
« إن الحجازيين يعملون ما عمل ليس بشروط أربعة هي: 
** أن لا يتقدم خبرها على اسمها. 
** ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها. 
** ألا تقع بعدها أن الزائدة. 


”751:7 :رهزمل.١‎ 
”١5 فقه اللغة:‎ . ." 
١18 
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* ألا ينتقض نفي خبرها بإلا. 
ومن أعمالها بهذه الشر_وط قوله تعاك في محكم التنزيل «مَاهَدَابَسَّرًا) 
يوسف:١‏ وقوله جل وعلا: (مَا هن أمَّهَاتِِم) المجادلة:؟. أما تميم فتهملها لذلك 
كني العافلةنا المتحاقية :8 
إن حذف خبر لا النافية للجنس غالب في لهجة ا حجازيين» دائم في لحجة 
تميم فلم يلفظوا به أصلا نحو: لااضير» ونحو: لااضرر ولا ضرار. 


" ثالثا. المستوى الدلالي: 


سبق أن أشرنا - حين تحدثنا عن اللغة واللهجة - أن اللهجات لا بد أن تشترك 
فيما بينها بقدر كبير من المفردات والدلالات وصيغ الأفعال وأنواع الجموع وأداة 
التعريف وقواعد النحوء وإن إريتوفر هذا الكم الكبير من الاشتراك تحولت إك 
لغات لاإ لهجات تنتمي إلى لغة واحدة. لذلك من البديبي أن لا نجد ني هذا 
الباب كثيرا لنذكره إذ المقارنة بين لحجتين لا بين لغتين» ولكن عل هذا الصعيد نذكر: 
بالنسبة لتميم : 
٠.‏ تقول تميم «الأعفك» أي الأعسر. 
» وقالت تميم: «بع لي تمرا» أي اشتر لي. 
© قالوا «الجبي» وهوما حول البئر. 
© وقالوا: «جبذ» وهم يريدون بها جذب فأبدلوا مكان الحرفين. 
. وقالت تميم أيضا: «جل الشيء» أي معظمه. 
» وتستخدم تيم البغي بمعنئ الحسدء وبهذا المعنق وردت في محكم التنزيل: 
(بَغيًا بيَنَهُمَ) البقرة: 5١‏ أي حسدا. 
٠‏ الأمة عند تميم تعني النسيان» وقد وردت بهذا المعنئ في القرآن 
لعزي أبغياء تنيت يقول ربا تغان: لازا دكويعد أبةا يوسن 


الل 


.50: 

© تستخدم تميم اخشع) بمعنول اقشعر» ومنها قوله تعالك: (وَمِنْ 
بان انك تزع الأرق افع #تصائف 9 

» خرص بمعنئ كذب لهجة تميم» وقد وافق القرآن لسانها حيث 
يقول الله تعالكى في محكم التنزيل: إإن هم إلا يخرصون» 
الزخرف: ٠١‏ 


* قالت قريش: الفرسك وتريد به ثمر الخوخ. 

© وقالت: الدجر وهو عندها اللوبياء. 

© سموا الأسد السرحان. 

© قالت قريش: المسطح وهو المكان الذي ينشر فيه التمر. 
© قالوا: الضال الأشكلء أي السدر الجبلي. 

© وقالوا: أرخصه أي اغسله. 


" ثانيا: اللهجات الشاذة «المذمومة2, 

العرب ولرتطرد في لغة الاستعمال كونها خرجت عن الأصل الموضوع لما في النطق. 
وقد عرفت هذه اللهجات بمجموعة من المصطلحات اللغوية التى عرف 
بالألقاب اللهجية وقيل إن أقدم خبر في تلقيب اللهجات العربية القديمة هو.ما 
رواه الجاحظ في كتابه«البيان والتبيين» من أن رجلا جُرّمياً - إرتذكر المصادر اسمه - 
كان في مجلس معاوية» حين قال معاوية: 

«من أفصح الناس؟ فقام رجل من السماط» من عامة الناس فقال: هم قوم 
ارتفعوا عن ١لخلخانية»‏ الفرات» وتيامنوا عن «كسكسة» بكرء ليس لهم ١غمغمة‏ ) 


"0 


قضاعة. ولا (طُّمُطّانية) حمير. 

فقال معاوية: من هم؟ قال الرجل: قومك يا أمير المؤمنين» قريش. 

قال معاوية: من أنت؟ قال: من جرم. قال معاوية: وجرم؛ من فصحاء 
الناس)"» وزادت بعض الروايات: 


«تلتلة» مبراء» (تضجع) قيس 
«عجرفية») ضبة (اكشكشة» هوازن» 
ااعجعجة) قضاعة 

ومن هذه العيوب اللهجية : 

:ءاطنتسالا-١‎ 


الاستنطاء: هو جعل العين نوناء إذا جاورت الطاء في كلمة واحدة «اعطول_ 
انطئن»)» وقد روي أن هذا اللقب للهجة» سعد بن بكرء وهذيل والإزد» وقيس» 
والأنصار» واهل اليمن” فيقولون: 

« أنطاك. وانطاني» وانطني» في: « أعطاكء وأعطاني» واعطني». وقرء شاذا قوله 
تعالك: 9إِنَا أنَطينَاكَ الكوك2ا الكوكر 3 

وفي كتاب رسول الله «مَلكة» إلى وائل قال: «وأنطوا الثبجة»” أي: اعطوا الوسط 
في الصدقة لاامن خيار المال ولا من رذالته©. 

وفي الحديث: (إن مال الله مؤول ومنطئن» ومثله أيضا «اليد المنطية خير من اليد 
الاسفل)©. 

وما جاء من الشعر في هذه الظاهرة قولا للأعشيل: 


.١‏ البيان والتبين:717:-711. 
".يُنظر: المزهر:1:7377. 
“”".الكشاف:5:5١3.‏ 

؛ -يُنظر: لسان العرب:7: .57١‏ 
5.المصدر نفسه: 16 :73737. 


جيائَكَ في الصيف في نعمةٍ 2 بُصَانُ الجلال وتنطئ الشعيرا" 
وروي عن ثعلب انه قال: 
من المنطياتٍ المواكب المعجّ بعدما يُرئ في فُرُوع المقلتين نُضوبٌُ” 
وقيل رفع العام ف الل العوزية تال غلم ذفنمل «انقن» الصبيعة المسياة 
بال همزة من الفعل «نطئن» وهو الفعل الأقدم الذي استبدل به في الشرق الفعل 
«عطيل» الذي صار مرادفا لفعل «نطينل» وقد كان«فوللرز» أول من افترض 
أن«اعطئ» العربي يناظر «ناط) في العبرية» وقد استغرقت الصيغة الجديدة بعض 
الوقت حتئل شاعت في المناطق الغربية ". 
"-التضجع: 
ااتضجم: لعة القفوة عن الأمر والقضي ف والاسهاع في يان الحزكات مغل 
الإمالة والخفض* ولعل المراد بالتضجع هناء التباطؤ في الكلام» والتقعر فيه. وعرف 
هذا اللقب في لهجة قبس» فروي القول: وتضجع قبس”. ولعله ما يعرف اليوم» بمد 
الصوت المجرد من لفظ الحروف بين الكلمات»؛ وكأن المتحدث بعد كل كلمة يمد 
صوته «بألفء أو واو» حتئ يستجمع الكلمات التالية» ويتذكرهاء وقد عرفت هذه 
الظاهرة بالتراخي الصوتي”". 
"-التلتلة : ١‏ 
هي كسر حرف المضارع» وقد عرفت بها قبيلة مبراء» من ذلك قوهم: ‏ أنا ! علمَء 


. 10 :١:نئشعالا -يُنظر: الشاهد على غير هذه الرواية في ديوان‎ ١ 
".يُنظر: لسان العرب:8080:10".‎ 

“.يُنظر: اللهجات العربية الغربية القديمة:١/ا-7/.‏ 

؛ يُنَظَر: لسان العرب:8 77١:‏ 

0.المصدر نفسه 

١يُنَظر:‏ المخصاتص:١١:7‏ 
». يُنظّر: اللهجات العربية الغربية القديمة:89/١‏ 


وأنت تِعلمٌ» ونحن نعلم)”" 

اد 50 المضارعة للأساءٍ ىا كَسَرٌتَ 
ثان الحرفٍ حينَ قلت فُعل» وذلك في لغ جميع العرب إلا أهل الحجازء وذلك 
قوطم: أنتَ يِعْلَّمُ ذاك» وأنا إِعَلْم وهي تَِعْلّمُ ونحن نِعَلَّمُ ذاك»)”. 
قد تلع الخيل أياما تطاغتهسا- من أي ششية أنه ابن متضور 

إذ نسبت هذه الظاهرة إِك قبيلة قبس وتميم واسد وربيعة. 

وقال الرضيٌ في شرح الشافية: (إِنَ جميعَ العرب إلا أهل الحجاز يجوّزونَ كس 
حرني المضارعة سوئ الياء في الثلا: الج الماع إاكاه لاض عل ركز كمر. 
الْعينٍ. .. وكذا في المثال والأجوفٍ الناقص والمضاعنيء نحو إِيِجَل وَ إَِال”. 
فغبرث بعدكم بغعيش ناضب: .وإخال اني لاحسق مسستتبع 

وإشقّئ وإِعَضء والكسرةٌ في همزة «إخال» وحدة أكثرٌ وأفصحٌ من الفتح» *, 
وَعلل سبت الكسر في الأحرف امضارعة بأئها كبرت تشبيهاً لكدر عين الماضي» ولر 
يكسر الفاء لهذا المعنى لأنّ أصلّه في المضارع السكوثٌ» وإريكسر العينَ لثلاً ينبس 
١يَفَعَلَ)‏ المفتوح و ايَمْعِلَ) المكسور بس ين إلأكسز حرون المضارعة» وإريكسروا 
الباء امتعفالك إلا 13 كان إلقاة واوا حر اايجز) لاستثقايهم الواوّ التي بعد الياءِ 
المفتوحة وكرهوا قلبّ الواوٍ ياءَ من غير كسر ما قبلّها*» ويرئ أحدٌ الباحثين أن 
الفتتح في أحرفٍ المضارعة حادثٌ في اللغدٍ العربية القديمة» بدليل عدم وجوده في 


١:8١:بلعث يُنظر: مجالس‎ ١ 
.11-5:111١ ويُنظر:‎ »4:١١١ الكتابُ:‎ ." 
0 ((إن الفعل (إخال احور را ورا بح ايه كازا يلاتو او بور‎ .* 
."8/ :١ اللهجات العربية:88, يُنظر: اللهجات العربية في التراث:‎ 
.1:49 شرح الشافية:‎ .'" 
.1:19 شرح الشافية:‎ .5 
١58 يُنظّر: شرح الشافية: 1:4» الأدب الجاهلي بين لحجات القبائل و اللغة الموحدة:‎ .5 
"0 


اللغاتٍ السامية الأخرى» ووجودٍ ظاهرةٍ الكسر ني اللغاتٍ الساميةٍ كالعبرية 
والسريانبة والحبشية» فضلاً عا بقيّ من الكسر في بعض اللهجات العربية القديمة" 
ويروئ الدكتورٌ المطَلبي أن هجة تميم اكانتٌ تفتحٌ معَ حرف المضارعةٍ حينَ يكون 
احرف '«ياءة وه سرُ في مواضع ما يقودُنا - والتعبيئ له -إى الاستنتاج بأئها تمشل 
موحل ونط اين اكد تلق تجنةاناارعانه البباض القدزب اق أجوق 
المضارعة - وبينَ الفتح الذي استقرتٌ عليه عربيةٌ القرآن وحجةٌ أهل الحجاز» . 

الات ا سي ا ا يا السرم 
تتمثل بثلاثِ حركات «فتحة - كسرة - ضما إذ نجه أن الانتقال في النطتي من 
كسر - الذي هو في أدنئ اللسانٍ - إِك فتحء والفتحٌ أدتلٌ إل الفم من الكسفت 
والارتداد من الكسر إك الفتح فيه من الصعوبة والجهدٍ العضلٌ؛ » فضلاً عن الضمة 
التي هي أبعدٌ ما تكونُ عليه من الكسرةء لذلك اختير تير الفتح في الأحرف المضارعة 
ليتناسب من حيثٌ الأداءٌ والميلٌ لِك الاقتصادٍ في المجهودٍ مع الكسرة والضمة في عينٍ 
الأفعال المضارعةٍ للأسماء. 

#-الشنشنة : 

في لغة اليمن تجعل الكاف شينا مطلقا كلبيش اللهم لبيش أي لبيك» ومن العرب 
من مبعل الكاف جييا #الجية يريد الكعية, وقي نهد الظتاهرة موجوة ف قبيلة 
تغلب الذين يشنشنون” وقيل ان أهل حضر.موت ما يزالون يشنشنون في بععض 
مقولاتهم اعلِيش' لك ف م ا مقايلا 


قبائل اليمن اشحراو «عمان»” 


.١١5 فصول في فقه اللغة:‎ .١ 

؟. لحجة تميم وأثرها في العربية الموحدة:177. ويُنظر: دراسات وتعليقات في اللغة:8/. 
“.ينظر: المزهر:1:777١»‏ والعقد الفريد:7:81/0. 

5 . يُنْظَر: اللهجات العربية الغربية القديمة:/18-91. 

4.يُنظر: محاضرات في فقه اللغة:71١.‏ 


ه-الطمطمانية : 

0 هئ العجمة لان الطمطاني والعطاطه والطمطمي والشق هو الأعجو". 
والمسائة : هي إبدال اللام في «ال» ميهما» وإرتزل هذه اللهجة منتشرة» متداولة 
إل يومنا هذاء وبكثرة» وعلكن نطاق واسع» وتنسب الطمطنانية إلى قبائل منها: 

«طيء والإزد» وحمير» ودوس وقبائل جنوب جزيرة العرب» وبعض قبائل 
اليمن»” فهم يقولون: 

« طاب امهواء». وصفا امجو» يريدون طاب المواء. وصفا اللجو. 

وقد روي عن بجير بن عنمة الطائي - احد بني بولان - قوله: 

ذاك خليلٍ وذو يعاتبني يرمي ورائي بامسهم وامسلمة” 

ديعن لياه لك أن رجادقن أمر لمر سال المزراين ابر مسومو 
امسفر)؟, فرد عليه ١‏ يَتُة»: اليس من امبر امصوم في امسفر»* 

وروي عن الرسول الكريم أيضا قوله: «من زنى من امبكر فاصقعوه مئة)* 

ويرئ بعض الباحثين في تحليلهم لهذه الظاهرة ان الأصوات المائعة«اللام والميم 
والنون والراء» ومعروف أنه في كل اللغات العروبية يغير احد الصوتين المائعين 
الموجودين في كلمة ما مخرجه". 


.17:1/١:برعلا يُنْظَر: لسان‎ ١ 
يُنَظر: فقه اللغة وسر العربية:71١.و مجالس ثعلب:1:08.‎ ١ 
11 #اللطر ةفيق اللي‎ 
يُنَظر: سر صناعة الاعراب:1:477.‎ 
.8:7١١:برعلا يُنَظر: لسان‎ 5 
ينْظر: محاضرات في فقه اللغة:47.‎ 
ه.”‎ 


"-العجعجة : 
وصاح بالدعاء والاستغاثة” 
وهى قلب ” الياء المشددة» في آخر الكلمة « جيا»» وتنسب العجعجة إك قبيلة 
قضاعة ”". فيقولون: 
« الراعج خرج معج» يريدون قول: الراعي خرج معي. وأنشدوا لبعضهم رجزا 
فقالوا: 
مهال هو هق و سيو سج 
وبالفلنداةفل ق البرخنددج#”. 
وقد أرادوا بذلك: أبو علي والعثي: الليل» والبرني. 
ويقول سيبويه: «واما ناس من بني سعد فاغهم يبدلون «الجيم» مكان «الياء» في 
الوقف لأنها خفية فابدلوا من موضعها بين الحروف وذلك قوهم: هذا تميمج 
ريدو ابم 1 
وقال أبو عمر بن العلاء: قلت لرجل من بني حنظلة: من أنت؟ فقال: فقيمج. 
قلت: من أبهم؟ قال: مُرِجء يريد: «فقيمي» و«مري» وانشد هميان بن قحافة 
السعدي من الرجز: 
بطتهدير فته سيا اللحجوير المسهانجا 


١‏ يُنظر: لسان العرب:7:18. 

.يُنَظر: المزهر:1:77» والاقتراح:178. 

*'.يُنظّر: الكتاب:4:187» وسر صناعة الاعراب:1:19/5. 
:.الكتاب:5:187. 


يريد الصهابي ". 
وقد قيد اللغويون هذه الظاهرة بشر_طين هما الياء المشددة والوقف,. ومتويل 
خرجت الظاهرة عن هذين الشرطين عدوها شاذة. 
٠'-العنعنة‏ : 
ظاهرة صوتية تتلخص بقلب ١ل‏ حمزة» «عينا» في أوائل «أن», وتنسب العنعنة إِك 
تميم» وقيسء وأسدء وبعض أهل اليمنء فيقولون ١عن‏ » بدل عن «أنَّ) 
من الشواهدء قول الشاعر ذي الرمة: 
ععن ترسّمت من خرقاء منزلة20 ماءالصبابة من عينيك مسجوم 
يويك ذلك «أأن ترسف 7 
وروي أيضا للشاعر: جران العود قوله: 
قاين نكو قلع :واليق معنا كرابي -وعنين الأرقن النحاس حفن 
يويك «عئنا »: أنناء وفي « وعنٌ): 2 
ان التبريد الصوتي لهذه الظاهرة هو ان صوت العين وال همزة من أصوات الحلق 
ومخرجهما من اقصاه. وقيل فحيث وقعت العين وقعت ال همزة مكاما وفي ذلك نوع 
من المبالغة في النبر أي تحقيق ال همز إذ يقول بعضهم «عاتئ المال» و «خاسعين» 
و«عامنوا» وامتكعون) ©. 


١‏ .يُنَظر: سر صناعة الاعراب:1:19/5. 
١‏ .يُنْظر: الصاحبي في فقه اللغة:07. 
"'.يُنَظر : سر صناعة الاعراب:775:١‏ 


؛ .يُنظر: كتاب العين: ١:07‏ ومحاضرات في فقه اللغة:40. 
ا 


١-الفحفحة‏ : 
الفحفحة: هي قلب حرف «الحاء» «عينا»» وهذا لقب لحجة هذيلء فيقولون في 
حتّى ١:‏ عت » ويبدو ان سبب هذا القلب صوتي كونهما من أصوات الحلق والعين 

انصع من الحاء كونه صوتا مجهورا والحاء صوتا مهموسا". 

وقدروي: ال 0 ها سمع رجلا من هذيل يقرأ قو الله 
تعالى نم بَدَا م مِنّ بَعْدِ ما رَأوَا الآيَاتِ لَيَسَجْنْنَهُ حَئ حِيِنٍ.) يوسف: 0 بفحفحة 
هذيل: 

« عتى عِين » فقال للهذلي: من أقرأك هذا؟ قال ال ذلي: ابن مسعود. فكتب إليهء 
فقال: إن الله تعاك أنزل القرآن بلغة قريشء وجعله عربياء فأقرئ الناس بلغة 
قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل» والسلام»”".ومثله قوله تعالى: #فتربصو به حتئ 
حين)المؤمنون:0؟7. 

وقال ابن جني العرب تبدل احد هذين الحرفين من صاحبه لتقاربهها من ارج 
كقولهم «بحثر» ما في القبور» أي بعثر و1 ضبعت الخيل» أي ضبحت. فعلك هذا 
يكون «عتئ») و١حتئئن»‏ في الكلام عينه لكن الأخذ بالأكثر استعالا وهو «حتون» اما 
الآخر فجائز وغير خط”. 

و-الكسكسة: 00 

من الظواهر الصوتية التي إريتفق اللغويون عن تحديدها هل هي في السين من 

الكاف ام في الشين فقيل هي إضافة حرف «السين» بعد «كاف المخاطبة» في الوققف 
أو في الوصل أو قلب الكاف المؤنث سيناء وهي في لهجة «تميم» ربيعة» ومضر. 
وبكرء وهوازن ».فيقولون: السلام «عليكس» أي عليكِ ومررت « بكس» أي بك. 


.1:777 يُنَظر: كتاب العين:1:57هء والمزهر:‎ ١ 
.١:7940:يوغللا .يُنَظر: سر صناعة الاعراب:١1:75» والخصائص:80:١» الإبدال لابي الطيب‎ ١ 
.1: ”'.يُنظّر: المحتسب:57‎ 


وقال عنها سيبويه بانها ا حاق الكاف المؤنثة سينا في الوقف دون الوصل قال: 
«واعلم ان ناسا من العرب يلحقون الكاف السين ليبينوا كسرة التأنيث؛ وإنما الحقوا 
لأنها قد لا تكون من حروف الزيادة في استفعل وذلك أعطيتكسء واكرمتكس. فاذا 
وصلوا يجيئون مها لان الكسرة ابين)”". 


٠١‏ الكشكشة: 


عن الخليل بن احمد هي لغة ربيعة يقولون: عليكش و إليكشء بزيادة شين بعد 
كاف المؤنث واستشهد على ذلك بقول رؤبة من الرجز: 
يعوو متصيحي أن زالسسص معدن 
ولوحرش د لكش فت عن حرش 
ع نزنواسعيف رق فيه القنقرش"” 
وقيل هي قلب الكاف شينا في آخر الكلمة» وهذاما نقله سيبويه قال«فاما كثير 
من تميم وناس من اسد فانهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين وذلك قوطم: 
انشٍ ذاهبة» ومالش ذاهبة» تريد: إنك ذاهبة» ومالك ذاهبة» " وقد نسبت الكشكشة 
إل أهل اليمن» وحكي عن بعض أهل اليمن؛ وهو يلبي يوم عرفة» قائلا: 
وقيل هي لغة وليست لهجة كما يقال ولقد كانت هذه لغة بني ميم حيث إنهم 
كانوا يكشكشون بمعنئ يوشوشون ولذلك نزل عليهم القرآن بلغتهم لغة بني تيم 
وهي إحدى القراءات العشر في القرآن» ومن الآيات التي نزلت عل لغتهم قوله 
تعلل في سورة مريم: 
(وَهْزّي إِليّش بجع النَخْلَةِ تُسَاقِط عَلَيّش رُطَبًا جا 


١.الكتاب:994١:5.‏ 
".يُنظر: العين:0:759. 
“.الكتاب:949١:5.‏ 


واستخدمت الشين بدلا من الكاف. وهذه القراءة متعارف عليها عند أهل 
القرآن» وأنشدوا من قول مجنون ليال: 


وقد قيد اللغويون هذه الظاهرة بكاف المؤنث» ولكن نقل الينا بعض المصادر 
العباس احمد بن يحيئ لبعضهم: 


بيضسء ترض يني ولاترضيش 
وطح حححم يي را لطي المح ون 
تتا 7 الل 1 ا ]0 
وإن احج اجو سس حك ا لتجسج دل 1ن 
وإن تكا 5-97 ت في ذ 3 
5 مق ككلقر شك كن 
فقد جعل مكان الكاف شينا في لفظ«الديك». 
ولعل هذا الإبدال أو الإلحاق مرده إلى ان أصوات اقصين الحنك «الكاف والجيم» 
الخالية من التعطيش تميل بمخرجها إلى نظائرها من أصوات أمامية حين يليها أمامي 
كالكسرء لان صوت اللين في مثل هذه الحال يجتذب إل الإمام قليلا أصوات اقص 
الحنكء فتنقلب إِك نظائرها من أصوات وسط الحنك «كصوت الشين» ” 


.1:7١5:بارعالا .يُنَظر: سر صناعة‎ ١ 
١:7١ ؟.المصدر نفسه:/ا‎ 


*'.يُنظر: في اللهجات العربية:77١.‏ 
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:متولا-١١‎ 

هو قلب «السين» في أواخر الكلمات «تاء»» ونسبت هذه الظاهرة إلى «قضاعة» أو 
إلى بعض العرب فيقولون: 

« النات». والأكيات » يريدون قول: الناس» والأكياس» ومن شواهد ذلك قول 
شاعرهم : علباء بن أرقم: 


لبسس وفحعف ااولاأكه ‏ ات 
يريدون ب «شرار النات: م ويريدون ب «ولا اكيات»: ولا أكنامن: 
وقرأ بعضهم قل أعوذ برب الناس» «قل أعوذ برب النات» بدل الناس." 


:مكولا_٠١‎ 

هو كسر الكاف من ضمير المخاطبين «كم» اذا سبق بكسر أو ياء 

في لغة ربيعة وبكر بن وائل إذ يقولون: بكم وعليكم. 

وقد قال سيبويه: «قال ناس من بكر ابن وائل: «من أحلامِكِمٌ) و ابِكِمٌ) 56 
بالهاء لآنها علم إضمار وقد وقعت بعد الكسرة فاتبع الكسرة الكسرة» حيث كانت 
حرف إضار وكان أخف عليهم من أن يضما بعد أن يكسر) " وقد سمجلل سيبوية 
سماعاً من أهل هذه اللغةِ من نقل عن الحطيئةٍ جرول بن أوسي بن مالكِ بن حؤية بن 
وم بن مالك من غطفان9», وقيل من هذيل©: 


١‏ .يُنَظر: سر صناعة الاعراب:1:108. 
".يُنَظر: مختصر شواذ القران لابن خالويه:177. 
“". الكتاب: 191/:5. 
4. الأغاني: ».155-7:1١59‏ الأعلام: 25:1١4‏ خزانة الأدب: 25:50 شواهد الشعر في كتاب 
سيبويه: 75/60. 
5. جمهرة أنساب العرب:/91١.‏ 
ا 


وان قال مولاهم عن جل حادث من الدهر ردوا فضل احلامكم ردوا" 
وقد عرفتٌ هذه الظاهرة فيا بعد *اويد بلي الخدم - بالوكم”, ووْصِفَتَ 
بأنها لغةٌ رديئةٌ جداً” وذهب المبردٌ إلى أنها غلطٌ منهم فاحش 1 


؟١٠‏ _الوهم: 

هو كسر «الحاء» من ضمير الغائبين «هم» وإن إريكن قبل الحاء ياء أو كسرة وذلك 
قولهم: منهم وعنهم وبينهم وإن إريكن قبل الاء ياء ولا كسرة. 

37 2 04 2 و 000 2 

قال سيبوية: «وعلمَ أن قوم من ربيعة يقول: مِنْهِمٌ أتبعوها الكسرةً» ولريكن 
المسكنٌ حاجزاً حصيناً عندهم) ©. 

ويطلعنا الفرّاءٌ في معاني القرآنٍ على لغتينٍ في الحاء التى هي ضميرٌ الغائبينَ» وير 
لكل لخةٍ مذهباً في العربية» إذ يقولٌ: «فأمًا من رفع الهاء فإنّه يقول أصأها رفعٌ في 
: نصبها وخحة خفضها ورفعهاء فأمّا الرفعٌ فقوهّم «هُم قالوا ذاك» في الابتداي» ألا ترئ أخهبا 

0 0 1 5 كس 
مرفوعة» ولا يجورٌ فتحُها ولا كسرهاء فنَرِكَتَ في «عليهُم) عل جهتها الأولى وأمّا من 
قال اعليهم) إن استثقل الضمةً في الحاء وقبلها ياءً ساكنة» فقالّ: «عليهم» لكثر 
اح ا ا ل هماو 

( يكم) يجوز ز فيه الو انا الكسرة والياء الساكنة»”, أما إذا كان ا د الياء 
حراس رعو فالناك حاد را سوفن د قار بالصسوك اكور يا 


.717١ :١ الكتاتث: 1917 :5.» المقتضب:‎ .١ 

". يُنْظر: الاقتراح:"7١1.‏ 

”. يُنَظّر: الكتابُ: /4:191. 

5. يُنْظر: المقتضب: 71/0-1:759. 

ه. الكتاث: 5:195. 

5. معاني القرآن: »1:١7‏ المقتضب: 21:77 ويُنظر: إعراب القرآن للنحاس: 21:7١‏ الحجة في القراءات 
السبع:١‏ ؟» والتيسير في القراءات السبع:717؛ شرح التسهيل لابن مالك: .1:١155‏ 
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ذلك الساكن» وقد سمَيّتٌ هذه الظاهرةٌ ابالوهم» ' وقيل هي مطّردةٌ في كل حالاتٍ 
هذا الضمير” -عندٌ أناس من ربيعة - سواء سبق بكسر أم بياءِ أم إريسبق. إلا أنا 
عدمّنا هذا القولّ في الكتاب ولريشرٌ إليه سيبوية عندما وصف هذه الظاهرة. 

1 _اللخلخانية : 

تعرض في لغة أعراب الشحر وعمان» وهي قولههم: مشا الله كان» يريدون ما شاء 
الله كان5. 

0 الخمخمة: 

لفك وزى هنا التبدوالف ارين أأناة مغاويةضكما قل مارجضا اليد توي 
ميد لطياعة؟ الك لعمغمة والتّعَمُعْم كلام غير بيّن 0 

6_الرتة : 

وال ل ار را لصي رمي 
عيب في النطق» كقلب «الراء» «غين) أو ة قلب «اللام» (ياء»» ونحو ذلك من العيوب 
النطقية التي تلمحق لغة المستعريين. وقد نسبت هذه اللهجة إِى أهل العراق”. 

:ةعطقلا-١1‎ 

هي نوع من الرخيم, أو الميل الشديد لتقصير الكلمات عند النداء» وقيل هي 
منسوبة إلى طيء كالعنعنة في تميم» إذ يقولون: يا أبا الحكاء وهم يريدون: ياأبا 
الحَكّمء فيقطع الكلام عن إبانة بقية الكلمة. وهذا يعني أن القطعة نوع من ترخيم 
اللفظ”. 


.1:177 يُنَظر: المزهر:‎ .١ 

؟. يُنْظر: محاضرات في فقه اللغة: 110 . 
“'.ينظّر: فقه اللغة وسر العربية:/717١.‏ 

؛ .يُنَظر : جمهرة اللغة:/ا١1:7.‏ 

4يُنَظر: فقه اللغة وسر العربية:18١-/71١.‏ 
” يُنَظَر: العين:/117 ١:‏ 


اده 


: ةفرجعلا-١١‎ 

العجرفية لغة: هي الجفوة ني الكلام؛ والخرق في العمل" وني الاصطلاح 
اللغوي هي التقعر في الكلام وتنسب إى قبيلة ضبة ”. 

فهذه بعض الظواهر اللهجية التي عرفت باللهجات المذمومة أو الشاذة» قدمات 
بعضها كونه انحرافا لغويا تنبه له مستعملو اللغة وراحوا يترفعون عن استعاله. 
وبعضها مازال مستعملا إلى يومنا هذا كالكشكشة والعجعجة لكن في بيئات محددة. 


١.لسان‏ العرب:4:775. 
؟ينَظر: مجالس ثعلب:١1:8.‏ 
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لطا لتَايَجٍ 
مظاهر التطور اللغوي 


ثمة عوامل لها دور في إثراء اللغة العربية واتساعها عن ما سواها من اللغات» 
وقوعن عق مها مق وشاكل إكراء اللقة »وقد د العدناء كلك العزامل بالمظاهر 
اللغوية الآتية: 

3 المجاذ الوادت *. المشترك اللفظي والأضداد 
5.الاشتقاقك ©6.لمعرب والدخيل 


1 أولا: الاستعمال المجازي للغة 


يعد المجاز وسيلة من وسائل إثراء اللغة» إذ تكلم القدماء عن قيمته واثره في 
تنمية اللغة العربية وبيان دوره المتجلي في الاتساع» وذكروا ان الأمور التي تدعوهم 
إِك اللجوء إلى المجاز الاتساعء وقيل: إنما يقع المجاز ويعدل اليه عن الحقيقة لمعان 
ثلاثة وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه'" ومثلو لذلك بقول رسول الله ١مَة)‏ في 
الفرس «هو البحر» فيتجكك الاتساع في انه زاد في أسماء الفرس البحر فيستعمل هذا 
اللفظ استعمال بقيه أسماء الفرس ولكن بشرط القرينة”. أما المحدثون فقد اتفقوا 


.١‏ المخصائتص:1:557. 


؟. ينظر المجاز اللغوي واثره في إثراء اللغة العربية:١ .٠١‏ 
1" 


عل دور المجاز في إثراء اللغة ولكنهم اختلفوا في بيان مكانته بين وسائل إثراء اللغة» 
إذ عد عند بعضهم مظهرا من مظاهر التطور الدلالي'".وبناء على ما تقدم لننظر ما 
قيل في حد المجاز اللغوي وبيان اصله اللغوي. 

يبدو أن المعنئ الاصطلاحي لحقيقة المجاز مستمد من الأصل اللغويء فلقد نقل 
ابن منظورات:١١لاه)‏ قول اللغويين: ١جزت‏ الطريق» وجاز الملوضع جروازا 
ومجازا: سار فيه وسلكه؛. وجاوزت الموضع بمعنيئ جزته؛ والمجاز والمجازة 
الموضع"”". 

وكان عبد القاهر الجرجاني «ت:١/41ه)‏ قد كشف العلاقة بين اللغة 
والاصطلاح في اشتقاق لفظ المجاز» فالمجاز عنده: «مفعل من جاز الثبيء يجوزه إذا 
تعداه» وإذا عدل باللفظ عما توجبه أصل اللغة» وصف بأنه مجاز عاك معنئ أنهم 
جازوا به موضعه الأصلي» أو جاز هو مكان الذي وضع به أولا»”. 

وهو لا يكتفي بذلك حتئ يحدد العلاقة بين الأصل والفرع في عملية العدول 
عن أصل اللغة» أو النقل الذي يثبت إرادة المجاز لهذا اللفظ أو ذاك دون الاستعمال 
الحقيقي فيقول: « ثم إعلم بعد: إن في إطلاق المجاز على اللفظ المنقول عن أصله 
شرطا ؛ وهو أن الاسم يقع لما تقول أنه مجاز فيه بسبب بينه وبين الذي تجعله فيه)". 

ويراد بذلك المناسبة بين المعاني المنقولة والألفاظ التي جيء بها لما مع معناها 
الوضعي أي لابد من شرط ملاحظة الأصل عند نقله إلى معناه الجديد, إذ يشترط 
ان تكون هناك علاقة كالسببية في استخدام اليد مثلا بمعنئ النعمة لأنها سببلماء 
أو كتسمية الاعتدال غصناء والقوام باناء والحلم طوداء لافتراع الغصن استقامة» 
ورشاقة البان طولاء ورسوخ الطود ثباتا. فجاء النقل متساوقا في مناسبته مع المعاني 


.١75:ظافلالا ينظر دلالة‎ .١ 
. ؟. ابن منظورء لسان العربء. مادة : جاز‎ 
. 7560 : عبد القاهر» أسرار البلاغة‎ .“ 
. 756 : المصدر نفسه‎ .5 
53375 


الجديدة دون النبو عنها ف شي 72" . 

ويوكد عبد القاهر هذه المناسبة القائمة بين اللغة والاصطلاح ف اشتقاق المجاز» 
متناولا قضية الوضع الحقيقي. وتجاوزه إلى المعنئ الثانوي المستجد في المجاز» فيقول: 
الثاني والأول» فهي مجاز» وإن شئت قلت: 

كل كلمة جزت بها. ما وقعت له في وضع الواضع إى ما إرتوضع له من غير أن 
واضعهاء فهي مجاز»". 

ويقول أبو يعقوب السكاكى«ت: 577ه): «المجاز هنا هو الكلمة المستعملة في 
غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة 
مانعة عن إرادة معناه ف ذلك النوع 0 
الاستعمالية من موقع إِى موقع» ويتجاوز اللفظ محله من معني إِ معنول» مع إرادة 
المعنئ الجديد بقرينة تدل عاك ذلك ؛ فيكون أصل الوضع باقيا على معناه اللغوي, 
والنقل إضافة لغوية جديدة في معن جديدء وبهذا يبدو لنا أن المجاز يتضمن عملية 
تطوير لدلالة اللفظ المنقول المعنول» وتحميله المعن المستحدث با لا يستوعبه اللفظ 
نفسه لو ترك واصل وضعه الحقيقي*. 

وكان التحرر من الضيق اللفظيء والاتساع في رحاب اللغة. أساس هذا 
الاستعمال» فرارا من الجمود. وعلك هذا فالمجاز حدث لغوي فضلا عن كونه عنصرا 
بلاغيا نابضا بالاستنارة والعطاء. هذا الحدث يفسر لنا تطور اللغة العربية الفصحيل 


09: ينظر از القرآن خصضّائصة الفبّة وبلاغته العرييّة‎ .1١ 
. 7760 : ؟. أسرار البلاغة‎ 


5. ينظر أصول البيان العربي : 70 . 
/11 


بتطور دلالة ألفاظها علك المعاني الجديدة» والمعاني الجديدة في عملية ابتداعها لا 
يمكن إدراكها إلا بالتعبير عنهاء والتصوير اللفظي لهاء وذلك لا يتحدد بزمن أو بيئة 
أو إقليم وإن| هو متسع للعربية في أعصارها وأدوارها". 

ويتبين ما سبق أن للمجاز دورا هاما في إثراء اللغة» ولهذا الدور وجهان: 

الأول: أن له دورا أساسيا في ثرائهاء والثاني: ان له دورا في إيجاد وسيلتين غيره 
من وسائل الإثراء هما(الترادف والمشترك اللفظي» لان الألفاظ يمكن إضافتها 
والانتقال بها من الخاص إِ العام ىا هو حال الصفات في الترادف. 


آلآ ثانيا: الترادف في اللغة العربية 


إن الترادف في اللغة هو امر طبيعي الوجود كونه مظهرا من مظاهر تطورها ونمو 
مفرداتهاء فضلا عن حاجة الناس له في مقتضيات العملية التواصلية والفهم لما. 
فكان من الطبعي أن نجد ألفاظاً كثيرةً لتفسير المعنى الواحد حتئ وإن بدت بعض 
معاني هذه الألفاظ المترادفة ببيأة صفات فيا بعد. وتمثلت بألفاظ عدّت كثرهامن 
الدواهي". 

فالمترادف إذن» هو التعبير عن الثثىء الواحد بلفظين مختلفين أو اكثر. وأول من 
أشار إِى هذا المصطلح سيبويه حينما قسم علاقة الألفاظ بالمعاني على ثلاثة أقسام”. 

١.اختلاف‏ اللفظين لاختلاف المعنيين» وهذا امر طبيعي الوجود في اللغة 
كقولنا: فرس» شجرء بيت» رجل ا 

؟..اتفاق اللفظين واختلاف المعنول» نحو الجون الأبيض. والجون الأسود 

“.اختلاف اللفظين والمعن واحد نحو: الناس والأنام» والذئب والسيد. وذهب 


١5-7٠ ينظر جَارُ القُآنِ خصّائصة المَنيّة وبَلاعته العَربيّة:‎ .١ 
؟. ينظر الصاحبي:55-575» دراسات في فقه اللغة :صبحي الصالح:595.‎ 
.8-1١:ا/:باتكلا ينظر‎ ." 
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ومضوا.. 

فهو التوسع باللفظ عل حساب المعنئء أو اختلاف اللفظ واتفاق معناه. أو 
الألفاظ المترادفة والمتقاربة في المعنول. 

وبدأ جمع تلك الألفاظ والاهتمام بها مذ شرع اللغويون الأوائل في جمع اللغة 
والنظر في ألفاظ القران الكريم وتفسيرهاء وكان العمل في بداية الأمر عملا تقر قريبيا 
و لس ل 
ما قاد إلى توسيع دائرة المترادف فيم| بعد.'" وقد بالغ بعض اللغويين في جمع بعض 
الألفاظ التي لا تمت للألفاظ المترادفة بصلة واصبح ذلك من قبل الألفاظ المفتعلة, 
عل سبيل المثال كان الأصمعي عبد الملك بن قريب77١١ه)‏ يفخر بأن يحفظ 


للحجر «سبعين»)اس]”. 


ع جامعوا الألفاظ المترادفة 
نورد بعض من صنف وعني بجمع المترادفات من القدماء والمحدثين: 

.١‏ أبو عبيد معمر بن المثند «١١7ه)ء‏ (أسماء الخيل» و«كتاب السيف») 

؟. الأصمعي عبد الملك بن قريب77١17هاء‏ (أساء الخمر) و١‏ 
اختلف لفظه وتفق معناه». 

أ حاتم» سهل بن محمد بن عثمان السجستاني 507 ١ه‏ ).؛ «كتاب 
السيوف والرماح». 

5. أبو الفضل العباس بن الفرج بن علي الرياشي «لا55هاء «ما 
اختلفت أسراؤه من كلام العرب» 

. أبو عبد الله الحسين بن احمد بن خالويه«٠/الاه)‏ «أساء الأسد) 
واأشياء اللية) 


.١‏ ينظر مدخل إل فقه اللغة:95؟. 
". ينظر:المزهر:770:١1.‏ 
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5. أبو الحسن الرماني«5/هاء «الألفاظ المترادفة والمتقاربة المعنئ» 

. أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري«//651ه)» «قبسة الأريب 
في أسماء الذزيب» 

. أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي«/1١1/هاء‏ 
الأسماء النكاح» 

9. السيوطي جلال الدين7١١19ه)ء,‏ «الإفصاح في أسماء النكاح» 

.٠١‏ إبراهيم اليازجي «نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد) 

.١‏ رفاتيل نخله اليسوعى«قاموس المترادفات والمتجانسات» 


2 الترادف بين الإثبات والإنكار: 


لاشك ان ظاهرة الترادف في اللغة كأي من الظواهر اللغوية التي مسها 
فلاف وك لين حوها و جل هذا الأتر باع نلوك ينال اللقة التو 
والتصريف» مرتبط بالعقلية العربية اللغوية التي بنيت أساسا على الرفض تارة 
والتشكيك تارة أخرئء ثم تعود من حيث ما بدأت» لآننا أوجدنا الحجة غلل من 
انكر الترادف وهذا ما ورد علك ألسنتهم من مقولات واللفاظ تشي تناقضهم» ولكي 
نكون اكثر دقة لنقف عند ابن الأعرابي7117ه) الذي انكر الترادف في اللغة قال: 
«كل حرفيين أوقعتهما العرب عل معنن واحدء في كل واحد منهم| معنيل ليس في 
صاحبه ربم| عرفناه فأخبرنا به وربها غمض علينا فلم نلزم العرب جهله)" ثم 
أوجدناه يفسر الشعر بالمعنك» ويستغرب لمن ينكر عليه ذلك» ويستشهد لمسلكه هذا 
بالقران والحديثء قال ابن جني 997 7ه): «اخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي 


. ينظر الأضداد لابن الانباري:/‎ ١ 
"7 


العباس احمد بن يحب قال: انشدني اين الأغراق: 
وموضع زبن لا أريد مبيته كأني به من شِدة الروع آنس 


فقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا انشتناء إنها انشتنا: وموضع ضيقء فقال: 
سبحان الله ! تصحبنا منذ كذا وكذاء ولا تعلم أن الزبن والضيق واحد وقال الله 
تعالكى وهو اكرم قيلا: ((قل ادعوا الله أو ادعوا لرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنئ) 
الاسراء: ١١١‏ وقال رسول الله (ص»: (نزل القران على سبع لغات كلها شافٍ 
كافي» للد 

فضلا عن ذلك وجدنا إقراره الفعلي للترادف في قوله عن العامة «يقال للعيامة: 
هي الععامة» والمشوذء السَّبِء والمقطعة» والعصابة» والعصابء والتاجء والمكورة» 

اما أبو العباس ثعلب «١74ه»‏ وهو تلميذ ابن الأعرابي فيرئ ان كل ما يظن من 
المترادفات إنما هو من المتباينات التي تتباين في الصفات, كالإنسان والبشر فالأول 
موضوع له باعتبار النسيان أو انه يؤنسء والثاني باعتبار انه بادي البشرة”. 

وعلل الرغم من ترسمه آثار شيخه في الإنكار إلا انه وقع فيا وقع فيه شيخه من 
ذكره للألفاظ بمعنئ واحدء. قال: «ثوبٌ خلق» وسمل» وشبارق» ومزق» وطرائق» 


اما أبو بكر محمد بن القاسم الآنباري787اه) فتابع ابن الأعرابي وتمسك 
بمذهبه. القائل بان الأسماء سميت لعلة ظاهرة كانت أم خفية» لان مكة عنده 


.١1:579:صئاصخلا‎ .١ 
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سميت بهذا الاسم لجذب الناس إليهاء والكوفة لازدحام الناس بهاء والبصرة 
للحجارة البيضاء الرخوة فيها "» وابن الأنباري إريختلف عن سابقيه في إقرارهم 
الفعلي للترادف حينا وقف عند تقسيم الألفاظ وأنواعهاء قال: «..والضرب الآخر 
ان يقع اللفظان المختلفان على المعنى الواحدء كقولك: الب والحنطة» والعير والحمار» 
والذئب والسيد» وجلس وقعد. وذهب ومضول)”. 

أما بن فارس7557ه» الذي انكر الترادف في اللغة وسلك مسلك سابقيه من 
العلماء المتكرين» فقال: «ويسمئ الثى.ء الواحد بالأساء المختلفة نحو السيف 
والمهند والحسام. والذي تقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو السيف وما بعدهمن 
الألقاب والصفات ومذهبنا ان كل صفة منها فمعناها غير معنيئن الأخرا..... )" 
ومع إنكاره نجده يورد ألفاظاً ختلفة ثم يفسرها بمعنئ واحد؛ نحو المعطس 
والمرسن والراعف للأنف,» ونجده يفخر باتساع العربية عل اللغات بقوله: «وما لا 
يمكن نقله البته أوصاف السيف والأسد والرمح» وغير ذلك من الأس)ء المترادفة» 
ومعلومٌ ان العجم لا تعرف للأسد اسم غير واحدء فأما نحن فنخرج له خمسين ومئة 
أسم)”". 

أما ابن درستويه«/51 “اه) فقال: «محال ان يختلف اللفظان والمعنن واحد كما يظن 
كثير من اللغويين والنحويين وإنما سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها ومافي 
نفوسها من معانيها المختلفة وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفها وإريعرف السامعون 
لذلك العلة فيه والفرق فظنوا انما بمعنول واحد 0 


ا 


. ينظر نص ابن الأنباري في الأضداد .8-١/:‏ 
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لدردا 


الأعرابي وتابعيه» بل زاد عل ذلك حكمة الواضعء استنادا إلى ان اللغة توقيف. وان 
واضعها حكيم عليم ودليل ذلك قوله تعاك«وعلم ادم الأسماء كلها»؛ علما ان الآية 
لا دليل فيها عبن توقيف اللغة" والى جانب ذلك يرئ ان القول بالترادف ينافي العقل 
والقياسء علم ان اللغة والنظر في ظواهرها اللغوية لا تؤخحذ بالمنطق العقلي 
والحكمة لان ذلك لا يصدق على كثير من الظواهر اللغوية كونه| يتعارضان مع 
الواقع اللغوي” ويعتقد الأستاذ محمد نور الدين المنجد أن ابن درستويه وضع يده 
عل أسباب جوهرية لحدوث الترادف حسب النهجج الوصفي منها: 

.١‏ الخطأني الفهم والتأويل. 

كر كر ة اشدال العشبيه 

“. اختلاف اللغات. 

إذ يفهم من هذا ان تكون دلالة اللفظة صحيحة حقيقية في قبيلة واحدة.” ومن 

انكر الترادف أبو هلال العسكري407ه)» وقد وضع لهذا الغرض كتابه«الفروق 
في اللغة» قال فيه: «ان الاسم كلمة تدل علن معنئ دلالة الإشارة» واذا أشير إِك 
الثبىء مرة واحدة فعرف. فالإشارة اليه ثانية وثالثة غير مفيدة» وواضع اللغة حكيم 
لايأتي فيها با لا يفيد» فان أشير منه في الثاني والثالث إلى خلاف ما أشير اليه الأول 
كان ذلك صواباء فهذا يدل على ان كل اسمين يجريان عن معنى من المعاني وعين من 
الأعيان في لغة واحدة, فان كل واحدمنه يقتنضي خلاف ما يقتضيه 


ولكن أبا هلال العسكري صنف كتابا ذكر فيه من المترادفات الشىء الكثير اسمه 
«العا عخيص في معرفة ابتراء الأشياء» يقول ف احد تضاعيفه: «الخلبُوب» والُلكوك. 


.١55-1:١1 50 ينظر أقوال العلماء في هذه الآية في البحر المحيط لابي حيان الاندلسبى:‎ .١ 
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والغربيب» والتسكلهة والحالك» والحلرتك 507 كل ذلك الأسود)”. 
بل وجدناه يذكر الترادف في كتابه الفروق ويذكر أمثلة قرآنية قال: «وعندنا ان 
قوله تعالى (آثرك الله علينا))[يوسف/ ]9١‏ معناه انه فضلك الله علينا... »". 
ان النظر في مقولات المنكرين نلحظ ثمة تناقضا قد وقعوا فيه لانهم قداقروا 
الترادف بشكل عملي حين) ذكروا طائفة من الألفاظ المترادفة عن الرغم من 
إنكارهم النظري للترادف,. وعلل الأستاذ محمد نور الدين هذا التناقض الذي وقف 
عنده الدكتور حاكم الزيادي» بان المنكرين توصلوا ببعد نظرهم إلى ما توصل اليه 
علم اللغة الحديث الذي امعن النظر في هذه المسالة ففرق بين الترادف الكامل 
وأشباه الترادف فانكر الأول واقر الثاني» ولا يعد ذلك من التناقض وإن) هي النظرة 
الملوضوعية للظاهرة بمختلف مستوياتها ©. 
والحق في ذلك إرنلحظ أي إشارة من المنكرين القدماء في حديثهم عن الترادف 
بانه يقسم على قسمين تام وغير تام وأجازوا احدهما دون الآخر, بل جاء رفضهم 
وعدم الإقرار منهم ببذه الظاهرة» وهذا واضح من خلال العلل التي اعتلوا بها 
ولاسما قولهم بان الواضع واحدء أو ان الأسماء سميت لعلة» أو اذا أشير إِى الشيء 
مرة واحدة فعرفء فالإشارة اليه ثانية وثالثة غير مفيدة. 
أمامن آثيّف الترادقك ققد ذهب إلل؛ 
.١‏ إنها ظاهرة معروفة في اللغة. وشواهدها معروفة في العاجم والكب 
اللغوية. 
5 الترادف نجم عن تعدد اللهجات العربية القديمة. 
3 وجوده ضروري لكثرة الوسائل إِك الإخبار عا في النفس»ء فانه 
ربها عسر استعمال احد اللفظين والنطق به أو نسبى احدهماء فوجدوا 


.١:77”:صيخلتلا‎ .١ 
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المترادفات لتعين عن بيان القصد. 
5. ان الترادف واقع في اللغة لاحتياج أهل اللغة إلى الشرح والتفسيرء 
8 ع #2 ع 
«لاريب فيه» لا شك فيه») «(إني أريد أن أنكحك إحدئل ابنتي ) أي 
لوعت 
4. في الترادف إتاحة للتوسع في سلوك الفصاحة وأساليب البلاغة في 
النظم والنثرء قال الحطيئة: 
الأحيد هد واركن ميا هنك وهتد أت من دونها النأى :والبعل © 
ومن علماء العربية الذين اثبتوا الترادف: أبو علي الفارسي”/الالاه) فقد كان 
يستحن الترادف ويعجب به» وما نقل عنه بانه انكر الترادف مستدلين عن ذلك 
بحواره مع ابن خالويه حينما قال ابن خالويه: «احفظ للسيف خمسين اس فتبسم أبو 
علي» وقال: لا احفظ له إلا اسم واحدا وهو السيف. قال ابن خالويه: أين المهند 
والصارم و .قال أبو علي: هذه صفات. »”" ففيه نظر لأنه هنا فرق بين الاسم 
والصفة؛ وفي موضع آخر يقول: «ومن أسماء الحاجة عنده: الحوجاء.؛ واللوجاءء 
والإرب» واللبانة» والثّلية.. »" وكد ابن جني إثبات شيخه للترادف قال: «كان أبو 
علي رحمه الله اذا عبر عن معني بلفظ ما وإريفهمه القارئ عليه وأعاد ذلك المعنئ 
بلفظ غيره ففهمه يقول: هذا اذا رأئ ابنه في قميص احمر عرفه؛ فان راه في قميص 
كحلي [ريعر فه)”. 
أما ابن جني فقد كان عن راس القائلين بالترادف والمدافعين عنه. إذ جعله ميزة 
للعربية تشّرف بهاء ويراه من خصائص العربية". 


.١‏ ينظر :مدخل إل فقه اللغة:7595. 
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ويرئ ابن جني في استعمال اللفظين وتساويه| في لغة العربي مرده إِك امرين: 

أما إنها من لغة قومه وهو الأرجح وفائد ذلك التوسع في أوزان الشعر وسعة 
التصرف في بديع النثرء وفي هذا ردٌ عل من انكر الترادف زاعما انه لا فائدة منه. 

وأما ان تكون احدهما لغة قومه. والثانية مستفادة من قبيلة أخرئ. لكنها لصقت 
به لطول عهدٍء وكثرة تكرار» فتساوت مع لغته" 

أما في غلبة احد المترادفين ع إن الآخر في استعمال العربي فيعود إِى احتمالين: 
الأول 31 اللفظة الكفنة الذور اق عل لعانهلعة له ولقرمه بوالقايدة الاسعسان 
مستفادة من قوم آخرين. أما الثاني: فان اللفظين جميعا من لسان قومه ولكن القليلة 
منهم| ضعيفة في نفس العربي شاذة عن قياسه" 

أسباب الترادف: 


.١ 


الوضع اللغوي الأول: وهوما تواضعه العرب طلباً للحاجة» 
وسعة تصرف أقواها. 

تداخل اللهجات: أي ما تواضعت القبائل العربية من ألفاظ عل 
معن واحد في السان العربي» واجتمعت هذه الألفاظ لشخص 
واحد من هذه القبيلة أو تلك. 

الاقتراض اللغوي: وهي الآلفاظ الوافدة علك لغة العربء. مثلا: 
الياسمين «في العربية» والسمسقء و السّجلاطء؛ والرصاص 
«اعجمي) والصرفان (عربي)» اللماون «اعجمي)؛ والمتحازء 
والمهراس «عربي»» المسطح والمربد» والجرين والمربد «أهل البصر-ة 
ونجد». والجوخان «فارسي». 

التطور اللغوي: ويدخل فيه _القلب نحو: جبذ وجذب. هجهج 
به وجهجه به (صاح به) 


١.ينظر‏ المصدر نفسه: ١:3771/1‏ 
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الإبدال: نحو: سراط. وصراطء. وزراط. 
_كثرة استعمال الصفة وتناسي ملمحها الدقيق في الوصف يقود إلى تحولها إِك 
الاسم يضاف إِك الاسم ا «الحسام). 
تخصيص الدلالة. مغلا «اسكاف» تدل على كل صانعء أصبحت تدل 
علل «الخراز» أو «الخفاف». 
_الجاز وهوما نقل عن طريق التجازه مث مثلا«الوغين» الصوت في الحرب اصبح 


| آراء المحدثين العرب: 


يرئ الدكتور علك وافي والدكتور اميل يعقوب ان العربية تمتاز بثراتها عل 
أخواتها السامية» بل تعد من اغنئ لغات العالر بالمترادفات” أما إبراهيم أنيس فيرى 
الترادف واقعا في العربية المشتركة وفي القران الكريمء ويأتي بأمثلة عبن ذلك منها: آثر 
وفضلء وحضر وجاءء وبعث وارسلء ومثوىل ومأوئء وبارئ وخالق” أما رمضان 
عبد التواب فيرئ عدم صحة الإنكار جملة مع من انكر وإنما يجب الاعتراف بان 
بعض ما يتوهم انه من المترادف هو غير مترادف, وان أهل اللغة قد تساهلوا في كثير 
من المفردات بعدها من المترادف» وهذا لا يعني إنكار المترادف كله” أما الدكتور 
حاكم الزيادي فيرئ أنَّ الترادف واقعا في اللغة العربية ولا سبيل لِك إنكاره» وهو 
موضوع ينميه ينميه التطور ويدعمه الاستعمال ويشهد به الواة قع اللغوي". 


. فقه اللغة وافي» ١77:‏ وفقه اللغة العربية وخصائصهاء يعقوب:75١‏ 
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وقد اشترط بعضهم شروطا لوقوع الترادف في اللغة منها: 

.١‏ الاتفاق في المعنود بين الكلمتين اتفاقاً تاماً: 

فمثلاً إذا فهم العربي من كلمة «جلس» شيئاً لا يستفيده من كلمة «قعد) فهذا 
يعتبر غير ترادف. 

؟. الاتحاد في البيئة اللغوية: بحيث أن تنتمي الكلمتان إل لهجة واحدة أو 
عن 8 تمن اللهكان1 إل أن رشان هبه البواتن: اقرط 4 الكلمين أن 
تنتمي ِلك لهجةٍ واحدة باعتبارها بيئة لغوية منفصلة أو إذا كانت ضمن اللغة المشتركة 
فهي لبيئة لغوية منفصلة عن اللهجات الأخرئ. 

*. الاتحاد في العصر: فعند قياس كلمتين بالترادف» فيجب النظر إليهما بكونها 
استعملتا في زة نفس العصر» أي ؛ بنظرة وصفيةٍ لا عل أساس النظرة التاريخية. 

5. ألا يكون أحد اللفظين نتيجة تطوّر صوت آخر: مثال «الجثل والجفل) 
فكلاهما النمل» ويمكن أن تكون إحدى المفردتين متطورة صوتياً عن الأخرى 

ومبذه الشروط حدٌ المحدثون من كثرة الترادف والغلوٌ فيه حتئ صارت 
المترادفات بقدر مقبول حتئ كأنهم أدركوا الاضطراب والخلط في هذه المسألة". 


آراء اللغويين الغربيين: 


بلوم فليد: يقول إننا ندعي ان كل كلمة من كلمات الترادف تؤدي معنو ثابا 
ختلفا عن الأخرئ. لذا لا يوجد شيء اسمه ترادف حقيقي و«ستورك» يرئ ان كل 
كلمة لما تأثير عاطف. وتملك تأثيرا إشارياء و هذا لا تجد كلمات مترادفة. و«لايبن» 
يقول اذا كان الترادف مرهونا بالسياق فمن غير الممكن ان تجد تعبيرين في أي لغة 
مترادفين. و«جود مان» يرئ ان اللفظين لا يمكن ان يحل احدها محل الآخر دون 


.١‏ الترادف في اللغة :55-74 » وانظر فصول في فقه اللغة:8577 
ث 


تغير الدلالة الحقيقية. و«هاري» ان اشتراط التماثل التام بين المفردات ينفي وجود 
الترادف» ولكن قد يكون هنالك تشابه إلى حد كبير بين بعض المفردات”". 


]| إثبات الترادف عند المشتغلين بعلوم القران 


ان إثبات الترادف عند المشتغلين بعلوم القران غير مقصود لذاته بل كان وسيلة 
عندهم في الحديث عن بعض علوم القران وإعجازه؛ ولإثبات الترادف عندمن 
اثبته طريقتان: 

الأولى: الترادف في الأحرف السبعة, 

وهو الحد الأقصن المحتمل من المترادفات لكل لفظ من ألفاظ القران الكريم» 
أي عدد الأوجه التي تقرا بها الكلمة» وهذا يعني ان ثمة أوجه من المعاني المتفقة 
بالألفاظ المختلفة”. 

ولكن يبقئ ان ننبه علل انه ليس لاحد ان يستبدل لفظا بلفظ من عند نفسه. بل ان 
هذه الأحرف أو المترادفات وردت عن النبي (ص)» وقد عرضها ع لكك جبريل(ع) 
عن الوجه الذي فيه الإعجاز ” 

من تلك الأحرف التي قرأ مها: 


«كالعهن المنفوش» «كالصوف المنفوش» عن ابن مسعود 
«مشوا فيه») «مرٌوا فيه)»«سعوا فيه) عن أبي 
«انظرونا نقتسر من نوركم) «أخرونا» »(أمهلو نأ» عق انق سسبعوة 


7171-5757 5 ينظر: علم الدلالة . احمد مختار:‎ .١ 
١:57:نارقلا والجامع لأحكام‎ 2١:77 ينظر البرهان في علوم القران:‎ ." 


1 المحرر الوجيز لابن عطية:٠5:١51-1‏ 
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«طعام الأثيم» «طعام الفاجر) ان لسعو 


الأساوعل يق الصدفن» ...بين الجبلين) في لحجة تيم ابن مسعود 
(أصوب قيلا» الأقوم قيلا) «أهيأ قبلا) عوانس الاك 
عن النبى2(ص) 


الثانية: الترادف من حيث التوكيد ويقسم على قسمين : 


اللفظىء وهو تقرير معنن الأول بلفظه أو مرادفه. ومثاله: 


«فجاجا سبلا») الانبياء:5” 
(ضيقا حرجا» الانعام:5 ١7‏ 
(غرابيب سود) فاطر:/١؟‏ 


أما المعنوي فقد ذكره الزركثى» وذكر انه يحسن بالواو أو بأو التى نابت عن 
الواو» أو بثم الذي أجازه الفراء”. 


مثال ذلك: 
(فلا يخاف ظُلم) ولا هضم)» ا 
لا تبقي ولا تذرا المدثر :7/7 
(شرعةً ومنهاجا» المائدة:./6 
(إنا أطعنا:ساذكنا وكير آذه الأحزاب:/1+ 
(عذرا أو نذرا» المرسلات:” 
«نشوزا أو اعراضا» النساء:/١١‏ 
(استغفروا ربكم ثم توبوا اليه» هود:١ه‏ 
.١‏ ينظر البرهان:41/5:؟ 
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أما الأمر الآخر فهو النظر إل المترادف عكى انه احد أنواع المتشابه في القران 
الكريم» وهذا ما يتضح في إيراد القصة الواحدة في صور شتئ وفواصل مختلفة. 


(ما ألفينا عليه آباءنا» البقرة «وجدنا.....») لقمان 
(فانفجرت» البقرة (فانبجست» الأعراف 
(فأزلهما الشيطان» البقرة (فوسوس لما الشيطان»ك الأعراف 
أن يكون لي ولدّ» عنهوّان أنّى يكون لي غلامٌ مريم 
ويومينفخ في الصور النحل ) فصيعة الزمر 
ففزع» 


فالذين اثبتوا هذه الظاهرة في القران واستدلوا بتلك الآيات القرآنية دعتهم 
الحاجة إلى فهم النص القرآني وتفسير مفرداته وتقريب معانيه وتوضيح الغامض من 
ألفاظه. 

ومن المحدثين الذين ذهبوا إِك الإقرار بوجود الترادف القران الكريم الدكتور 
صبحي الصالح. إذ يرئ ان القران نزل بلغة قريش المثالية يجري عبى أساليبها وطرق 
تعبيرهاء وقد أتاح لهذه اللغة طول احتكاكها باللهجات العربية الأخرئ اقتباس 
مغفردات تملّك أحياناً نظائرها ولا تملك منها شيئا أحياناً أخرئن» حتين إذا أصبحت 
جزءاً من محصوها اللغوي فلا غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة 
إلى جانب الألفاظ القرشية الخالصة القديمة”. 

٠‏ أمامن انكر الترادف في القران 

فتفاوتت مقولاتهم فمنهم من يرئ أن ثمة ألفاظاً أحسن من ألفاظ؛ ومعناها في 
اللغة واحد. وهو بذلك لا ينكر الترادف. وإنها يؤثر بعض الألفاظ عن بعضء» 
فالإنكار هنا في تساوي الفصاحة لا المعنئ. وببذا يرئ الزركشي- أن من فصاحة 
القرآن اختلاف الكلام باختلاف المقام فلكل موضع ما يليق به ولا يحسن بمرادفه. 

و منهم من يتحرّج من القول بالترادف في بعض الألفاظ في كتاب الله يؤثر 
.١‏ دراسات في فقه اللغة:549. 

حر 


الفووق ينها نل ون الث ادفاق كالفرق ولوف تلفي 

وفريق ثالث يكز التزادف إتكارا ناما مهفل آبقع الأغرائ الذي ينا راية من قبل 
والأصفهاني الذي ذكر في مقدمته أنه يدف بكتابه أن يحقّق من الألفاظ المترادفة عل 
المعنين الواحد وما ببنهها من الفروق الغامضة©: 

ومن العلماء الذين أنكروا بنت الشاطئ» فهي تنكره باللغة العربية وأيضاً في 
القرآن ما لريكن الترادف ناتجاً عن اختلاف اللغات أو القرابة الصوتية" وكذلك 
كان للدكتور عفيفي محمود عفيفي رأياً بذلك. فقد أثبت بالأدلّة العلمية أنه لا 
ترادف بين ألفاظ البصر والنظر والرؤية وأنَ لكل منها مجال استعمال محدّد في القرآن 
الكريه". 

: أمثلة للألفاظ مترادفة في القرآن الكريم‎ ٠ 

- أتئن » جاء: 

أت وجاء: يذكر ابن فارس في الأتبآن أنة يدل على مجيء الشى-ء وصاحبه 
وطاعهة وق لبان الغرب جاء بقن الإنبال) والإنان يمع جاء» لي اندز فزق 
بينهماء والأصفهاني يقول: الإتيان المجيء بسهولة ويقال للمجيء بالذات وبالأمر 
وبالتدبير". ويرئ كذلك أَنْ المجيء أعمٌ و الإتيان قد يقال باعتبار القصد. وإنلر 
يكن منه الحصولء والمجيء يقال اعتباراً لالحصولء وبهذا وردتا في القرآنء بقوله 
تعاك ((إذ قال لأهله إني آنستٌ ناراً سآنيكم منها بخيرٍ أو آنيكم بشهاب قبس لعلكم 
تصطلون. فل] جاءها نودي يا موسئن... ». سورة النمل:/ا-/ 


.١‏ المفردات في غريب القرآن:7 
؟. الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق:١941١‏ 
". ينظر: مقالته (أسرار بيولوجية في ألفاظ قرآنية" نشرت في مجلة منار الإسلام الإماراتية عدد جمادئ 
الأول 519١اه.‏ 
5. مقاييس اللغة:9 ١:5‏ (أتيل. 
. لسان العرب: (جيء. و(أتي. 
5. المفردات: (أتي. 
ضف 


وتعليقاً عن هذه الآية ذكر محمد المنجد أن الإتيان تحيط به ثلة من معاني الغموض 
«الشك والجهل وعدم القصد» والمجيء تحيط به معاني العلم واليقين وتحقق الوقوع 
والقصينةة: 

ومن خلال رأيه نجد أنه ذكر في الآية في بدايته «سآتيكم» قبل الوص ول إل النار 
لأنه لديه شك بالوصول والحصول علكن شهاب قبس ثمٌ بعد الوصول إليها قال الله 
تعالكن «جاءها» أي تحقق اليقين بالوصول إليها 

وكذلك في قوله تعاك: ((قال إن كنت جئتٌ بآية فأتِ مها إن كنت من الصادقين» 
سورة الأعراف:5١٠‏ فالمجيء بالآية ذُكر بحقٌّ موسئ عليه السلام وما من شك أنه 
كان مستيقناً من تلك الآية» أما الإتيان ها فكان طلباً من فرعون علِن وجه التتحدي 
وذلك يدل علن شك في نفس فرعون ” وقوله تعاك: «ولا يأتونك بمشل إلا جتناك 
بالكزاو ا عن نسي الاكاقف القارلة بالإقيان بالكل بلجي بالن» ومقايلة الل 
بحن تدل عن أنَّ المثل باطل وهذا الضلال أصله الجهل بين) الحق علمٌ ويقين”. 

وقوله تعاق: ((ولولا أجل مسمّنٌ لجماءهم العذاب وليأتينهم بغتدًا نشورة 
العنكبوت:07 فمجيء العذاب أمرّ محققء أما وقت التنفيذ فغيبٌ مجهول". 

٠‏ آنس. أبصر, رأى. نظر 

- آئس: 

يقول ابن فارس: «الهمزة والنون والسين أصل واحد وهو ظهور الشيء» وكل 
شِيءٍ خالف طريقه التوحخش»” ويرئ الراغب الأصفهاني» في قوله تعالى ((فإن 
آنستم منهم رُشدا))55[1] أنه بمعنى أبصرتم د بهم". وبهذه الآية يقول ابن 


7:١ الترادف في القرآن:55‎ .١ 
7:١ الترادف في القرآن:/5‎ .* 
7:١5 نفس المصدر:9‎ .“ 

5. الترادف في القرآن 7:١5:‏ 


. مقاييس اللغة (أنس. :506 ١:١‏ 


5. المفردات :(أنس. 
نكف 


عيانة (إن انق أي التسعم»: والنارعلن عد لا نحن إلا بالبضر» و الإبباسن أعنم 
من الرؤية» لأنك تقول: «آنسث من فلانٍ خيراً»”. 

وذكر محمد المنجد في كتابه أنه يميل إِك أَنْ الإيناس إحساس بما يؤنس به؛ قد 
يكون هذا الإحساس عن طريق حاسة البصر أو عن غيرها” وبذلك اتبع رأي أبي 
هلال العسكري”. 

© أبصر 

يقول ابن فارس: «الباء والصاد والراء: أصلان: أحدهما العلم بالشيء وأصل 
ذلك كله وضوح الشيء؛ ويقال: بصرثٌ بالشيء إذا صرت به بصير «عاماً» وأبصرته 
إذا رأيته»”.والأصفهانى يقول (إِنْ البصر يقال للجارحة وللقوة التى فيها»”.وييّن 
محمد المنجد أن الإبصار قوة في العين تنقل صورة الأشياء فيدركها العقلء وتلك هى 
الرؤية» ثم يحصل العلم بالمرئي» فكأنها مراحل متتابعة» والإبصار مرحلة من تلك 
المراحل”. 


يقول ابن فارس: «الراء والهمزة والياء أصل يدلٌ عن نظر وإيصار بعينٍ أو 
بصيرة» فالرأي ما يراه الإنسان في أمره... والرّئي ما رأت العين من حالس 
حسنة»". ومن قول ابن فارس استدل أنْ الرأي والإبصار لديه مترادفان» لكن 
حسب المراحل التي ذكرها محمد المنجد. نجد أنْ الرأي غير الإبصار لأنْ الرؤية 
مرحلة بعد الإبصار الحسي» فهو يدل علك الإدراك. 


ا 


. البحر المحيط:١5:717‏ 

. الترادف في القرآن :7:11 

. الفروق اللغوية:9؟ 

. مقاييس اللغة (بصر. ١:70:‏ 
5. المفردات :(بصر. 

5. الترادف في القرآن: ١57‏ 

/'. مقاييس اللغة(بصر. ١:07:‏ 


55 هه 
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- نظر: 

ورد توضيحه عند اللغويين بانه عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي التماساً 
لرؤيته؛ ولما كانت الرؤية من توابع النظر ولوازمه غالباً أجري لفظ النظر علك الرؤية 
عن سبيل إطلاق اسم علئ المسبب”". ويذكر الأصفهاني أنه يراد به التأملء كا في 
قوله تعالى: «قل انظروا ماذا في السماوات» سورة يونس:١١٠‏ أي تأمّلوا”. ويبيّن 
أبو حيّان في تفسيره لقوله تعالك: «قال ربّ أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر 
إِ الجبل فإن استقرٌ مكانه فسوف تراني» سورة الأعراف:57 ١‏ 

أرني بمعنئ اجعلني متمكناً من الرؤية التي هي للإدراك, علمٌ أن الطلب هو 
الرؤية لا النظر الذي لا إدراك معه» فقيل: لن تراني ولريقللن تنظر إِلمُ". 

وبذلك تتبع رأي محمد المنجد بأن لفظ «آنس» له خصوصية لا نجدها ني رأى 
وأبصر ذلك لأنّ الرؤية والإبصار عاماً في كل ما يظهر للعيان فالإبصار: قوةفي 
العين والرؤية: دالَّة عل الإدراك©. 

هذا الأمر يلزمنا الاعتناء بالمفردة القرآنية وتركيبها واستعمالها في اللسان العربي با 
يُشرف السياق ويجلو الحكمة لا حسبما يقال دائما أنه جرئ علِن ألسنة العرب من 
شواذٌ ومن تخريجات وتقديرات» فالرحيم ليس الرحمن» والكافر ليس المشرك» بل 
«الذي كفر » ليس هو «الكافر»» و«الذين أش ركوا») ليسوا «المشركين» وعلل هذا 
لكل كلمة في السياق القرآني لها موقع خاص وغرض معلوم لان ميزة الترادف 
تفرض المساواة بحيث يصح لنا إبدال كلمة مكان أخرئ وهذا غير جائز في القران 
الاعتقاد بحكمة النسيج القر آنٍ عل مستوئ فرادة مفرداته ومواقعها وتراكيبها. 


.١‏ مقاييس اللغة(نظر. :5 0:55 وانظر المفردات (نظر. والفروق اللغوية:57/ 
؟. المفردا ت(نظر. 

”". البحر المحيط:5:7/7 

5. الترادف في القرآن: ١7-180‏ 


٠‏ ثالثا: المشترك اللفظي والأضداد: 

عني اللغويون بالمشترك اللفظي عنايتهم بظاهرة الترادف. دون ان تشار حوله 
خصومات كتلك التي أوردناها عند دراستنا للترادف» وبدوان ورود أمثلة من 
المشترك اللفظي في القران دفعت باللغويين والمفسرين ودارسي الإعجاز والبلاغة إلى 
الاحتفاء به ودراسته» بل عدٌ واحدا من وجوه إعجاز القران ©. 

والمشترك اللفظي هوما اتفق لفظه وأختلف معناه أي ان المباني مترادفة والمعاني 
مختلفة» وقد ذكر سيبويه المشترك اللفظي في الكتابء. إذ يرئ من كلامهم اتفاق 
اللفظين واختلاف المعنيين ". 

ومن الكتب الني عنيت بهذه الظاهرة : 

«كتاب الوجوه والنظائر» لمقاتل بن سلييان البلخي5:3١)‏ 

«كتاب الوجوه والنظائر» لحارون بن موسي الأزدي١١117)‏ 

«ما اتفق لفظه وأختلف معناه من القران المجيد» للمبرد«7/60) 

«الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها» 
للثعالبي «579») 

«الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنيل» لابي عبيد 
القاسم بن سلام(5 .27١7‏ 

ومن الكتب التي عنيت بدراسة اللغة العربية كتاب«ما اتفق لفظه وأختلف 
معناه» لابي العميثل الأعرابي 27140١‏ ويضم هذا الكتاب ثلاثمئة كلمة» وكتاب 
«النجد فيط اتفق لفظه واختلف معناه» لكراع النمل »»23١١«‏ ويضم تسعمئة كلمة 
اينظر علم الدلالة:157١2.,‏ وكتاب «مختصر الوجوه في اللغة» للخوارزمي 
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الكاتب23817. وهذا الكتاب هو اختصار لكتاب يقع في الفي ورقة لإسحق بن 
محمد الذي جمعه من كتاب الوجوه للأصمعيء والعين للخليل والمواقيت لغلام 
ثعلب والجمهرة لابن ذزيد الأردئ. 

ولقد اقر اغلب اللغويين بوقوع المشترك ومن هؤلاء سيبويه» وابن فارس في 
باب«الأسماء كيف تقع على المسميات»». بان الأشياء الكثير تسمئ بالاسم الواحدء 
وال ذلك ذهب الثعالبي في فقه اللغة وسر العربية» إذ أورد جملة من الأمثلة في فصل 
«وقوع اسم واحد علل أشياء مختلفة». 

أمامن ذهب مذهبا مغايراء وجعل من المشترك اللفظي ليس بظاهرة عامة ابن 
درستويه عبدالله بن جعفر«47 227 فهو ينكر ان يكون المشترك اللفظي موضوعا في 
الأصلء لما في ذلك من الإلباس» فلو جاز ان نضع لفظ واحد للدلالة على معنيين 
مختلفين أو احدها ضد الآخر لما كان ذلك إبانة بل تعميه وتغطية» فاللغة موضوعة 
للإبانة عن المعاني. والذي يرد منه قليل نادر» ولعله يأتي في لغتين متباينتين أو لحذف 
وقع في الكلام حتئ اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك عل السامع”". 

وال ذلك ذهب أبو علي الفارسبى «/7171» حين ذكر ان اتفاق اللفظين واختلاف 
لين فين إلا ركو داقصيذا و الر و رامتلا لكان لقا يداهلت أ 
تكون كل لفظة تستعمل بمعنى» ثم تستعار لشيء» فتكثر وتغلبء فتصير بمنزلة 
الأصل”. 

ويبدو أن وجود المشترك اللفظي با له من خصائص في وضعه واستعاله في 
السياق» كان يوهم بعض الذين انكروه بأن في ذلك مفسدة لا تجوز ان تصدر عن 
واضع واحدء وهذا الرأي عائد إلى ان اللغات توقيفية. 

أما الذين أقروه» فقد ذكروا أنه ممكن الوقوع لجواز أن يقع من واضعينء بأن 
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يضع أحدهم لفظالمعن» ثم يضعه الآخر لمعنئ الآخر”. 

: أسباب وقوع المشترك اللفظي‎ ٠ 

الاقتراض اللغوي: كان كو النفقلةالقارض شن قن لقني تلود تعرية: كنا 
ذات دلالة مختلفة» ومن ذلك كلمة «سور»» وهي في لغة العرب تعني الجائط؛ وفي 
لسان العجم تعني الضيافة» و بهذا المعن وردة على لسان النبي(ص) حين قال: «يا 
أهل الخندق» قوموا فقد صنع جابر سورا» أي طعاما. وكذلك لفظة «حب» في 
العربية تعني الوداد وفي الفرسية تعني الجرة. 

القلب والإبدال يكونان سببا في وجود المشترك اللفظي. أي اتفاق كلمتين كانتا 
في الأصل مختلفتين» ثم حدث تطور فيههما فتحدت صورته| اللفظية» كلفظة «حنك» 
التي تدل عن السواد» وهي متطورة من «حلك» أي شدة السواد. قلبت فيه اللام 
نونا فهذه الكلمة تطابقت مع «حنك» الأصلية التي تدل عاك ما تحت الذقن من 
الانسان: 

التطور الدلالي عن طريق المجاز: فقد تنبه القدماء إلى ذلك حين) وقفوا على أشياء 

العين» الجاسوسء الربيئة«الذي يرقب القوم»» الحرء سيد القوم» واحد الأخوة 
الأشقاء. هذا في باب التشبيه» أما في غيره» فيقولون: العين: هي الدينار» و اعوجاج 
في الميزان» وعين القبلة» ومطر ايلم كثير لا يقلع» وعين الركبة» وسحابة تأتي من 
جيه القيلة. 

ومن ذلك «الحلال» :هلال السماء» و هلال الصيد» وقطعة الرحول." 

ولاشك في ان للمشترك اللفظي أثرا في تنمية ألفاظ اللغة العربية فهو يلبي 
الحاجة المتجددة للدلالة على معان تتولد باستمرار» وبات من الواضح ان أهل اللغة 
يميلون إِك التعبير عن المعاني المتعددة بكلمة واحدة لما لذلك من اقتصاد في بذل 
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الجهد. فضلا عن ان اللفاظ محدودة قاصرة عن الوفاء بمطالب التعبير ولا سيا في 
الأفكار المجردة " 

أما الأضداد فهو نوع من المشترك اللفظي ويتصل به اتصالاً وثيقاًء لانَّ المشترك 
اللفظي يقع على شيئين ضدين وعلك مختلفين غير ضدينء فالذي يقع عن الضدين: 
الجون. والجلل”. 

وقد اهتم اللغويون مبذه الظاهرة كونهما ترد في القران الكريم» لذلك سعئ 
بعضهم إِ بيان مقاصدها وتوضيحها لمن لا يعرف أسرار العربية» وفي ذلك رد عل 
الشعوبيين الذي يرمون العرب بكل نقيصة.”" 

إن لمعرفة متناكر الدلالة خيارين مشروعين, يمكن أن نأخذ بأحدهما دون الآخر: 

الأول: يقتضي ان يكون مجيئه متغايرا بسبب الواضع على اختلاف» ونعني 
بالواضع مجموعة أشخاص.ء فالذي عناه الأول بالجون عناه الثاني ولكن علئ خلاف 
في التتخصيصء والمقصود عند الطرفين هو اللون ولكن التغاير أو التضاد حاصل في 
تخصيص اللونء فهو عند الأول ابيض وعند الثاني اسود. أما معرفتنا بقصد المتكلم. 
يكون الجواب هو ان كلام العرب يصحح بعضه بعضاء ويرتبط أوله بأخره. ولا 
يعرف معنى الخطاب إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه..." 

الثاني: إذ يحمل على محل التورية في التعبير بمقتضئ حكمة الواضع الذي شاء أن 
يكون هذا الضرب ضربا للترميز إل ما يشئ عليه من خصم أو حسد أو تَمُما 
كان متفقا عان كترانه» ناهيك با لهذا الضرب البلاغي من نكتة لطيفة تقتضي التعبير 

عن الشيء المَّىّء بالحسن, والأسود بالأبيضء والأعمئ بالبصيرء والجاهل بالعالن 
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وربا يكون أساس وضعه بقصد التفاؤل بإصلاح الشيء”. 
الكتب المصنفة فى الأضداد 
لفان الأضداد 
محمد بن المستنير «قطرب) ٠١5١‏ ٠ه)‏ 
أبو زكرياء يحين بن زياد الفراء 19٠7ه)‏ 
أبوتغبيدة متعمو ين اقفن (١٠اه)‏ 
أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ١50‏ "ها 
أبو عبيد القاسم بن سلام الحروي 5 ها 
أبو محمد عبدالله بن محمد التوزي «777).ه 
أبو يوسف يعقوب بن إسحاقء ابن السكيت (55 "ها 
أبو حاتم سهل السجستاني 54 "ها 
أبو العباس احمد بن يحيئ ثعلب ١١94اها)ا‏ 
أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري (8/”*اه) 
أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي ١1١5اه)‏ 
0 الحسن بن فارس بن زكريا الرازي950اه) 
أبو البركات عبد الرحمن بن الأنباري«ل/الاده) 
٠‏ أما من صنف في إبطال الأضداد: 


ابن درستويه أبو محمد عبدالله بن جعفر بن محمد 51 ه) الذي يؤمن بقدسية 
اللغة وحكمة واضعها وهو الله عز وجلء وأنه لا يمكن أن يضع الحكيم العليم 
ألفاظاً تكون سببا في الإلباس والتعمية» يقول: «ليس إدخال الإلباس في الكلام من 
الحكمة والصوابء وواضع اللغة عز وجل حكيم عليم» وإن| اللغة موضوعة للإبانة 
عن المعاني» فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة عل معنيين مختلفين» أو أحدهما ضدٌ 
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الآخرء لما كان ذلك إبانة بل تعميه وتغطية)". 


الحسن بن بشر المعروف بالآمدي3٠/ااهاء‏ فقد ذُكر له كتاب عنوانه #الحروف 
الأصول في الأضداد)» إذ سلك فيه سبيل ابن درستويه» وكان من متابعيه حتىئئ في 
منهجه الذي سعيئن من ورائه إِك إبطال الأضداد., إذ كان يرجع معنيي الضد إِك 
معن واحد يصلح ان يكون أصلاً لكلا المعنيين» يقول«وأماما ذكر من أن «دون) 
تأني بمعنل خلف وأمام» وأنها عند أهل العربية من الأضداد. مثل «وراء»» فقد 
أخبرتك أن معناها عند أهل اللغة «التقصير عن الغاية »» واذا كان الثبىء وراء 
القوء را اانه دون ارنتالة امام قله كله ان ستول من خزنة .ابافلين 
هذا من الأضداد في شيء وإنما جعلها قوم من الأضداد لما رأوها تستعمل في هذه 
الوجوه لما فيها من الإبهام» وكذلك «وراء» إنما هي من المواراة و الاستتار» فها استتر 
عنك فهو وراء»ء خلفك كان أم قدامك... )". 


إن المدقق في نصي ابن درستويه والآمدي يرئ بحثهما يقوم عل أصول الكلمات 
في وضعها الأول» وليس إِك ما ألت اليه فيما بعد» وهذه النظر تنسجم مع ما يسنئ 

وهذا الإنكار حمل جماعة من اللغويين عاك الردٌ والقول بالتضاد؛ ومنهم ابن 
فارس الذي قال: «وأنكر ناس هذا المذهب وأن العرب تأتي باسم واحد لشيء 
وضده... وهذا ليس بشيء: وذلك أن الذين رووا أن العرب تُسمي السّيف مهنداً. 
والفرسء طرفاًء هم الذين رووا أن العرب تسمي المتضادين باسم واحدٍء وقد 
جردنا في هذا كتابا ذكرنا فيه ما احتجُّوا به وذكرنا ردَّ ذلك ونقضه»)”. 


وثمة من يرك أن الشعوبيين الذين كانوا يزرون بالعرب ويرمونهم بكل نقيصة 
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هم الذين قالواء بعدما وقفوا عاك الأضدادء إن لغة العرب خاليةٌ من الحكمة 
ومفتقرة إلى الدقة والبلاغة في إطلاق الألفاظ وتحديد المعاني» وهؤلاء هم الذين 
أطلق عليهم ابن الأنباري في كتابه الأضداد «أهل البع والريغ والإزراء بالعرب»” 
والواضح من هذا ان ابن الأنباري يريد ان يثبت حقيقة الأضداد والوجوه التي 
تنصرف إليها ليجيب عن الحجج التي أبداها الشعبيون» يقول: «لا يراد بها حال 
التكلم والإخبار إلا معنئ واحد فمن ذلك: 
كل شيءٍ ما خلا الموتٌ جلّل والفتى يسعئ ويُلهيه الأمل 

فدل ما تقدم قبل جلل وتأخر بعده عل أن معناه: كل شيءٍ ما خلا الموت يسير 
ولايتوهم ذو عقل وتمييز أن«الجلل» ها هنا معناه «#عظيم»)”. 

وعلن هذا الاعتبار ففكرة التضاد تجيء نتيجة للتطورات الحاصلة من الاستعمال 
والدلالات الجديدة» لذلك تعد دراسة الأضداد. كالمجاز. من الموضوعات اللغوية 
التي يجب ان تدرس من ناحية الدلالة التاريخية» ومهذا يمكن ان نردٌ كثيرا مما عد من 
التضاد إلى هذه الحقيقة في التطور والاستعمال» واذاما رجعنا إل الألفاظ التي 
اشتهرت بالضدية» ندرك حقيقة هذا التطور الذي أفاد اللغة توسعا وشمولا”. 

أسباب نشأة الأضداد 

ما جرئ بالوضع/ أي ان اصل الأضداد جرئ بالوضع الأول للدلالة على 
معنيين متضادين» و هذا رأي ضعيف لريقبله اللغويون كونه لا يتفق وقوانين تطور 
الدلالة. 

اختلاف اللهجات/ ويشترط في ذلك ان يكون استعمال اللفظ في لغة واحدة «أي 
لهجة واحدة»» ويقوا ابن دريد: الشّعب: الافتراق» والشّعب: الاجتماع» وليس من 
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الأضداد. وإنما هي لغة قوم ". 

الاقتراض اللغوي/ وهذا ليس بكثير في لغة العرب. ومثال ذلك كلمة«بَسَل) 
المستعارة من العبرية والآرامية وتدل فيهما عن غير الصالح أو غير الجائز» وبذلك 
غدت تدل عاك الحلال ك| هي في العربية وعلك الحرام بعد الاقتراض." 
مثل: ضاع: اختفئ وظهر وضاع في الأصل جاءت من اصلين: ضيع: اختفئ 

ومثله في الإبدال / لمق: المحو و الإثبات» والأصل فيها: لمق: محا.... نمق: 
كدي فأيدلت التو لاما . 

ومثله في القلب الكاني/ قالوا: تلحلح: أقام وذهب. فأن المعنى الثاني في الأصل 

الصيغة الصرفية / استعمال صيغة فعيل للفاعل وللمفعول نحو «الغريم» للدائن 
والمدين. و«القنيص» للقانص والمقنوص. 

و5 فس العو ان الضيية ولاس اعية/ :نما اطلق عناة لآ تيجو القافلة" إذاتظطلق 
عن الجماعة الذاهبة مع ان الأصل هو إطلاقها على الراجعة من السفرء وكذلك كلمة 
«السليم» للديغ» و«المفازة» للصحراء والقياس «المهلكة» 

ما اطلق لأجل التأدب, مثل كلمة«بصير» للأعمينل و«الموك» للعبد. 

ويلاحظ ان الخنوف والحسد يدفعان إلى استعمال كلمات تصف الجميل بالقبح 
والحسن بالبشاعة» ومن ذلك إطلاق كلمة «بلهاء»علك المرأة كاملة العقلء مع ان 
البله نقصان في العقل. وإطلاق لفظة الأعور عن الحديد البصرء وهو ني الأصل لمن 
.١‏ المزهر:7595:١‏ 


3 علم الدلالة» احمد مختار:5 7١‏ 
رحن 


ذهبت احدول عينيه". 

وما يستعمل للتهكم كقوله تعاى ((فبشرهم بعذاب أليم)) 

وما يترشح عن الاستععمال المجازيء فكلمة «الناهل» تطلقى على العطشان 
والريان عل ما سيكون, لان الناهل هو العطشان الذاهب إِك الشراب. 

وهناك إضافة إِك ما ذكر عوامل ترجع إلى سبل التطور الدلالي كالتتخصيص» 
كلفظة «طرب» التي تخصصت بالدلالة عن الفرح» وكذلك لفظة «المأتم» للنساء 
المجتمعات في الحزن. 


* رابعا:المعرب والدخيل 


ومن سبل نمو الثروة اللغوية اللفظية المعرب والدخيلء لاما يضيفان إِك اللغة 
عن طريق الاقتراض ألفاظا إريكن الأهل اللغة بها عهد من قبل» ومسألة الاقتراض 
اللغوي امر مسلم به» لأنه يمثل ظاهرة إنسانية عامة تقوم عل تبادل التأثير 
والتأثر©. 

لخر جه و لفضا فته( لكيه لاض كسم اس انيه اكه | خرف 
واستعملوه في لسانهم» أي وضع في الصيغ والقوالب العربية. 

أما الدخيل فهو لفظ أخذته العرب من غيرها من الأمم» دون تغييرٍ في وزنه» وقد 
يلحقه تحريفٌ طفيف في النطق”. 


ويبدو أن سبب هذا الاقتراض الذي لريآأتي غالبا عن طريق الاختلاط» وإنما عن 
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طريق التجارة ورحلة الشعراء والزعماء في زمن متقدم عن الفتوحات الإسلامية. 
لذلك نلحظ كثيراً من الكلمات المعربة والدخيلة في الشعر الجاهلي؛ علما ان المستعمل 
من هذه الألفاظ المعربة له نظائر في لغة العرب لكن استعللما جاء لأسباب عدَّةٍ منها 
ما يتعلق بطبعة اللفظ كخفته وكثرة دورانه في الاستعمال ولاسيم في لغة الشعراء 
ذات الانتشار الواسع بين القبائل. 


» المعرب في القران الكريم 

ذكر ابوعبيد القاسم بن سلام أن الناس اختلفوا في لغات العجم الواردة في 
القران «سجيلء المشكاة؛ اليم؛ الطورء أباريق» استبرق» فذهب فريق إِك أن فيه 
أحرفا «كلمات» كثيرة بلغات العجم, على حين ذهب الفريق الآخر إن ان القران 
ليس فيه من كلام العجم شيء» ومن أدلتهم: قوله تعالك «قرآنا عربيا» و«بلسان عربي 
مبين). 

قوله تعلق وإآ لتيل َب لالب كول به الوح الأ عل كبك لتكُوَ 
مِنَ المنذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَيّ مُِينٍ ) [ الشعراء / ١90-197‏ ]. 


وتولهد كان ( وَكَذَلك رلته 52 عتيا 1[ لوقو بار 
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وقوله تعاك: ( وَكَذَلِكَ أَوَحَنا إِلَيّكَ فرَآنا عَرَبيَاً 1 [ الشورئ / 1 ]. 
وقوله تعاك: ‏ إِنَا جعَلَْاهُ آنا عَريا لَعلَّكُمْتَعْقَُونَ 1 [ الزخرف / 7]. 
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وقوله تعاك: [ فَرَأنا ريا غَيْرَ ِي عِوَج لَعَلَّهُمتّقَونَ] [ الزمر / 1 ]. ومنهم: 
الفقيه الأصولي الإمام محمد بن إدريس الشافعي ات5 ٠ه‏ - ١87م).‏ إمام فقه 
اللغة أبو عبيدة (ت ١١‏ 7ه 41750م). المفسر والمؤرخ ابن جرير الطبري ات ٠١‏ "اه 
477م»» والقاضي أبو بكر وابن فارس" وقال الإمام الشافعي - بعد أن ساق 


١1/:نارقلا الإتقان في علوم‎ .١ 


الآيات السابقة: «فأقام حجته بآن كتابه عربي في كل آية ذكرناهاء ثم أكد ذلك بأن 
نف عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه» فقال تبارك وتعاك: 
[ ولقد نعلم انهم يقولون إن| يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه اعجمي وهذا 
لسان عربي مبين ) [ النحل/ ٠١7‏ ]. وقال: ( ولو جعلناه أعجميا لقالوالولا 
فصلت آياته عاعجمي وعربي ) [ فصلت / 55 ]". 

وذهب فريق ثالث إِك تصديق القولين معاء لان هذه الكلمات أصوها أعجمية» 
إلا إنها دخلت العربية فحوّلت عن ألفاظ العجم إن ألفاظ العرب. فصارت عربية» 
ثم نزل القران وقد اختلطت هذه الكلمات بكلام العربء فمن قال إنها عربية فهو 
صادقء ومن قال إنها أعجمية فهو صادقء فهي باعتبار الأصلء عربية باعتبار 
الحال”» ونقل السيوطي عن ابن النقيب انه قال: « من خصائص القران عل سائر 
الكتب المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم؛ وإرينزل فيها شيءٌ بلغة 
غيرهمء والقران احتوئ على جميع لغات العرب, وانزل فيه بلغات غيرهم من الروم 
والفرس والحبشة شِيءٌ كثير» :"ومن أصحاب هذا الرأي أبو عبيدة القاسم بن سلام 
١«دت‏ 775ه-4858 م > الذئ قال: والصواب عندي -_والله أعلم -مذهب فيه 
تصديق القولين جميعء وذلك أن هذه الأحرف أصوفا أعجمية كما قال الفقهاء. 
لكنها وقعت للعربء فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إِك ألفاظها 
فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال 
إنها عربية فهو صادقء ومن قال إنها أعجمية فهو صادقء وقد مال إِك هذا القول 
الجواليقي وابن الجوزي وآخرون. وهذا المذهب قدجمع بين القولين» فهو يقول: إن 
وجود بعض الألفاظ الأعجمية لا ترجه عن كونه عربيّاً ؛ لأنها قليلة» والعبرة 
للأكثرء وأن هذه الألفاظ هي أعجمية ني الأصلء عربية بالاستععال والتعريب. 


3 الرسالة الإمام الشافعي : 55»/ا؟ 
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بعض علاء اللغة بكثير من الألفاظ الأجنبية التى دخلت إك اللغة العربية» وأن 
بعضهم أشار إِى خصائص صوتية تتعلق ببعض اللغات المجاورة»نمايدل على 
معرفتهم بتلك اللغات. وقد انتهئ القدماء إلى ان عجمة الاسم تعرف بوجوه: 

النقلء بأن ينقل ذلك احد أتمة العربية. 

خروجه عن أوزان العربية» نحو«إبريسم» فان هذا الوزن مفقود في ابنيه الأسماء 
في اللسان العربي. 

أن يكون أوله نون ثم راء» نحو «نرجس» فان ذلك لا يكون في كلمة عربية. 

أن يكون آخره الزاي بعد الدال نحو«مهندز » فان ذلك لا يكون في كلمة عربية. 

أن يجتمع فيه «الصاداو «الجيم» نحو: الصو لجان. والحجص. 

ان يجتمع فيه «الجيم» و«القاف» نحو: المنجنيق» والجوسق«القصرا 

ان يكون رباعيا أو خماسيا خاليامن حروف الذلاقة«الباءء» والراء» والفاء. 
واللام» والنون» والميم»» فانه متئ كان عربياء فلابد ان يكون فيه شيء منهاء 
نحو «(سفرجل). 

والخلاصة أنك تجد ان بعض الكلمات الأعجمية التى وفدت عإن لغة العرب 
أخذت أوزان كلاتها وهيأة حركاتها لتشاكلها وتمائلها وتأتلف معهاء وما كان منها 
ثقيل عند تعريبه» مّنع من الصرف «التنوين» حتى لا تزيد حرفه حرفا علن المنطق". 

والعربية في باب الاشتقاق إر تحجم عن المعرب والدخيلء لان الأخير قل ان 
يبقئ عل حاله وهكذا يصير بعد تعريبه أصلا من أصول الكلام الذي يدخله 
الإعراب والتصريف. فكأنه وا حال هذه لا يختلف عن كلام العرب إلا في اصل 


١١١ ينظر مولد اللغة, لأحمد رضا:‎ .١ 
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الوضع. 

ع خامسا: ظاهرة الاشتقاق/ 

الكلمات في اللغة العربية تنتمي إِكى فصائل لغوية مشتركة تتمثل بقوالب صرفية 
تلتقي بها مع مثيلاتها في مادتها ومعناها: كتب - كاتب - مكتوب - كتابة - كتاب.. 
فتشترك هذه الكلمات في مقدار من حروفها وجزء من أصواتها. وتنتمي هذه الألفاظ 
إلى أصل واحد في قدر من المعنئ وهو معنىئ المادة الأصلية العام وإن اشتراك 
الألفاظ. المنتمية إلى أصل واحد في أصل المعنى وفي قدر عام منه يسر-ي في جميع 
مشتقات الأصل الواحد مهما اختلف العصر أو البيئة. 

والذي يعطي الكلمة العربية هذه المساحة من الحركة في قوالبها الصر-فية هو 
الاشتقاق وهو 

هو: عملية استخراج لفظ من لفظ أو صيغة من أخرئء والقياس هو الأساس 
الذي تبنول عليه هذه العملية. 

ويقول ابن جني: «أن الاشتقاق عندي علك ضربين» كبير وصغير» فالصغير ما في 
أيدي الناس وكتبهم. كأن تأخذ أصلاً من الأصول فتقرأه فتجمع بين معانيه. وإن 
اختلفت صيغه ومبانيه. ذلك كتركيب» من س ل م» فإنك تأخذ منه معنئئ السلامة 
في تصرفاته نحو سلم ويسلم وس روسلمئى والسلامة.. )”0 

الاشتقاق من منظور عام هو أن تجد بين اللفظين تناسباً في أصلا المعنئ فترد 
أحدهما إِك الآخرء فالمردود مشتق والمردود إليه مشتق منه. 

الاشتقاق هو: عملية استخراج لفظ من لفظ أو صيغة من أخرئ, أو استخراج 
لفظ من آخر متفق معه في المعنئ وا حروف الأصلية. وقد عني علمء العربية 
بالاشتقاق منذ بدايات الدرس اللغوي حينما ربطوا بين الألفاظ ذات الأصوات 


.١:070:صتئاصخلا‎ .١ 
للا‎ 


المتهاثلة والمعاني المتشابهة» إذ اتضحت لهم ناحية الأصالة والزيادة في مادة الكلمة. 
وقد اقتفئ المحدثون ذلك الأثر فضلا عن المستشر_قين الذين اتجهوا إك دراسة 
اللغات السامية إذ ظهر لهم أن ألفاظها تعتمد عن جذور تعتبر الأصل في كل 
اشتقاق وأن الجذر الثلاثي الأصول هو الأكثر شيوعًا مثل: «ضرب ‏ فهم ‏ كتب» 

ويقسم الاشتقاق على أقسام عده: 

الاشتقاق الصغير: وهو نزعك لفظأً من لفظ» ولو مجازء بشر_ط أن يكون بين 
اللفظين اتفاق في الحروف الأصول وترتيبهاء وتناسب ف المعنئ» كاشتقاقك 
الضارب من الضرب. 

وقد عنوا بقوههم «ولو مجازاً» أحد أمرين: الأول أن تنزع المشتق من المشتق منه. 
وهو منطو على معناه المجازي» كاستعمالك المثقف «اسم المفعول» بمعنئ المؤدب 
والمعلم» اشتقاقاً من التثقيف بمعنئ التأديب والتعليم» وعلك المجاز. والثاني أن تطلق 
«الضارب» مثلاً عل من (ريضرب لأنه سيضربء وهوفي الحقيقة لمباشر الضر-ب» 
أو عل من ضرب وهو لا يضرب الآنء كما ذهب إليه بعضهم. 

أو هو أن تأخذ أصلاً من الأصولء فتتقراه فتجمع بين معانيه وإن اختلفت 
صيغه ومبانيه نحو: «س ل م » حيث يجتمع فيه معنن السلامة في صرفه نحو: سلمء 
يسلم سالرء سلمان» سلمئء السلامة» والسليم ' وهذا الاشتقاق نوع من التوسع في 
اللغة يساعدها عن مسايرة التطور الاجتماعي. إي أن الاشتقاق العام نوع من 
التوسع في اللغة تلجأ إليها المجامع اللغوية للتعبير عما قد يستحدث من معانء 
ومذهب جمهور العلماء بصدد هذا الاشتقاق أنه لا يصح القيام به إلا حين يكون له 
سند من نصوص اللغة» ولما ثبت لهم أن بعض المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول 
ونحوهما قد رويت كثيرًا في أساليب العرب قالوا: إن هذا النوع من المشتقات قياسي 
يسمح لمستعملي اللغة من أيأتوا بصورة لفظية مشتقة تكون مقيسة على المروي من 
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أساليب العربء وعلن هذا سيكون لاشتقاقهم أساس أو سند قوي يبرر تلك 
العملية الاشتقاقية» وهذا هو الاشتقاق الذي يعد محل إجماع العللماء قديمهم 
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وحديتهم. 

- الاشتقاق الكبير: 

أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتقعد عليه وعلل تقاليبه الستة معن واحدًاء 
من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه ومن أمثلته لفظة«جيبر» وتقليباتها 
«جرب بجر برج رجب ربج » وتفيد كلها معنول «القوة والشدة » وهو عند ابن جني 
يعرف بالكبير والأكبر» إذ قال: «وأما الاشتقاق الأكبر - أي الكبير - فهو أن تأخذ 
أصلاً من الأصول الثلاثة فتعقد عليه وعإن تقاليبه الستة معنئ واحداًء تجتمع 
التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منهاء عليه» وإن تباعد شيء من ذلك رَدّ 
بلطف الصنعة والتأويل إليه. ىا يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد. وقد 
كنا قدمنا ذكر طرف من هذا الضربء من الاشتقاق» في أول هذا الكتاب«يقصد 
ك ل م» ك م ل»م ل كء ل ك م» ل م ك» وكذلك في ق و لء وق ل.... وهذا أغوص 
مدقا و دون مضط ونا وذلك أنا عقدنا تقاليب الكلام الستة» عن القوة والشدة» 
وتقاليب القول الستة» عل الإسراع والخفة.. »” فالاشتقاق الكبير أن يكون اتفاق 
بين الحروف دون تريبهاء إذ يعول فيه على انتلاف الحروف في المادة دون ترتيبهاء 
وقو اريك أبدا أن تتلفين الشروف الأضبانة الو ثلفة هذه أطييلا مقر كا بسن 
المعنئ» علئن أي صورة شكلت. وإذا كان ابن فارس قد تذرع في «المقاييس» 
بالاشتقاق الصغير ليرد مفردات المادة الواحدة إلى أصل من المعنى» فقد تذرع ابن 
جني» وأستاذه أبو علي حيناء بالاشتقاق الكبير» لينشد في تقاليب المادة كيف ركبت» 
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ونتيجة ذلك نجد بعض العلماء قد تكلف من الجهد في تقليب الأصل الواحد 
0 : 5 5 
عل وجوهه كيف شكلت. ما ذهب بهم إِك القول بعدم اطراده قال بن جني: 
«واعلم أنَا لا ندّعي أن هذا مستمر في جميع اللغة» ىا لا ندّعي للاشتقاق الأصغر - 
أي صغير - أنه في جميع اللغة بل إذا كان ذلك الذي هو ني القسمة سدس هذا أو 
خمسه متعذراً صعباً كان تطبيق هذا وإحاطته أصعب مذهباً وأعز ملتمساً.. )©. 


قال ابن جني: «علك أن هذا وإن إريطّرد وينقد في كل أصلء فالعذر عل كل 
حال فيه أبين منه في الأصل الواحدء من غير تقليب لشيء من حروفه. فإذا جاز أن 
ف ينض الأضي الرتحديع الاني تفي اللمساق كان نقيت 
أصوله«فاؤه وعينه ولامه» أسهل والمعذرة فيه أوضح)»)”". وى هذا ذهب جلال 
الدين السيوطي إن القول في كتابه المزهر حول الاشتقاق الكبير: «وهذا نما ابتدعه 
الإمام أبو الفتح وكان شيخه الفارمي يأنس به يسيراًء وليس معتمداً في اللغة ولا 
يصح أن يستنبط به اشتقاق في لغة العرب»”. ولريقف اللغويون عند تلك التقليبات 
بل ذهبوا إك الإيغال في معانيها إذ ربطوا تلك المباني المختلفة بمعنى له صفة العموم 
فيها معتمدين أصلا مفترضالها . وقد بحث هذا الاشتقاق ابن الأثير في المثل السائر: 
«واعلم انا لا ندعي ان هذا يطرد في جميع اللغة» بل قد جاء شيء منها كذلك. وهذا 
ما يدل علل شرفها وحمتهاء لان الكلمة الواحدة تتقلب على ضروب من التقاليب» 
وهي مع ذلك دالة عل معنئ واحدء وهذا من اعجب الأسرار التي توجد في لغة 
العرب وأغربها »©. وذهب الشيخ العلايلٍ إلى رد القول بان هذه التقليبات تدل علل 
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معنئ واحد في اصل الوضعء بل هو تصور عقلي يعوزه التطبيق والاستقراء". 
والاشتقاق الكبير وفي ضوء تلك المعطيات نجده يخالف الاشتقاق الأكبر الذي قيل 
فيه هو حُدٌ تتفق في اللفظين بعض الحروف وتتقارب في الباقي نحو جبل وجبرء 
وحلف وحرف, وهمس وهمش. وهذا ما ستأتي عليه. 

- الاشتقاق الأكبر: 

أن تنحد الكلمات في بعض الحروف وتختلف في باقيها مع اتحادها في المخرج.. 
مثال: «أَزّْء هر و نعق» نبق و الجثلء الجفل» أو انه إقامة حرف مكان حرف اخر في 
الكلمة نفسها بشرط ال مناسبة في الصفة والمخرج نحو نهق ونعق وثلب وثلم” 
والأجدر بهذا القسم أن يبحث عادة في وسيلة القلب والإبدال» كون الكلمة المشتقة 
(المبدلة احد أصوطا» ترتبط مع الصور اللفظية الآخر ببعض المعاني ارتباطا عاما لا 
يتقيد بالأصوات نفسها بل بترتيبها الأصلي والذي ترشحت عنه. نحو كلمة 
«الصراط والسراط والزراطء والحديل والهدير.. 

وقد جيء بهذا الضرب من الاشتقاق في الخصائص في باب «تصاقب الألقاط 
لتصاقب المعاني» واستدل عليه بجملة من المفردات إِ تمثلت بالمعنئ عينه وبنعض 
أصول الجذر اللغوي نحو: جنف وجرف وعسف و اسف". 

يوقا الذاكتور عبد الحشين المبارك ان شبت هده الظاهرةالضنوقة «الاشعفاق 
الأكبر» مترشح عن الإبدال الصوتي الذي جيء به نتيجة الخطأ في السمع أو 
التصحيف والتحريف فضلا عن التغاير اللهجي بين البيئات اللغوية©. 
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٠‏ سادسا؛ النحت في اللغة العربية 

النحت اللغوي ضرب من الاشتقاق» إذ انقسم الباحثون من علمء اللغة إزاء 
نسبة النحت إن الاشتقاق. إِك أربعة فرقاء: 

الفريق الأول: ويرئ «أنْ مراعاة معنئ الاشتقاق و جعل النحت نوعاً منه: ففي 
كل منهم| توليد ثيء من شيء: وفي كل منهما فرع وأصلء ولا يتمثل الفرق بينها إلأّ 
في اشتقاق كلمة من كلمتين أو أكثر عن طريقة النحت واشتقاق كلمة من كلمة في 
قياس التصريف»)”. 

الفريق الثاني: ويذهب إِك أنْ النحت غريب عن نظام اللغة العربية الاشتقاقي. 
لذلك لا يصمح أن يعد قسماً من الاشتقاق فيها. وحجّته أن لغويّينا المتقدّمينإر 
يعتبروه من ضروب الاشتقاق؛ وأنه يكون في نزع كلمة من كلمتين أو أكثرء بين| 
يكون الاشتقاق في نزع كلمة من كلمة. زد عن ذلك أن غاية الاشتقاق استحضار 
معنول جديدء أما غاية النحت فالاختصار ليس إلا". 

الفريق الثالث: ويمثله الشيخ عبد القادر المغربي. وقد توسط بين الفريقين 
السابقين: فاعتبر النحت «من قبيل الاشتقاق وليس اشتقاقا بالفعل. لأن الاشتقاق 
أن تنزع كلمة من كلمة. والنحت أن تنزع كلمة من كلمتين أو أكثر» وتسمئ تلك 
الكلمة المنزوعة منحوته)”. 

الفريق الرابع: وقد انفرد به العلامة محمود شكري الألوسي. وقد أدرج النحت 
في باب الاشتقاق الأكبر. 

فيقول: «و «النحت» بأنواعه» من قسم «الاشتقاق الأكبر)©. 


.7 54-5 537 ينظر دراسات في فقه اللغة 3 صبحي الصالح:‎ .١ 

؟. ينظر الاشتقاق :للدكتورفؤادترزي:7777 وفقه اللغة وخصائص العربية :لمحمدالمبارك:5/8 ١594-١‏ . 
وفقه اللغة العربية وخصائصها للدكتور أميل يعقوب:9 7١‏ 

”". الاشتقاق والتعريب :للشيخ عبدالقادرالمغربي:7١‏ 

5. كتاب النحت وبيان حقيقته ونبذة من قواعده؛ للعلامة السيد محمود شكري الألوسيء تحقيق وشرح 


محمدبهجةالأثري:9 ٠‏ ط. المجمع العلمي العراقي» سنة 5٠9‏ ١ه.‏ 
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وعنده أن الاشتقاق الأكبر هو: «أن يؤخذ لفظ من لفظء من غير أن تعتبر جميع 
الحروف الأصول للمأخوذ منه» ولا الترتيب فيهاء بل يكتفئ بمناسبة المحروف في 
المخرج» ومثلوه بمثل: نعق» من النهق, والحوقلة من جملة: لاحول ولا قوة إلا بالله. 
للدلالة عن التلفظ مبها»”. 

وما ذكره العلامة الألوسي -سلفا-» أعتبره خلطا غير مُرّضٍِء إذ النحت يتميز 
عن الاشتقاق الأكبر بتوليد جديد له بعض خواص الاشتقاق. ْ 

ويمكننا القول ان النحت من قبيل الاشتقاق وليس اشتقاقا بالفعل -كما قال 
الشيخ المغربي-» من حيث أن عنصر التوليد فيه ظاهر والذي عليه مدار الاشتقاق 
وبينه| اختلاف غير يسير. 


٠‏ حدالنحت فى اللغة: 

يعرف النحت بالاشتقاق الكبّار” و أصله في اللغة: هو النشر والبري والقطع". 
ويقال: نحت النجّار الخشب والعود إذا براه وهذب سطوحه. ومثله في الحجارة 
والجبال» وقال تعالك: (وتنحتون من الجبال بيوتاً فرهين)الشعراء/ 59 ١‏ 

والنحت في الاصطلاح: أن تعمد إل كلمتين أو جملة فتنزع من مجموع حروف 
كلماتبا كلمة تدل علك ما كانت تدل عليه الجملة نفسها. ولما كان هذا النزع يشبه 


.١‏ المصدر نفسه:/7 
؟. ينظر موضوعة النحت في المزهر :للسيوطي» .580-1١:5/7‏ وكتاب النحت وبيان حقيقته ونبذة من 
قواعده: للعلامة السيد محمود شكري الألوسي» تحقيق وشرح محمد بهجة الأثري» . مطبعة المجمع 
العلمي العراقي سنة 5٠4‏ ١ه.‏ أولاشتقاق: للأستاذ عبد الله أمين» ص 84" وما بعدها. 
ومن أسرار اللغة :للدكتور إبراهيم أنيس:١/‏ وما بعدها. وكتاب النحت في اللغة العربية :للدكتور نهاد 
الموسئ» الطبعة الأوك - دار العلوم للطباعة والنشر بالرياض سنةه٠5١ه.‏ ودراسات في فقه 
اللغة: 5 ؟ . 
''. ينظر: لسان العرب"و تاج العروس"مادة: ن. ح».ءت. 
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النحت من المخشب والحوكارة شي نحتا”". 
منها)”0. 

ويعد الخليل بن أحمد ١ت‏ 50/١١ه)‏ هو أوّل من أكتشف ظاهرة النحت في اللغة 
العربية حين قال: «إن العين لا تأتلف مع الحماء في كلمة واحدة لقرب لمحرجيههما 

0 * فكء 4 0 

كونه| من المخرج الصوتي نفسه. إلا أن يشئق فعل من جمع بين كلمتين مشل ١حيٌ‏ 
علن» كقول الشاعر: 

فهذه كلمة جمعت من «حيٌ» ومن «علل». ونقول منه (حيعل» يجيعل» حيعل ". 

ويعرّف الدكتور نهاد الموسئ النحت بقوله: هو بناء كلمة جديدة من كلمتين أو 
أكثر أو من جملة» بحيث تكون الكلمتان أو الكلمات متباينتين في المعنى والصورة: إذ 
تكون الكلمة الجديدة آخذة منهما جميعاً بحظ في اللّفظ. دالة عليهما جميعاً في المعنيى". 

ويعد تعريف الدكتور نهاد الموسئ الذي أوردناه في ما سبق من القول» أشمل 
تعريف للنحت كونه قارب بين التعريفات التي ساقها اللغويون من قبل. 

: صورالنحت في اللغة العربية‎ ٠ 

لقد ورد النحت في اللغة العربية عل صور عديدة أهمّها»: 

تأليف كلمة من جملة لتؤدي مؤدّاهاء وتفيد مدلوهاء كبسمل المأخوذة من «بسم 


١7 ينظر الاشتقاق والتعريب :للأستاذ عبد القادر المغري:‎ .١ 

؟. ينظر :العين :للخليل بن أحمد تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي: 2١:55‏ 
ط. دار الرشيد ببغداد. سنة ٠/9١م.‏ 

*. ينظر :النحت بين مؤيديه ومعارضيه :للدكتور فارس فندى البطاينة:77١,‏ بحث منشور بمجلة 
"اللسان العربي (العدد ” سنة٠14١م.‏ » وهي دوريّة متخصّصة سنوية تصدر عن مكتب تنسيق التعريب 
بالمملكة المغربية. 

5. ينظر: النحت في اللغة العربية :546-/51 

. ينظر فقه اللغة :د. علي عبدالواحدوا:85١‏ 


هه" 


الله الرحمن الرحيم»؛ وحيعل المأخوذة من «حي على الصلاة» حي عل الفلاح». 

وما ورد ني كلام العرب: 

لقد «بَسْمَلَتْ) ليل غداة لقيتها فيا حبّذا ذات الحبيب المبسمل 

تأليف كلمة من المضاف والمضاف إليه» عند قصد النسبة إِ المركب الإضافي إذا 
كان علماً كعبشمي في النسبة إلى عبد شمسء وعبد ري في النسبة إِك عبد الدار. 

تأليف كلمة من كلمتين أو أكثر» تستقل كل كلمة عن الأخرئ في إفادة معناها 
تمام الاستقلالء لتفيد معنى جديدا بصورة مختصرة. وهذا النوع كثير الورود في 
اللغات الأوربية» قليل في العربيّة وأخواتها الساميات وإرتعرف منه إلا بعض ألفاظ 
نتيجة تخريج لبعض العلماء» من ذلك «لن» الناصبة» يرك الخليل أمّْا مركبة من «لا) 
النافية و «أن» الناصبة. و «هلم): ير الغرّاء أنها من «هل» الاستفهامية» ومن فعل 
الأمر «هلمٌ) بمعنئ أقصد وتعال. وقيل: إِئّْها مركبة من هاء التنبيه و «أرا بمعنئ 
ضم. و«أيان» الشرطية مركبة من «أي آن» فحذفت همزة آن وججعلت الكلمتان كلمة 
واحدة متضمّنة معناهما. وغير خاف أنْ وجود هذا القسم رهن بافتراضات جدليّة 
وخلافات بين العلماء. 

الغرض من النحت!": 

تيسير التعبير بالاختصار والإيجاز. فالكلمتان أو الجملة تصير كلمة واحدة 
نين الحمم 

يقول ابن فارس: «العرب تنئحت من كلمتين كلمة واحدة» وهو جنس من 
الاختصار. وذلك» رجل عبشمي «منسوب إل اسمين»”" هما عبد وشمس. 

وسيلة من وسائل تنمية اللغة وتكثير مفرداتها؛ حيث اشتقاق كلمات حديثة؛ 
معان حديثة» ليس لما ألفاظ في اللّغة» ولا تفي كلمة من الكلمات المنحوت منها 
بمعناها. 


71 ينظر فقه اللّعْة:‎ .١ 
؟. الصاحبي :لابن فارس:7171‎ 
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» أقسام النحت 

قام المتأخرون من علماء اللغة من خلال استقرائهم للأمثلة التي أوردها الخليل 
بن أحمد وابن فارس بتقسيم النحت إِ أقسام عدّة"' يمكن حصرها فيها بلي: 

النحت الفعلي: وهو أن تنحت من الجملة فعلآ يدل على النطق بهاء أو عن 
حدوث مضمونهاء مثل: (جعفد)ا من: جعلت فداك «و بسمل» من: «بسم الله 
الرحمن الرحيم». 

النحت الوصفي: وهو أن تنحت كلمة واحدة من كلمتين» تدل على صفة 
بمعناها أو بأشدّ منه. مثل: ١ضبَطرا‏ للرجل الشديدء مأخوذة من ضَبَط وضَبر. 
و«الصّلدم» وهو الشديد الحافر» مأخوذة من الصلد والصدم. 

النحت الاسمي: وهو أن تنحت من كلمتين اسماء مثل «جلمود) من: جمد 
ولجلك: وك تلز وأغيله 2 ١‏ 

النحت النسبي: وه و أن تحسب شيا أ وشخضا إل بلدتي: «طبرستان» و 
«خوارزم» مثلاً تنحت من اسميههما اسماً واحداً عل صيغة اسم المنسوبء فتقول: 
«طبرخزيٌ» أي منسوب إل المدينتين كليهما. ويقولون في النسبة إى «الشافعي وأبي 
حفيفة»): «شفعنتي ) وإكل «أبي حنيفة والمعتزلة»: «حنفلتي»» ونحو ذلك كثير. 

النحت الحرفي: مثل قول بعض النحويين: إن «لكنّ» منحوتة» فقد رأئ القراء أنَّ 
أصلها «لكن أنْ» طرحت الهمزة للتخفيف ونون «لكن» للساكنين» وذهب غيره من 
الكوفيين إل أن أصلها «لا» و «أن» والكاف الزائدة لا التشبيهيّه وحذفت ال همزة 
تخفيفا” 


4. 


.١‏ ينظر: الاشتقاق والتعريبء للأستاذعبدالقادرالمغربي:7١‏ ودراسات في فقه اللغة :للدكتور صبحي 
الصالح:49 ١‏ 
". ينظر :النحت بين مؤيديه ومعارضيه ١77:‏ 

ا 


لسكون اللأم حذفواء ىا قالوا: مست وظلت. وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها 
لام المعرفة» فأمًا إذا إرتظهر اللأم فلا يكون ذلكء مثل: بنئ الصيداء» وبنئ 
الضباب. وبنئ النجار". 

وهناك تأويلات ألفاظ قائمة عل وجوه فكهة يمكن حملها عإن النحت. وذلك 
كالذي أورده الجاحظ «ت755ه) عن أبي عبد الرحمن الشوريء إذ قال لابنه: 
«...أي بنيء إنما صار تأويل الدرهم. دار الهمٌ» وتأويل الدينار» يدني إِ النار»" 
ومنه: «كان عبد الأعلن إذا قيل له: إرسمّي الكلب سلوقيا؟ قال: لأنه يستل ويلقئئ» 
وإذا قيل له: إرسمّي العصفور عصفوراً؟ قال: لأنه عص وفرٌ)”. 

هذاء وحين نستعرض الشواهد الصحيحة المرويّة عن العرب في النحت لاتكاد 
تلحظ نظام محددا نشعر معه | حجن الاحتفاظ به من حروف وما يمكن الاستغتاء 
عنه. وليس يشترك بيخ كل فلك الأمقلة وى أتا ا الكدرة الغالية نيا تتخل صيورة 
الفعل أو المصدرء وأنّ الكلمة المنحوتة - في غالب الأحيان- رباعيّة الأصل. 

ومن أشهر الأمثلة الرباعيّة الأصول ما يليٍ: 

كلمة منحوتة من كلمتين مثل «جعفل) «أي) جعلت فداك «وكذلك «جعفد)» 
منحوتة من نفس الكلمتين في بعض الرٌوايات. 

كلمة منحوتة من ثلاث كلمات مثل: «حيعل» أي قال: «حي عل الفلاح». 

كلمة منحوتة من أربع كلمات مثل: «بسمل» أي قال: «بسم الله الرحمن الرحيم». 
أو ربا كانت هذه الكلمة منحوتة من كلمتين فقط هما «بسم الله). 

أكبر عدد من الكلمات التي نحت منها كلمة واحدة هو ذلك القول المشهور (لا 
حول ولا قوة إلا بالله)؛ فقيل من هذه العبارة: «حوقل» أو «حولق)©. 


.١‏ فقه اللغة :د. إبراهيم أبوسكين:77 
”. لبخلاء :للجاحظء تحقيق طه الحاجري:6١؛‏ ط. دار المعارف: مصرء سنة/195م. 
”. المصدر نفسه:5 ١٠١‏ 
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٠‏ مذهب ابن فارس في النحت: 

لقد استهوت ابن فارس فكرة النحت وطبّقها علل أمثلة كثيرة في كتابه «مقاييس 
اللغة» فخرج علينا بنظرية مفادها: أنْ أكثر الكلمات الزٌّائدة عل ثلاثة أحرف. 

يقول ابن فارس في كتابه «مقايبس اللغة»: «إعلم أن للرّباعي والخماسي مذهبا في 
القياس 4 يستتيطه النظر الدقيق؛:وذلك أن أكفرما تراهمنه منحوت» ومعو التحة: 
أن تؤخذ كلمتان وتنحت منههم| كلمة تكون آخذة منهما جميعا بحظ. والأصل في ذلك 
ماذكر الخليل من قولهم: حيعل الرجل إذا قال: حيّ عى)”. 

كما يقول ابن فارس في كتابه «الصاحبي»: 

«العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة» وهو جنس من الاختصار... وهذا 
مذهبنا في أن الأشياء الزائدة عل ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت. مثل قول العرب 
لض الشليك ا ا وضَرَ)”. 

نما سبق؛ نستنتج -كى| استنتج أحد الباحثين من قبل" -بأن ابن فارس مسبوق في 
نظريته؛ حيث يشتم من نصّه في المقايبس بأن الخليل بن أحمد قد سبقه في مذهبه 
المذكور وأنّه يسير عن طريقته في ذلك. 

موقفالمحدثين من النحت: 

يقول الدكتور صبحي الصالح: «ولقد كان للنحت أنصار من أثمة اللغة في جميع 
العصورء وكلّما امتدّ الزمان بالناس ازداد شعورهم بالحاجة إلى التوسّع في اللغة عن 
طريق هذا الاشتقاق الكبّار» وانطلقوا يؤيدون شرعية ذلك التوسع اللغوي با 
يحفظونه من الكلمات الفصيحات المنحوتات. 

ولكن النحت ظل -مع ذلك- قصّة محكيّة» أو رواية مأثورة تتناقلها كتب اللغة 


.١‏ مقاييس اللغة :لابن فارسء. تحقيق عبدالسلام هارون:2759-7578 ط. دار إحياء الكتب 
العربيةسنة1755١ه.‏ 
؟. الصاحبي :لابن فارس:١717‏ 
*. ينظر قول الأستاذ إبراهيم أبو سكين في فقه اللغة: 5 7 
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بأمثلتها الشائعة المحدودة؛ ولا يفكر العلماء تفكيراً جدياً في تجديد أصوها وضبط 
قواعدهاء حتئ كانت النهضة الأدبية واللغوية في عصرنا الحاضر؛ وانقسم العلماء في 
النحت إِنك طائفتين: 
ثفة تميل إلى جواز النحت والنقل اللفظي الكامل للمصطلحات. 

وطائفة يمثلها الكرملي حيث يرئ: «أن لغتنا ليست من اللّغات التي تقبل 
النحت عن وجه لغات أهل الغرب كا هو مدوّن في مصنفاتها. والمنحوتات عندنا 
عشراتء أَمّا عندهم فمئات»؛ بل ألوف. لأنْ تقديم المضاف إليه عكن المضاف 
معروفة عندهم, فساغ لهم النحت. أما عندنا فاللغة تأباه وتتبرأً منه)”©. 

وقد وقف الدكتور صبحي الصالح من الطائفتين موقفاً وسطأً حيث يقول: 
«وكلتا الطائفتين مغالية فيا ذهبت إليه؛ فإن لكل لغة طبيعتها وأساليبها في الاشتقاق 
والتوسّع في التعبير. ومامن ريب في أنْ القول بالنحت إطلاقا يفسد أمر هذه اللغة. 
ولا ينسجم مع النسيج العربي للمفردات والتركيبات» ورب أبعد الكلمة المنحوتة 
عن أصلها العربي. وما أصوب الاستنتاج الذي ذهب إليه الدكتور مصطفئ جواد 
حول ترجمة «الطب النفسي الجسمي عه درهدمطء:59م)» فإنّه حكم بفساد النحث فيه 
«#خشية التفريط في الاسم بإضاعة شيء من أحرفه. كأن يقال: «النفشسجي» أو 
النفجسمي» نما يبعد الاسم عن أصله. فيختلط بغيره وتذهب الفائدة المرتجاة منه»”. 

النحت بين السماع والقياس: 

يقرّر الدكتور إبراهيم نجا -رحمة الله- أن: «النحت سماعي. وليس له قاعدة يسير 
وفقها القائلون» إلآ في النسبة للمركب الإضافي. فقد قال العلماء إنه مبنيّ عن 
تركيب كلمة من اللفظين عن وزن «فعلل», بأخذ الفاء والعين من كل لفظ ثم 
ينسب للفظ الجديد كعبشميٌ في عبد شمسء وعبد ريّ في عبد الدار» وتيملٌ في تيم 


555-5755: دراسات في فقه اللغة‎ .١ 
؟. ينظر المصدر نفسه:55”‎ 
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اللأت. وفي غير ذلك مبنى عل السّماع والأخذ عن العرب»”. 

غير أنْ بعض الباحثين المتأخرين فهموا نص ابن فارس: «... وهذا مذهبنا في أن 
الأشياء الزائدة عل ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت»” -فهموه فهماً مختلفاً؛ فقد 
استنتج بعضهم من هذا النص أن ابن فارس يرئ أن النحت قياسي. 

يقول الدكتور إبراهيم أنيس: «ومع وفرة ما روي من أمثلة النحت تحرج معظم 
اللَغويين في شأنه واعتبروه من السّماع» فلم يبيحوا لنا نحن المولدين أن ننهج مجه أو 
أن ننسج عل منواله. ومع هذاء فقد اعتبره ابن فارس قياسياء وعده ابن مالك في 
كتابه التسهيل قياسيًا كذلك»”.حيث يقول «ابن مالك» في التسهيل: قد يُبَنَى من 
جُزأي المركب فَعْلَلَ بفاء كل منهما وعينه» فإن اعتلّت عين الثاني كمل البناء بلامه أو 
بلام الأول ونسب إليه. وقال أبو حيّان في شرحه: وهذا الحكم لا يطرد؛ إِنَّا يقال منه 
ماقالته العربء والمحفوظ عَبْشْميٌ في عبد شمسء وعبد ريّ في عبد الدارء 
ومرقسىٌ في امرئ القيسء وعَبّقَسَئ في عبد القيس»ء وتيمل في تيم الله. انتهن ".وقد 
علّقت لجنة النحت بمجمع اللغة العربية في القاهرة عن هذا الاختلاف بالقول: «... 
وقد نقلنا فيم| تقدّم عبارة ابن فارس في فقه اللغة» وهي لا تفيد القياسية إلا إذا نظر 
إِك أن ابن فارس ادعيئ أكثرية النحت فيها زاد عن ثلاثة» ومع الكثرة تصمٌ القياسية 
والاتساع»©. 

وهكذا يظل النحت بين قياس وسماع بين اللغويين» ووقف مجمع اللغة العربية 
من ظاهرة النحت موقف المتردّد في قبول قياسيته» حتئ «تجدد البحث أخيراً حول 
إباحته أو منعه. فرأئ رجال الطبّ والصيدلة والعلوم الكيماوية والحيوانية والنباتية 


.١‏ فقه اللغة العربية :للدكتور إبراهيم محمد نجا:” 5» وفقه اللغة :للدكتور إبراهيم أبوسكين:70 
؟. الصاحبى :لابن فارس:١/71‏ 
1 درا داللعة :د. إبراهيم أنيس :77 
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في إباحته وسيلة من خير الوسائل التي تساعدهم عند ترجمة المصطلحات الأجنبية 
إل اللغة العربية»)”. 

ومن هنا؛ انتهئ مجمع اللغة العربية بالقاهرة إلى قرار سنة 957١م‏ يفيد: (جواز 
النحت في العلوم والفنون للحاجة الملحّة إلى التعبير عن معانيها بألفاظ عربيّة 
موجزة)”. 

ولكن بشرط انسجام الحروف عند تأليفها ني الكلمة المنحوتة» وتنزيل هذه 
الكلمة على أحكام العربية» وصياغتها على وزن من أوزانها. 

وبتحقيق هذه الشروط يكون النحت -كجميع أنواع الاشتقاق- وسيلة رائعة 
لتنمية هذه اللغة وتجديد أساليبها في التعبير والبيان من غير تحيّف لطبيعتهاء أو 
عدوان على نسيجها المحكم المتين”. 


02200 محتبى لسان العرب 


0». جام هه 5 ]| لنانثاننا 


جل 


نحن لانصور الكتب وإنما نعيد إتاحتها وتجميعها على شكل أرشيف 


0 ومن أسرار اللغة‎ 4١477 اللغة والنحو :عباس حسن: ه:”, ط. دارا لمعارف في مصرء سنة‎ . ١ 
٠70-١/ إبراهيم أنيس» : ؛‎ 


؟. مجلةالمجمع ./:7١‏ 
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الملصادروالمرا ع 


الأبجدية» نشأة الكتابة وأشكالها عند 
الغمرف» لأعدن هبر وان وار 
اللاذقية» 9/65١م.‏ 

أبو الأنبياء لعباس محمود العقاد. 
كتاب اليوم» 07ام. 
ابوالبركات البغدادي و فلسفته 
الالمية دراسة لموقفه النقدي من 
فلسفة ابن سيناء دجمالرجب 
سيدبي» مكتبة وهبه/ : القاهرة/ 
ط(١11956)1م.‏ 

الإتقان في علوم القران لجلال الدين 
السيوطىء بيروت دار الفكر. 
الاحكام في أصول الاحكام؛ لابن 
جوم حقييق: اميل لانداكر )لتر 
زكريا علي يوسف. مطبعة القاهرة. 
احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
للمقدمي المعروف بالبشاري» وضع 
مقدمته وحواشيه وفهارسه؛ د. محمد 
لمحزوم؛ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. لبنان: .١5081941/‏ 
اختلاف الرواية في شواهد سيبويه 
الشعرية» د. حسن موسويل الشاعر» 
كان لحيو تناه 015 الس 
111 . 

الأدب الجاهلى بين لحجات القبائقل 
واللغة الموحدة؛ د. هاشم الطعان 
منشورات وزارة الثقافة والفنون 


لون 


لسنة 8/ا9١.‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العرب» 
لأبن حيان الأندلسبي (ت 5؛ لاه)ء 
تح: د. رجب عثإن محمدء مراجعة 
د. رمضان عبد التوابء مكتبة 
التمساتجي) ط(١)‏ لسستتة 
114 . 

الاساس في فقه اللغة العربية 
وأرومتهاء للدكتور هادي نهرء 
ط(5) دار الامل للنشر والتوزيع 
اربدك, 5٠9٠60‏ 

الاساس ف فقه اللغة لفولفد يتريش 
ولو سي سح سر 
ط(١)‏ مؤسسة المختار 7 ١٠٠م.‏ 
أسس علم اللغة» ماريو باي» ترجمة: 
احمد مختار عمرء جامعة طرابلس» 
١1‏ . 

الاشتقاق عبد الله امين» لجحنة التأليف 
والترجمة» القاهرة. 

الاشتقاق» لفؤاد حنا ترزي»دار 
الدعوة للطبع والتوزيع»9719١م.‏ 
الاشتقاق والتغريب: لد القناةز 
المغربيء مطبعة الملال» مصرب 
ام 

أصالة علم الأصوات عند الخليل من 
خلال مقدمة كتاب العينء د. امد 


محمد قدورهدار الفكره دمشق» 


ط(؟) لسنة 15777007. 
الأصوات اللغوية» د. إبراهيم أنيس» 
نكية الافجلو المصرنايط(؟ )ا لسذة 
4 . 

الأصول دراسة أبستمولوجيه للفكر 
العربي عند العرب, للدكتور تمام 
مان : اخيثة العامة للكفات مص 
ام 

الأصول في النحوء لأبن بكر محمد 
بن سهل بن السر_اج (ت5١اه)ء‏ 
تح: عبد الحسين الفتلي» مؤسسة 
الرمالة :ممووف لم البقة 
/41ة .١5 ١/1‏ 

الاضداد لابن الانباري ابي محمد بكر 
بن القاسمء تحقيق: محمد ابو الفضل 
ابراهيم» داكرة المطبوعات والنشر-» 
الكويت»19755١م.‏ 
الاطلس اللغوي ني التراث 
العربي(دراسة في كتاب سيبويه) 
للدكتور خالد نعيم؛ ط(١)‏ دار 
السياب لندن ١١15م.‏ 

إعراب القران, لأبي جعفر امد بن 
محمد النحاس (ت8 ااه )» وضع 
حواشيه وعلق عليه عبد المنعم خليل 
ابراهيمء دار الكتب العلميةء 
بيروت» ط(١)‏ لسنة .15717٠١7‏ 
الإعلام» لخير الدين الزركلي» دار 
العلم للملايين» بيروت» ط(5) لسنة 
5 . 
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الامال المعو اسه قياء ليق 
ابي السعادات هبة الله بن على بن حمزة 
العلجوع السستكرف :دار المعرفئنة» 
بيروت» لبنان. 

الإنصاف في مسائل المخلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين» 
لكمال الدين ابي البركات الانباري 
(ت/الاهده). دار إحياء التراث. 
ايجاز التعريف في علم التصر_يف. 
لابن مالك (ت517ه). تح: د. 
حسن احمد العثمان» مؤسسة الريان» 
بيروت» ط(١)‏ لسنة 5 .١5707٠٠١‏ 
الايضاح في علل النحو لابي القاسم 
الزجاجى37””737(0) تحقيق: مازن 
مارك ط(1) 5آز الهتائة» بيروث؛ 
8ام. 

بحوث ومقاللات في اللغة. رمضان 
عبد التواب»مكتبة الحخانجى ط(؟) 
القاهرة» //19١م. ١‏ 
البخلاء؛ للجاحظء تحقيق:طه 
الحاجري. دار المحرف بمصربء 
ام. 

بحر الانوار للعلامة 
المجلسبى_(١١١١)‏ مؤسسة الوفاءء 
بتروت لينان 6ه 

البرهان ف علوم القران» لبدر الدين 
الزركثشي» تحقيق/ محمد أبو الفضل 
ابراهيمءدار التراث. 

البيان والتبين» للجاحظء تحقيق: عبد 


السلام محمد هارون» ط(39) مكتبة 
الخانجي, القاهرة»97/8١م‏ 

تاريخ اللغات السامية» لاسرائيل 
ولفنسوء مطبعة الاعتّاد.ءمصرب» 
68م 

التبيان في اعراب القران للعكبري 
تلعبد الله بن الحسن بن عبدالله 
العكبري(517) ط(١)‏ القاهرة 
00م 

التبيان في شرح الديوان لابي البقاء 
المكترى ومطيجة يسطى البان 
الحلبي» مصر ١9171١م.‏ 

التطور اللغوي التاريخيء إبراهيم 
السساموائى» سيروت -لبنتان» ط؟ 
لسنة 15011941. 

لطتو اتستيوي زلف العريينة: 
برجشت رآسر» أخر جه وص ححه 
وعلق عليه» د. رمضان عبد التواب» 
مكتبة الخانجيء القاهرة ط5 لسنة 
م و 

التعريفاتء لعلى بن محمد الجرجاني» 
مكتبة لبنان» 19/66١م.‏ 

التلخيص في علوم البلاغة» لجلال 
الدينم محمد القزويني؛ ضبطه 
وشرحوه عبد الرحمن 
البرقوقيءالمكتبة التجارية الكبرئ. 

1 نيك اللغة لا متصيرار مين 
بناحمدالأزهري ت(0١/الاه)‏ 
إشراف محمد عوض مرعبء وعلق 


" 


عليها عمر سلامي وعبد الكريم 
خايد» دار إنحياء التراث الغريع» ط ١‏ 


١57177٠١١ لسنة‎ 

ممهذيب المقدمة اللغوية؛ العلايل» 
فاب لمان تسن كروت 
ط١‏ لسنة 18881954. 

جمهرة اللغة لابن دريد محمد بن 
الحسن الازدي» تحقيق:رمزي منير 
بعلبكي» دار العلم للملايين»ط(١)‏ 
/41ام. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب. لعبد القادربن عمر 
البغدادي (ت97١٠١ه)؛‏ تح: عبد 
السلام محمد هارونء مكتبة 
الخانجي. ط(5).» لسنة .١991/‏ 
الخصائصء لأبئ فتح عثان بن 
جني» تح: عبد الحميد هنداويء دار 
الكمحب الفلييعة بوك1 
لسنة *1505769. 

ا نط العربي و تطوره في العصور 
عراش مويله الجر وى اسيل 
الزهراء بغداد. 115مم. 

دراسات في علم اللغة» د. كيال محمد 
بشن دار غريب للطباعة والنشفت 
مصر99/86١.‏ 

دراسات ف ففه اللغة؛ للدكتور 
صبحي الصالح.؛ ط(؟) دار الملايين» 
بيروت ٠/اوام.‏ 

دراسات في كتاب سيبويه» د. خديحة 


الحديثي» الكويت» .19/85٠‏ 

الدرر اللوامع عل همع الموامع أبي 
الفرج البغدادي» دار الكتب العلمية 
للنشر والتوزيع» ١999‏ 

دروس في علم الأصوات العربية. 
لجان كانتنيو. ترجة صالح 
القرمازيء الجامعة التونسية» 
15. 

دلائل الإعجاز في علم المعاني» لعبد 
القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» تح: 
عبد الحميد هنداويء دار الكتب 
المي وح وك( 1)السمة 
.1١11‏ 

دلالة الاعراب لدئ النحاة القدماء» 
بتول قاسم ناصره. دار الشؤون 
الثقافية.999١م.‏ 

ديوان الاعشيل» شرح وتعليق: محمد 
محدم حسين» مؤسسة الرسالة» 
بيروت ط(/191/1701م. 

الرواية والاستشهاد باللغة» للدكتور 
محمد عيد» عالرالكتب.91/7١م.‏ 
رواية اللغة عبد الحميد الشلقاني» 
دار المعارف» مصر. 

سر صناعة الإعراب, لأبئ الفتح 
عثان بن جني (ت97ه). تح: 
محمد حسن إساعيلء دار الكتب 
العلمية 8 ))١(‏ لبيعة هد 
سفر التكوينالاص حح القاني 
والاصحاح العشر. 


3515 


بن محمد النحاس (ت ”اهم تح: 
زهير غازي زاهد» مطبعة الغري 
الحديثة» النجف. ط(١)‏ لسنة ١91/5‏ 
(تهمأاهم). تح: احمد على سلطان» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» مطبعة 
الات سد ل و ا 
سمعية امصسحكن الجسكرئ) 
(مته/١"'ه)»‏ ضبطه وصححه خالد 
عبد الغنى محفوظء. دار الكتب 
العلمية. بيروتء لبنان» ط١‏ السبعة 
كلد5”لا” 5 .١٠‏ 
للشيخ خالد بن عبدالله الازهري. 
تح: محمد باسل عيون السود. دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» لسنة 
كلد5”لا” 5 .١‏ 

الاشبيلٍ رت9صه5ههم). تح: د. أنيس 
بديوي» دار إحياء التراث العربي» 
ط١‏ لسنة .5١١*‏ 

شرح شافية ابن الحاجبء للشيخ 
شواهده لعبد القادر البغدادي 
(جزء؛ )» حققهم| محمد محي الدين 
عل الحميل واوفاقه دار اعحياء الراك 


العحدري :سروه ط١‏ لبحدة 
1 . 

شرح كافية ابن الحاجبء للشيخ 
رضي الدين الاسترابادي. وضع 
هوامشه د. اميل يعقوب». مؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت. لبنان» 
ط(١)لسنة ,5١١5‏ 

شرح المفصل لابن يعيش يعيش النحوي». 
(دت”557ه).؛ حققه وضبطه امد 
السيد احمد» وراجعه: إسماعيل عبد 
الجواد عبد الغنى, المكتبة التوفيقية 
قافر ممم 

الصاحبى في فقه اللغة وسئن العرب 
في كلامهاء لأبي الحسن امدبن 
فارس» تح: السيد احمد صقرء دار 
احياء الكتب. 

صبح الاعشول ل في صناعة الانشاء 
لابي العباس القلقشندي(١87)‏ 
ال هيأة المصرية للكتاب.مصر 
06 ام. 

الصحاح. لأبي نصر اسماعيل بن حماد 
الجوهري. حققه وضبطه شهاب 
الدين ابو عمروء دار الفكرءط١‏ 
لسنة .١15181994‏ 

الصحاح ومدارس المعجمات 
العربية, مد عبد الغفور 
العطارءط(؟) بيروت» 195717١م.‏ 
صفة جزيرة العرب, للحسن بن احمد 


بن يعقوب الحمداني (ت ؟ الاه)ء 


/ 


اصدارات المجمع الثقاني» ابو ظبي» 
الامارات العربية المتحدة» 5 .7٠١‏ 
الصوت اللغوي في القران الكريم 
محمد حسن علي الصغيره دار المؤرخ 
العفسسوق) لنتسكازاة عا لسيحدة 
لحعل 875 1. 

العربية بين أمسها وحاضرها د. 
إبراهيم السامرائي» منشورات وزارة 
الثقافة والفنونء بغداد.91/8١.‏ 
العربية ولحجاتهباء د. عبد الرحمن 
أيوب» معهد البحوث والدراسات 
العربية» لسنة .١958‏ 

العقد الفريدءلابن عبدربه 
الاندلسى»ء تحقيق:احمدامين 
07 لض 51 
والترجمة»القاهرة»٠9415١م.‏ 

علم الدلالة» احمد مختار»مكتبة دار 
العروبة للنشر والتوزيع» ط(١)‏ 
7ام. 

علم الدلالة والمعجم العربي»لعبد 
القادر ابو شريفه وزميلاه» ط(١)‏ دار 
الفكر الاردن».9/9١م.‏ 

علم اللغة العام (الأصوات العربية)» 
كمال محمد بش مكتبة الشباب» 
/41ة١.‏ 

علم اللغة العربية» مدخل تاريخي 
مقارن ني ضوء التراث واللغات 
السامية» د. محمود فهمى حجازي» 
فر ا 117 


العمده في صناعة الشعر وآدابه 
ونقده» لابن رشيق القيرواني(5557) 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء 
دار الجبل ط(5) بيروت 19177١م.‏ 
العين» لأبئ عبد الرحمن الخليل بن 
امد الفراهيدي. تح:د.مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» 
دار مكتبة الهلال. 

الفاضل في اللغة والأدب؛ لأبئ 
العباس محمد بن يزيدالمبرد 
(15ه»). تح: عبد العزيز الميمنيء 
القاهرة .١96٠‏ 

الفروق اللغوية لابي هلال 
العسكريء مكتبةالقديء 
القاهرة»1767ه. 

فصول في فقه العربية» د. رمضان 
عبد التوابء الخانجىء. القاهرة» 
طكاء /19/1. ْ 

فصول في فقه اللغة» د. رمضان عبد 
التواب» مكتبة دار التراث» القاهرة» 
طك 9/ا191. 

الفصيح ني اللغة والنحو حتئ اواخر 
القرن الرابع الهجري. د. عبد الفتاح 
#محصيلة ذاو جرحهوع ::ظ ا 
.1١54‏ 

فقه اللغة في كتب العربية» عبده 
الراجحىء دار النهضة بيروت» 
م0 

فقه اللغة» علي عبد الواحد وافي» دار 


538 


النهضة مصر للطبع والنشر/ 
القاهرة. 

فقه اللغة» للدكتور عبد الحسين 
المبارك»مكتبة دار الفكر. 

فقه اللغة العربية» ابراهيم محمد نجاء 
دار الحديث القاهرة./١٠7م.‏ 

فقه اللغة وخصائص العربية» لمحمد 
المبارك» دار الفكرء دمشق» 9715١م.‏ 
فقه اللغة العربية وخصائصهاء أميل 
بديع يعقوب.دار العالم 
للملايين»بيروت» 987١م.‏ 

فقه اللغة وسر العربية» لابي منصور 
الي تخفيوق: تسحطفية النننا 
وابراهيم البياري وعبد الحفيظ 
الحلبى؛بمصر. 5 .1١91/‏ 

فلسفة اللغة» كمال يوسف الحاج» دار 
النهضة؛» بيروت. 

الفن ومذاهبه في النشر العربي»لاحمد 
شوق ضيك» ذاو العارف نمضن 
في البلاغة العربية والاسلوبيات 
اللسانية افاق جديدة» د. سعد 
مصلوح. جامعة الكويتء ط١ء‏ 
70 

في البحث الصوتي عند العرب» 
للدكتور خليل ابراهيم العطية؛ دار 
الحرية للطباعة» بغداد 9/7١م.‏ 

في التطور اللغوي» د. عبد الصبور 


شاهين»ط ”7 هما ١‏ . 


في علم اللغة العام» د. عبد الصبور 
شاهين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طثل .١15:١01١948٠‏ 

في فقهاللغة وقضايا العربية, د. 
سميح ابو مغلي» عمان» الأردن» ط١ء‏ 
/41ة ١لا .١5 ١‏ 

في اللسان العربي وإشكالية التلقي: 
حافظ علوي ورفاقه.مركز 
الدراسات الوحدة العربية»جيروت 
لبنانءط(١)/1١١1م.‏ 

في اللهجات العربية.» د. إبراهيم 
انيس»ط(") مكتبة الانجلو المصرية. 
الفهرست» لابن النديم محمد بن 
اسحاقء. تح: محمد عونيٍ عبد 
الرؤوف. واوآن السعينمجلال: اطيفة 
العامة للقصور الثقافية» القاهرة» 
5005 

القاعدة النحوية تحليل ونقله د. 
محمود حسن الجاسم. دار الفكرء 
دمشق. طكل .١5587١1!‏ 
قاموس اللسانيات» عبد السلام 
الممندئ:» السدان العزئية للكساب» 
تونس»9/85١م.‏ 

القاموس المحيط» للفيروز آبادي. 
مؤسس ةالرس الة؛ ط١١)‏ 
بيروت»191/512م. 

الكامل في اللغة والأدبء؛ لأبئ 
العباس محمد بن يزيدالمبرد 
(رته8/١ه).‏ تح:يحيئ مراده 


5848 


موسيينة الخطارة مضب ١2‏ السنة 
4 0,. 

الكتاب» لعمرو بن عثان بن قنبر 
المحروف بسيبويه (ت١١ه).ء‏ 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
مسارون» عذال تحب 1 
ل 

كتاب الحروف للفارابي» تح: حمسن 
مهدي. دار المشرق» بيروت»959١.‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجومه التأويلء لأبي 
القاسم محمد بن عمر الزمحشر-ي 
(ت54578ه). تح: عبد الرزاق 
المهديء دار إحياء التراث العربي؛ 
ط3١١0؟7١155.‏ 

اسان العرب. لأبي الفضل جمال 
الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصريء دار الفكرء ط”. 
.١ 5 711/‏ 

اللسان والانسان مدخل الل معرفة 
اللغة» لحسن ظاظا. دار القلم؛ 
5 كلام 

اللسانية التوليدية والتحويلية عادل 
فاخوري..دار الطليعة للطباعة 
والنشر بيروت.. 

اللكة لمتدو انع عدن اميل 
الدواخبي, و محمد القصاص» 
الانجلو المصريةء 19965م. 

لكات العرى (لسة كدير )اند كور 


عبد الجواد الطيبء مكتبة الاداب 
للطباعة والنشر» ١1م.‏ 
النحويء لفتحي الدجنيء مكتبة 
الفلاح. 

اللغة والنحوء لعباس حسن. دار 
المعاف في مصر» 9577١م.‏ 

اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام 
حسان» عاارالكتبء القاهرة» طءع. 
للحجة تميم واثرها في العربية الموحدة» 
د. غالب فاضل المطلبى» منشورات 
وزارة الثقافة» 8/ا9١.‏ 

اللهجات العربية الغربية القديمة» 
جيمي رابين» ترجمة عبد ال رحمن 
١9456‏ . 

اللهجات العربية في غرب جزيرة 
العرب, تشيم رابين» ترجمة د. عبد 
الكريم يجاهد.» دار الفارس» الاردن» 
.0 

اللهيجات العربيةفي القراءات 
القرآنية, د. عبده الراجحىء دار 
المعارف» مصرء .١959‏ 

لمجة قبيل اسد» د. علي ناصر غالب» 
بغداد.» .١9489 1١1‏ 

اللهجات في القران الكريم» راضي 
محمد نواصره» مؤسسة حماده 
للدراسات الجامعية» اربد الأردن. 
الكل السائر “لابن الآثت» تحقرق: ميد 


06ل 


في العنية عط احيحة المكتبة 
العصرية صيداء بيروت ٠1995م.‏ 
مجالس ثعلب. لأبي العباس احمد بن 
يحيئ الثعلب (ت١91١ه).‏ تح: عبد 
السلام محمد هارون. دار المعارف» 
00665,. 

مجالس العلماء, لأبي القاسم عبد 
الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
(ت/الالاه)ء تح: عبد السلام محمد 
هارونء الكويت» .١957‏ 

مجمل اللغة» لاحمد بن فارس» دراسة 
وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» 
30)531 سحة الرسنسالة 
بيروت»1985م. 

محاضرات في فقه اللغة» د. عصام نور 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنانءط ه23 15757007. 

محاضرات في اللهجات والاسلوب» 
انيس فريجه.؛ معهد الدراسات 
العربية» القاهرة» 6 965١م.‏ 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ 
القراءات والايضاح عنهاء لابن 
جنيء تحقيق: علي النجدي 
ورفاقه.أحياء التراث الاسلامى» 
القاهرة 5ه : 
المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله 
العزيز لابن عطية محمد بن عبد 
الحق. تحقيق: عبدالله بن ابراهيم 
الانصاريء والسيد عبد العال السيد 


ابراهيم» ط(١)‏ دار الكتبء لبنان» 
بيروت»1197م. 

". مدرسة الكوفة ومنهجها في 
دراسة اللغة والنحو.د. مهدي 
المخزومي», مكتبة ومطبعة مصطفئ 
الثزى الكل وأولاده مين 

وشهل الل مف اللكة العررية اعيين 
محمد قدورهء ط(")دار الفكرء 
دمشق» ٠5”‏ 'آم. 

الدخرل ان دراسة اللغفات 
الجزرية»لدكتور سامي سعيد الاحمدء 
بغداد41وام. 00 

موانيا التخويى: الآ الطيتعتية 
الؤاجدين غل اللغوى؛ تحفيق: عمد 
ابو الفضلء مكتبة النهضة بمصر. 
المزهر في علوم اللغة وانواعهاء 
لجلال الدين السبيوطي» شرحه وعلق 
حواشيه محمد ابو الفضل إبراهيم 
ورفاقه» دار احياء الكتب. 
المصطلح الصوتي في الدراسات 
العربية» عبد العزيز الصيغ» دار 
الفكر» دمشق» طكء .1١5717/71/‏ 
معاني القران» لأبي زكريا يحجيئ بن 
زياد الفراء (ت /1١٠7'ه).ء‏ اعتنيل به 
فاتن محمد خليل اللبون,. دار إحياء 
التراث» طاكء .1١57570١7‏ 
معجر احمد» لابي العلاء المعحري» 
تحقيق: عبد المجيد ذياب. دار 
المعرف. ط(7) مصر 1997ام. 


ا" 


مقدمة لدرس لغة العربء للشيخ 
عبدالله العلايل» ط(5) دار الجديد 
بيروت 4931 ١م.‏ 

المعلقة العربية الأولى» نجيب محمد 
الهبيتى» دار الثقافة في الدار البيضاء 
ط(١)‏ 1941م. 

بك الليت عن كفب الأعارسب» 
لأى عون غود ال هال البدية بن 
هشام (ت١5لاه).‏ خرج آياته 
وعلق عليه أبو عبدالله علي عاشور 
الجنوبي» دار أحياء التراث العربي؛ 
بيروت» لبنان» طك .75٠١١‏ 
مفردات غريب القران» لابي الحمسن 
الاصفهاني(507) ضبط هيثم 
طعيميء دار احياء التراث العربيء 
ط(١)‏ بيروت لبنان. 

الملفصلا في تاريخ العرب قبل 
الإسلام» د. جواد عليء دار العلم 
للملايين» بيروت» .1١91/١ 2١‏ 
المفصل في صنعة الأعراب. لأبي 
القاسم محمود الزمخشري» قلمه علي 
أبو ملحم؛ مكتبة المهلال» بيروت» 
لبنان» .3١31‏ 

نابيش اللكة لاد ين فارس: 
تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار 
احياء التراث:1755١1ه.‏ 

المتتبس من اللهجات العربية 
والقرآنية» محمد سار حيسنء مؤسسة 
شباب الجامعة. الإسكندرية» 


ك4ة١.‏ 
اللقتضبء لأبي العباس محمد بن يزيد 
المبرد. تح: عبد الخالق عضيمة» عالر 

الكتب» بيروت 

مقدمة ابن خلدون. دار العلمء 
بيروتء لبنان» 5 .١50501985‏ 
مقدمة لدراسة فقه اللغة» محمد احمد 
ابو الفرج.دار النهضة العربية, 
بيروت» 155مم. 

المنصف شرح ابن جني النحوي 
لكنات التضريك لأ عدان المارق: 
تح: إبراهيم مصطفئ وعبد الله أمين, 
نالحدل ا 
طك هوام" 000 

من اسرار اللغة» ابراهيم انيس» 
ط١(”)‏ مكتب ةالانجالسو 
المصرية»977١م.‏ 

ولد فى اللعة محل الببين خليسل» 
رسالة دكتوراهء» 1918م. 

التجنت فق اللفة الغردة يناه 
الموسييئ ط(١)‏ دار العلوم للطباعة 
والنشرء الرياض» 65٠5١ه.‏ 
النحت بين مؤيديه ومعارضيه؛ 
لفارس فندي البطاينه» مجلة اللسان» 
ع(3"5) لسنة امم. 

النحت وبيان حقيقة ونبذة من 
قواعدة. للسيد محمود شكري 
الالومي» تحقيق وشرح: محمد ببجه 


الاثريء مجمع العلمي العراقي. 


فول 


848 إاههدا 

نشأة اللغة عند الإنسان والطفلء على 
عبد الواحد وافي» ط(5؟) دار ممضة.» 
مصر. 

نشأة النحو وتاريخ اشهر النحاة 
لمحمد الانطاكى» دار المحارف 
بمصر. 

مفهوم الدلالة المركزية» لمحمد محمد 
يوسف علي جامعة الفاتح لينا؛ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
لاحمد بن محمدبن خلكان» تح: 
ايان عباس» دار صادر» بيروت 


البحوث والدوريات 

اغراف اللو و اليس مف 
اسر» د. رمضان عبد التواب, مجلة 
مجمع العلمي القاهرة» ج/ ا"7. لسنة 
كلا .١‏ 

حديث مع زائر كريم. مجلة الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة»السنة 
السادسة:؛ العدد(ة) ربيع 
الثاني 1١95‏ ه أبريل 1917/5١م.‏ 


عطا أء ع211تتطومع :210172مسذث ‏ » 
344 لتاخقط نما دعطء علع010 


سا مه 
مكرممئ 


المطيا تن قراءةفي مصطلحفقهاللفة 


سر 0139 
000 

0 95 
صر 0 


مفهوم فقهاللغة باعتبارات معجمية 
فق هاللغةعندالقدمساء والمحدثئين 
فقه اللغة عند الأوائل (القدماء) 

مفهوم فق هاللغةعندابن فارس 
مفهوم فقهاللغفة عند الثعالبي 
فق هاللغةعندالمحدثين 

القول في أولية اللغة 

الاتهجاهات في #تعمأة االقحنة 

اصل اللغة في مباحث القدماء والمحدثين 

اولية اللغة و الواقع لغوي المغلوط 

خلق اللغة 

فمتى تكلم الانسان بلغته؟ 

تطور اللغة 

فقداللفغاتالعروبية 

حقيقة وطبيعة هذه اللغات 

موطن العروبين (الجزريين - الساميين) 
التوزيع الجغرافي اللغات العروبية(السّامية) 
أولا: اللغات الشرقية 


فون 


04. 


اللغة الاكدية 
خصائص اللغة الاكدية 
نكا اللغتمات الغوييةة 
الفرع الكنعاني: 
اللغة الاوغاريتية 
خصائص اللغة الاوغاريتية 
اللغة الفينيقية 
خصائص اللغة الفينيقية 
اللغة العبرية 
أطوار اللغة العبرية وخصائصها 
الطور العبري الأول 
الطور العبري الثاني (الكنعاني) 
الطور العبري الثالث( الحديث) 
اللغة المؤابية 
خصائص اللغة المؤابية 
الفرع الآرامي: 
الآرامية الشرقية: 
آرامية العراق وايران 
اللهجات الشرقية لآرامية العراق وايران 
(آرامية الدولة) (السريانية) (المندائية) (البابلية الكلدانية) 
(ارمية العرب الأوائل) 
الآرامية الغربية: 
آرامية سورياء وفلسطينية» وتركية» وآرامية سينا 
اللهجات الغربية لآرامية سوريا 
(آرامية شهال سوريا) (القلمون) (طور عابدين)(الرهاء) 
اللهجات الغربية لآرامية فلسطين 
(آرامية وسط فلسطين) (الجليل) (اللهجة السامرية) (العهد 
القديم) 
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الغربية الجنوبية: 7 
اللغة الحبشية اللغة ”> 
خصائص اللغة الحبشية ولحجاتها “7 
اللغة العرييّة 7 
عربية جنوبية (اليمنية القديمة) ولحجاتها ا 
المعينية» السبئية» احجرية» القتبانية» ا حضرمية 7 
عربية شالية ”> 
العربيّة البائدة(عربية النقوش) ولهجاتها ”و 
اللحيانية» الشمودية» الصفوية 7 
عربية باقية( الفصحيل) 27232 
أسباب تكوين اللغة الأدبية الفصحول ْم 
اللغة العربيّة الفصحي والأثار المنقولة ١4م‏ 
آراء المستشرقين في اصل العربيّة الفصحئ 1 
خصائص اللغات العروبية والمثال العربي م 
في الصوت,. في البنية الصر_-فية والتصر_يفء وبناء الجملة 40-84 
والتركيبء و الاشتراك في الألفاظ الأساسية 

البطيلوا وان الكتابات العروبية وبدايات الخط العربي ١٠١5-١‏ 
الرجدلتة الا زتعن #الرسلكة الخورة 4١‏ 
المرحلة الثانية: المرحلة المقطعية 0 
الأبتجدية الأوغاريئية 1 
الأمجكدية الفقياية 040 
الأبجدية الآرامية 0 
الأبجدية العِريةٌ 01 
الأبجدية النبطية 9 
الأحود السواقة /4 
الأبجدية العَرَبيّة الشمالية ١‏ 


-ه 


ا" 


| 00 260 0( 
2 صم في 


الخ العربي بعد الإشّلام 

الإعسام وتقط الاعرات 

غيوات ومنشكلاث اطنط العرى 

اللغة العربية الفصحى جمعها وتدوين مصادرها 
نوع المادة اللغوية 

موقفٌ القدماء العرب من المادة اللغوية 

التحديدٌ الجغرائٌ في البحثٍ اللغويٌ عند العرب 
أنواعٌ الكياناتٍ اللغوية عند العرب ١‏ 
مناطق الكياناتٍ اللغوية عند العرب 

منطقة المركز َ 

المنطقة الانتقالية 

اورذلع البجالزة ابموطاع اعرف لاير 
منطقة المخلفاتٍ اللغوية 

نهاذج من المادةٍ اللغوية المسجّلةٍ عن العرب 
لمعم العَرَبي 

ل 

مدرسة الخليل بن احمد الفراهيدي١ات‏ 1/6١ه)‏ 
مدرسة أب عبيد القاسم بن سلأم ات 5 51ه) 
مدرسة الجوهري ات ه» «في معجمه الصحاح» 
مدرسة البرمكي ات 4١١‏ ها 

النظام الصوتي للغة العربية 

أولا: الأصوات اللغوية 

أعضاء النطق 

صفات الأصوات 


كا 


١١ 
١" 
١77 
١ 
١0 
١75 
١7 / 


١55-16 
1 
1 
/ا1‎ 
١6 
١5 


5ه ١-ءهم١ا‏ 
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ثانياً: ظاهرة الإعراب في لغة العرب حل 
البطنار!(]::... فضي اللهجات العربية --115 
تعريف اللهجة 01 
خصائص اللهجات ومظاهر اختلافها 1/1 
تصنيف اللهجات: 5700-9 
أولاً: اللهجات العربية الفصحئ يل 
ظواهر لهجية فصيحة بين الحجازيين ١97‏ 
والتميمين 
ثانيا: اللهجات الشاذة «المذمومة» لال 
ات 
مظاهر التطور اللغوي انسلف 
أولاً: الاستعمال المجازي للغة 1" 
ثانيا: الترادف في اللغة العربية 8 
ثالثا: المشترك اللفظي والأضداد ضن 
وها :لوو االنهين 0 
خامساً: الاشتقاق 1 
سادسا: النحت في اللغة العربية 30 
قائمة المصادر والمراجع سيو 
يشتوق 


المحتويات 


يكنا 


08 -323-10-780- 


1120 01 عتاطسامع]1 


.00 ععالعدك لا 


اأنانراءع8 - ممسوطع1 


